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رقم الإيداع 4 دار الكتب والوثائق العراقيّ 1210 لسنقّ 2018م 


مصدر الفهرسة: 
رقم تصنيف آ: 
المؤلف المؤتمر: 
العنوان: 


10-1321-1312 10-1228112 


١5 65‏ 5238.02.15 
المؤتمرالعلمي الوطني المشترك (1 : 2016 : كربلاء؛ العراق). 
اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الاول : نظام الحكم وادارة الدولة 4 ضوء عهد الامام امير المؤمنين عليه 


السلام لمالك الاشتر رحمه الله / 


بيان المسؤوليةٌ: 
بيانات الطبع: 
بياناتالنشر: 
الوصف المادي: 
سلسلة التشر: 
سلسلج التشر: 


تبصرة محتويات : 


الذي اقامته مؤسستة علوم نهج البلاغة» مركز دراسات الكوفة. 

الطبعة الاولى. 

كربلاء؛ العراق : العتبتّ الحسينية المقدسةّ» مؤسستّ علوم نهج البلاغتق, 2015 / 1439 للهجرة. 

0 جزء ببليوجرلة 2 10 مجلد مادي ؛ 24 سم. 

العتبتّ الحسينية المقدست ؛ (386). 

مؤسستة علوم نهج البلاغت» 141 سلسلة المؤتمرات العلمية ؛ (1). 

المجلد 221 : المحور القانوني والسياسي -- المجلد 3, 4 : المحور الاداري والاقتصادي - المجلد 5 : المحور الاجتماعي 


والنفسي - المجلد 6): 27 8 : المحور الاخلاقي وحقوق الانسان - المجلد 9 10 : المحور اللغوي والادبي. 


تبصرة ببليوجرافيي: 


موضوع شخصي : 
موضوع شخصي : 
موضوع شخصي : 
موضوع شخصي : 
موضوع شخصي : 
موضوع شخصي : 

موضوع شخصي : 


مصطلح موضوعي: 
مصطلح موضوعي: 
مصطلح موضوعي: 
مصطلح موضوعي: 
مصطلح موضوعي: 
مصطلح موضوعي: 
مصطلح موضوعي: 
مصطلح موضوعي: 


مؤلف اضافي : 
اسم هيثت اضاك : 
اسم هيثت اضايك : 
عنوان اضافي : 


يتضمن ارجاعات ببليوجرافيت. 

الشريف الرضي؛ محمد بن الحسين؛ 406-359 للهجرة - نهج البلاغت. عهد مالك الاشتر 

علي بن ابي طالب (عليه السلام)؛ الامام الاول؛ 23 قبل الهجرة40- للهجرة -- نظريته 4 بناء الدولت - مؤتمرات. 
علي بن ابي طالب (عليه السلام)؛ الامام الاول؛ 23 قبل الهجرة40- للهجرة -- نظريته 4 الحكم - مؤتمرات. 
علي بن ابي طالب (عليه السلام).؛ الامام الاول؛ 23 قبل الهجرة40- للهجرة -- سياسته وحكومته -- مؤتمرات. 
علي بن ابي طالب (عليه السلام)؛ الامام الاول؛ 23 قبل الهجرة40- للهجرة -- قضائه -- مؤتمرات. 

علي بن ابي طالب (عليه السلام)؛ الامام الاول؛ 23 قبل الهجرة40- للهجرة - نظريته 4 التعايش السلمي - مؤتمرات. 
مالك بن الحارث الاشتر النخعي؛ تو 39 للهجرة ‏ - نقد وتفسير. 

نظام الحكم 4 الاسلام -- مؤتمرات. 

الاسلام والدولت - مؤتمرات. 

النظام الاداري 2 الاسلام -- مؤتمرات. 

الاسلام والاقتصاد -- مؤتمرات. 

الاسلام والتعايش السلمي - مؤتمرات. 

الاسلام والمجتمع - مؤتمرات. 

الاسلام وحقنوق الانسان - مؤتمرات. 

اللغّ العربينّ - بلاغمّ - مؤتمرات. 

شرح ل(عمل) : الشريف الرضي؛ محمد بن الحسين: 406-359 للهجرة - نهج البلاغت. عهد مالك الاشتر. 
العتبتّ الحسيني المقدست (كربلاء» العراق). مؤسسة علوم نهج البلاغت - جهن مصدرة. 

مركز دراسات الكوفت (النجفء العراق). 

عهد مالك الاشتر. 


تمت الفهرسة قبل النشر 4 مكتبق العتبنّ الحسينية 
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جميع الحقوق محفوظة 
للعتبة الحسينية المقدسة 
الطبعة الأولى 


9 اه-186ا ١5م‏ 


2 1 
همان علي 
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0 3 
3 كل 
ا 
العراق: كربلاء المقدسة - شارع السدرة - مجاور مقام علي الاكبر(عليه السلام) 


هاتف 5851955٠6١‏ /ال/اء ١١55177”‏ والملاء. 


الموقع الالكتروني : 777717.111211[.01:8 
الايميل: 01:5)005111211.60111. [1121311 


الكتاب: أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول؛ نظام الحكم وإدارة الدولت 4 ضوء عهد الإمام 
أمير المؤمنين (2بتإإ) لمالك الأشر (جلته). 
الجهتّ الراعيت للمؤتمر: الأمانتّ العامت للعتبتّ الحسينية المقدستّ ورئاست جامعتة الكوفت. 
الجهة المقيميٌّ للمؤتمر: مؤسستٌّ علوم نهج البااغشٌ ومركز دراسات الكوفت. 
المدة: أقيم 2 يومي ١0-74‏ من شهر كانون الأول من العام 17١٠م‏ الموافق ١4-76‏ من شهر ربيع الأول 
من العام /5:اه. 
رقم الإيداع ش دار الكتب والوثائق الوطنيت 171٠١‏ لسن 0186م 
الناشر: العتبتّ الحسينية المقدست. 
عدد المجلدات: ٠١‏ مجلد 
عدد البحوث المشاركت: ١١1‏ بحثاً 
الإشراف والمتابعت: مؤسستّ علوم نهج البلاغة. 
تنويه: 


إن الآراء والأفكار الواردة ْ هذا الكتاب تعبر عن وجهتة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهت نظر العتبت الحسينية المقدست 


ري 
المردود السلبي لتقريب الخواص 
( قراءة في عنهد الإمام علي به اسلا” ايك الأثرتزدضو لله نه ) 


م.د. علي رحيم أبوالهيل الجابري 
جامعة ميسان / كلية التربية / قسم التاريخ 


الحور الاجتماهن والتفسي/الجرّء الشامين >4 


أخذ مفهوم الخاصة مساحة واسعة الاهتمام من عهد الإمام علي (عليه السلام) 
الذي وجهه لمالك الأشتر حين ولاه على مصر. وهو بذلك يصدر عن معاينة لتجربة 
كانت آثارها وخيمة على مؤسسة الخلافة والدولة والمجتمع مثلتها تجربة حكم عثمان 
بن عفان وتقريبه لبني عمومته الأمويين وما أحدثوه في الدولة الإسلامية من فساد 
اداري ومالي» وبالرغم من ادراك الإمام علي (عليه السلام) قيمة ومكانة شخصية 
مالك الأه شتر الإ انه لم يتركه دون أن ينبه لخطورة الحضور الفعلي لتلك الطبقة و آثار 
تمددها على شخصيته و خروجها عما مرسوم لها من حقوق وما عليها من واجبات» 
وفي هذا الصدد يستحضر الإمام علي (عليه السلام) مجموعة من النقاط المفصلية 
التي تبين طبيعة تلك الطبقة وكيفية تشكلها ففي كثير من الأحيان تلج الحياة لتلك 
الطبقة مع قيام الأنظمة السياسية» مكونة مجموعة من الدوائر المحيطة بالحاكم» التي 
تتضخم في كثير من المجالات لتكون لما المحورية في رسم سياسة الدولة التي تحاول 
من خلاها التنفذ والهيمنة وشخصنةة الدولة لذاتها المعنوية والمادية» هذا ما سيحاول 
البحث التعرض له و التأكيد عليه فعهد الإمام (عليه السلام) لمالك الأشتر(رضوان 
الله تعالى عليه) يمثل قمة الرقي الدستوري و القيمي لإدارة الدولة وايصاها إلى ما 
رسمته السماء لما. 


أولا : طبقة الخواص 2 القرآن الكريم 

وفي هذا المجال يوظف الإمام علي (عليه السلام) الصورة المستوحات من واقع 
النص الديني و الموروث التاريخيء في توظيف تام لكل منابع المعرفة التي يمكن من 
خلالها أن تستقيم الأمور ليدرجها في عهد مالك الأ: شترء ولاشك أن القرآن الكريم 
يأتي على هرم تلك المنابع المعرفية فهو الذي لايأتيه الباطل أبداء وهو الذي أخذ 


ريكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


حيزا كبيرا من حياة الإمام علي (عليه السلام)» حتى أعلن الرسول(صل الله عليه 
وآله ) ذلك في قوله ‏ علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي 
اللتوضى)”"* وحتينة إزاها بروى ل سابار ,شو ديل واضبح عن مدي العلاقة بين 
جد ااه سسا السرم ذلك« الْفرآن فاستتطتورف 
والن بلق راز امراف عله آلا ين فيه عِْمَ مايه والخدِيت عَنْ اَاضِي؛ 
ودَوَاءَ دَانكُمْ نَم مَابَينَكُمْ. ..واعْلمُوا أتَّحَدَالْآنَ ُو لصح الذي لايَكْش؛ 
وامتادى الذي لابقا . كر ور تررك فَإِنَ فيه شِفَاء مِنْ كبر الدَاء 
زهوة : الْكُمْرٌ والتّمَاقُ والْمَى والصََلالُ مواقلكرا اكات عفد 005" 
بتكن واشتسكوة عل الفمكةوابغوا عه 1ف 0 

وعندما ينطلق الإمام (عليه السلام) لابتكار عقد لإدارة الحياة (الدولة و المجتمع)» 
يمثل خلاصة التجربة الناجحة لتطبيق نظرية الحكم الإسلامي التي مثلتها سياسته 
لدولة الإسلام في المدة الممتدة من (70- ٠‏ 5ه) و التي يرجو استمرارها وشيوعها 
ومحاكاتها من الآخرين» لاشك ولاريب أن يكون المضمون القرآني حاضرا وبقوة في 
مثل هكذا عهد وهكذا تجربة» غير أننا ولإختصاص البحث بالمردود السلبي لطبقة 
الخواص على نظام الحكم سنتطرق فقط لما يمخص ذلك من نصوص قرآنية» فتتبع 
المضامين القرآنية يحتاج إلى استقصاء اللفظة والمعنى والفكرة الضمنية التي تنتمي 
للقرآن وحيزها الوجودي في ذلك العهد, الذي لا نشك من أنه ترجمه لواقع النص 
القرآني و التعاليم الربانية لإدارة الدولة . 

يورد القرآن الكريم مجموعة من الآيات التي تبين طبيعة خواص الحاكم 
السيامي”" و التي أخذت تسمية (الملاً) فيبين في اشارات ضمنية الصفات التي تتمع 
بهاتلك الطبقة» ودورها وفاعليتها ومحوريتها في رسم الحدث. فمثلا وردت الإشارة 


الحور الاجتماهي والتفسي/الجرّء الخامسن © 


إلى الملأ الذي عاصر النبى يوسف و النبى موسىء ففى الأولى نجد أن القرآن يشير الى 
الي ب ساس لاسا 0 


سن َأْلهُنَ سبع جَافٌ وَسَيْمَ شبلآتٍ ضر وَأَحَرَيَاسَا تيا أيه اللا وني 
9 د حاون فَانُوا أَضعَاتٌ أخلام وَمَانَحْنْبتَأوِيلٍ اله خلآم 


ما يبين لنا حملة من الأمور منها: 

إن الملا هم أعلى سلطة في منظومة الحكم وبهم تقام أعمدة السلطة و يعتمد الحاكم 
عليهم اعتمادا كليا فالآيات تصور أن أول من فزع الملك له ما رأه و التجأ اليهم هم 
الخواص ممايدلل على مدى التأثير والقرب في قرارات الحاكم و انما الأخذ والرد 
منهم» ك) يلاحظ من خلال النص القرآني ان الملأ المشار اليهم آنفا هم كيان يمثل 
ار 0 
تبربوا منها بقولهم أضغاث احلام والتي تعني انما هي مجرد اختلاط في المنامات لا 
تفسي رهما" مما يعني ان كقبرا من تلك انخاصة لايملاك من المؤهلات الفي تقوم 
الدولة وتملك أدوات الخبرة لديمومتتها وبقاءها أو حل المعضلات التي تواجههاء 
وانها هي عبارة عن كائن يعتاش ويتمدد و ينمو على كتف الدولة غير أن جدواه 
عقيمة لا تساوي ما يبذل له. وهذ المفهوم تسرب وبشكل واضح إلى عهد الإمام علي 
خالك اللأشة: وهذاقا سد لأهنا. 


كما ان النص ادم شي إل اخفاق النشبة لبس ان المعرفي 


اممو ال سا ا بسر 


١ (‏ كل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
الحاكم مها. 


في حين نجد أن الصورة لخواص الفرعون"'' الذي عاصر النبي موسى (عليه 
السلام) انم) هي معبرة عن طبيعة الإستعلاء والإزدراء و العنجهية التي تغيب معها 
العقل؛ وتتبع ذلك يتبين من خلال تتبع النصوص القرآنية؛ إذ ورد قوله تعالى: ((قَالَ 
الا أيق عو ةروع إن 36 تشاع علية ارية آذ اترعق 3ن افك كذ تامروة 
الوا أفيهة اذم اليد ل قاد قري الوك 1 كبا كليس وَقَالَ اثلأُ 
فو كوم #زغوة كذ لاخوسي 3 كزكا رتنييثوا أرق ا 211727 تقال تار 
أبنَاءهُمْ وَتَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإِنَا قَوْمَهُمْ فَاجِرُونَ))”" وفي سورة الشعراء: ((قَالَ لِلْمَلَا 
عوك إن 3 لسغل ري أن ل رجكوق أنسكو يمرو كاذ لانزون. قالوا 
أزجد وَأَعََاهُوَانِعَثْ في المدَائْنِ حَاشِرِينَ. يَُنُوكَ بِكُلٌُ سَكَار عَلِيم)) والتي يمكن 
لشفي نيا اقخاص اا ترصوة كانت تمر تروف الإلساء عرو باهر قادرة 
على استيعاب حالة النبوة التي تجسدت في موسى ول تعتمد إلاعلى منهج استغلال 
عوامل القوة والبطش بالآخرء والقرآن يصور حالة التحريض التي كانت عند تلك 
الخاصة و التي نتج عنها مجموعة من الإجراءات القمعية التي تكللت برغبة افناء 
المكونات التي لا تنتنمي لفرعون أو تعتقد به كوجود عقدي له الحاكمية المطلقة على 
الر. 


انحور التجتماف والتضدى/الجوء الاين 42 
الوسناظة الشومطل يداليم راض ارغرة لجنا 
انها طبقة تعتمد على الترديد و لا تمتلك الإستقلالية في شخصيتهاء فتواجدها 


وموقفها عبارة عن اصداء لطبيعة الإرادة الفرعونية دون ان تتحلى بالشخصية المعنوية 


ان طبقة المخواص هى طبقة مصلحية لا تستهدف إلا الحفاظ على المكاسب 
المتوفرة عندها وهذا ما يؤدي إلى الماشات لكل قرارات فرعون خشية الخسارة لتلك 
امكاستيد 


عدم تمثيل طبقة الخواص للعامة أو مصالح و ارادة الرعية وانما تمثل ذاتها التي 
تتسلل وتنضخم باستغلال المستجد و الحدث دون أن يكون لها تواجد ايجابي يلقي 
بضلاله على العامة» بل يتجلى تحشيدها لفرعون في عدة مواقف محفزة اياه ولوج 
ظاهر الإستعباد و القهر وذلك من خلال قوله تعالى: ((قال الآ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ 
كد قرشي لوقه ليس واف الأز وب3زظ وفك 3لسققل اكادقة قدي 
نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ)) ”مما يعني أن طبقة الخاصة تعتمد في تواجدها على 
طبيعة تصنيع الخطاب وتسويقة ليكون مقبولا عند فرعون وممثلا لعبوديتها له التي 
تحقق لما البقاء وهذا ما وجد في النص المتقدم و الذي اعتمدت فيه الخاصة على 
استلاد خطاب تحريضي يعاكس حقيقة الواقع المنظورء فطبقة النواص قد اتبعت 
حالة من الإزدراء والتعصب فضلا عن التكبر في التعامل» في حين نجد أن الأنبياء قد 
أوضحوا الحق من الباطل عن طريق عرض الخطاب الإلهي و إرادة السماء باسلوب 
فيه من اللين والعقلانية المتوازنة مع طبيعة المهمة وهذا ما صورته الآية الكريمة التي 
خاطب الله سبحانه وتعالى بها النبي موسى وأخيه النبي هارون (عليهما السلام): 
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| يه ع 6م 84 1م 242 161 498 ٠ن‏ اضه | كسد عسهدع و كه زج ٠‏ 
((اذْهَبَا إِلَ فِرَعَوْنَ إِنَهُ طَعَى. فقولا لَه قَوَلَا لَينَا لَعَلْهُيَتَذَكَرٌ أو يحْشَى)) 7" . 
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وفي مقابل ما وجدناه من تعامل هؤلاء الخاصة و مخالفتهم للأنبياء و الذي يمثل 
صورة معبرة عن الخضوع التام لشخص الحاكم ومايحمله من صفات استبدادية» 
نجد أن بعض خواص الملوك هم بدرجة من الرقي و تحليهم بالوعي الحضاري في 
التعامب مع الأنبياء ]| هي حالة خواص ملكة سبأ الذين مثلوا عنصر التوازن 
النكن وصور الأدران الكريسي الات بار ل يديخان رسال الااتديااها كار 
ألِْي إل كتَابٌ كَرِيمْ إِنَهُ من سَلَيانَ وَإِنَهُ يسم الله الرّخْمَنِ الرّحِيم. الدكتلواء 
نون مُسلِمينَ اي نلا ارون انرى وافسة نطو انر على الوقن 
فَانُوائَحْنٌْ أُوْنُوا قُوَةِ وَأُولُوابَأْسِ شَدِيدٍ وَالْآمْرُإَِنِكِ فَانظْرِي مَادَاتأمْرِينَ قَالَتْ 
إن اللُوكَ إِذَا َحَلُوا قَريَةَ أَمسَدُومَا وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَمِْهَا أَوِلَّةَ وَكَذَّنِكَ يَفْعَلُونَ. وَإِنّ 
مُرِسَِة إِلَيْهم بدي فنَاظِرَة بم يَرْجِعٌ المرَصَلُونَ4 07 
ففي بداية كلامها لم تكن تملك المواربة أو لغة التعجل أو التهكم بالإخر بل 
تكلمت بلغة حضارية قلم| توجد ني حاكم له من السلطة والهيبة والنفوذ خصوصا 
وأن هذ الموقف اطلقته أمام الخاصة دون خشية من استغلاله كنقطة ضعف ضدهاء 
بل تعاملت بحرفية ونظرة واقعية وحفظ لكانة المقابل وشخصيته المعنوية لذا قالت 
(كتاب كريم) ولم تقل أي كلمة فيها ازدراء» وحتى اجابة الخاصة لم تكن تلك الإجابة 
التي تحمل في جنباتها الاستعراض لمصادر القوة وجعله الخيار الآمثل لتلك المواجهة 
بل ترادف مع ذلك قولهم (والأمر اليك فانظري ماذا تأمرين). مما يعني أن الطبيعة 
الحضارية لسبأ قد القت بظلالما على التعامل و انعكست آثارها على الطبقة الحاكمة 
ومنها الخواص التي لم تكن إلا دقيقة في حساباتها وتصرفاتها بحيث ادت ببلقس أن 
تسلك السلوك الحضاري في التعامل بمهدت له بحركة ابتعاث دبلومامي اسفر عن 
نتائج ايجابية كان لما أن تغير كثير من المسيرة العقدية لتلك المرأة و مملكتها”'"''. 


ع 
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ثانيا: خاصة مالك بين واقعية التواجد وإيحاءات التجرية التاريخية 

ينطلق الإمام علي (عليه السلام) بالحديث عن طبقة الخواص بصورة مباشرة 
في ذلك العهد إذ يورد كلمة الخاصة بلفظتها ودلالتها دون أن يعتمد على معناها 
أو على فهم المتلقي لما بل يحاول أن يعطي لذلك الموضوع زخما حقيقيا يجاري أثره 
ا شتر و التقوى التي هو عليها 
والخصائص التي تتمثل في شخصيتة”"' بل يتعدها ليؤكد له ذلك الأمر في مواقف 
عدة يتائم بينها وبين مفاهيم غاية في الأهمية و الدقة إذ نرى الإمام يقول لمالك: 
((أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من 
رعيتكء فإنك إلا تفعل تظلم؛ ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده» ومن 
خاصمه الله أدحض حجته وكان لله حربا حتى ينزع ويتوب))”!'). 

ما يعني أن الزهو الذي يتمثل في خاصة السلطان بإمكانة أن يخترق المنظومة الدينية 
والعقدية والأخلاقية للوالي لتحولما من أداة لتطبيق المبادئ الدينية وتجسيد حقيقة 
المشروع الإلمهي إلى أداة هدم وعنصر شك في واقعية النظرية السياسية الإسلامية التي 
منيت بهزائم طيلة العقود السابقة . 

لذا نجد البعد الإيماني مترافق مع كل بنود ذلك العهد المقدس فالإمام (عليه 
السلام) يحاول أن يطوع مبادئ نظرية الإسلام السيامي ولكن ني اصطفاف متماشي 
مع محورية الإيمان وطبيعته و التتائج التي تترتب على الإنحراف عن مضماره ومساره 
في استحضار لتلك العبارات التي تحيط المتلقي بجو من الفهوم و المدخلية القصوى 
على ضرورة توقي الحذر ف ((أنصف الله / إلا تفعل تظلم / من ظلم عباد الله كان 
خصمة الله دون عبادة/ من خاصمه الله أدحض حجته)) يستلهم منها طبيعة المهمة 
الملقاة على الوالي فهي ليس تشريفا أو نشوة حكمء بل هي مهمة المحك الذي يكون 
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فيها الحاكم على طريق هي أحد من السيف وأدق من الشعرة. 

عندما يتحدث الإمام علي (عليه السلام) بهذه الصراحة والصرامة في نفس الوقت 
يستثير في الباحث مجموعة من علامات الإستفهام أهمها: هل أن واليه مالك يتصور 
ل ل ا ا 
أو تستغل سلطته أو تنفذ إلى 5ض تضخيم ذاتها عن طريقة استغلال رمزيته؟» أم أن الإمام 
يحاول أن يذكر المتلقي بالنتائج الوخيمة التي تعرضت لما نظرية الحكم الإسلامي 
تنبحة لعدو انخاصة وقدة أذرعها ؟1!. 

في الحقيقية لا تكاد تسعفنا المصادر عن وجود خاصة من أهل بيت مالك الأشتر 
أو من عشيرته قد انطلقت معه إلى مصر وهي طامحة بالسلطة والتولية» إذ أن كل 
الذي لدينا أن اضطراب أوضاع مصر أضطر الإمام أن يضحي بتواجد مالك- ذلك 
التواجد الذي له ماله من ابعاد عسكرية ونفسية- في منطقةالجزيرة الفراتية قريبا 
منه”"2» والشيء الآخر أن شخصية مالك كانت تمثل قمة هرم خواص أمير المؤمنين 
عليه السلام وهوني كل ذلك عاش تجربة أمير المؤمنين وتعامله مع الخواص و المقربين 
من أهل بيته أو صحبته لذا كان عليه أن يطبق ما عاشه من تجربة مع أمير المؤمنين 
بكل تجرد لا أن يتخلى عنها بمجرد توليته على مصر 

ثم أن مالكا كان واليا على الجزيرة ولم يبرز منه أيا من تقريب الخاصة أو إعطاء 
أي منفذ أو تدخل أو تأثيرلهم عليه؛ بل إننا نجد أن مالك كان يمثل شخصية القائد 
المثالي و المتكامل فهو حتى بعد أن سحب من إدارة الجزيرة لم يخطر بباله أن يولي عليها 
شخصا من أهل بيته لذا ولاها بدلا منه شبيب بن عامر الأزدي"" الذي كان يملك 
صفات القائد التي اخذها من مالك الأشتره كما أن شخصية مالك لم تكن شخصية 
مبتذلة أو قليلة السيطرة على زمام نفسها أو تضحي بكل بمبادئها لأجل الخاصة» بل 
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كانت شخصيته تمثل قمة الإلتزام بأوامر أمير المؤمنين و بإيقاع منضبط قل نظيرة في 
المتواجدين معه (سلام الله عليه )» فهو في غمارات صفين يمتثل لرأي أمير المؤمنين 
(عليه السلام) مع أن النصر قريب إذ بعد أن رأى الإمام أن مكيدة المصاحف قد 
وجدت رواجاً في جل جيشه. أرسل إلى مالك الأشتر بإيقاف القتالء ولم يمهله 
بالاستمرار وحسم المعركة حتى لو كان الوقت المطلوب فواق ناقة أو عدوة فرس"") 
ما أدى بعالك أن ينسحب من المعركة في التزام واضح بأمر أمير المؤمنين ومبدثية 
تجلت حين وبخ المتخاذلين بقوله ((يا أهل الذل والوهن, أحين علوتم القوم, وظنوا 
أنكم لهم قاهرونء رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها ! وقد والله تركوا ما أمر الله 
به فيهاء وتركوا سنة من أنزلت عليه» فلا تجيبوهم! أمهلوني فواقا فإني قد أحسست 
بالفتح. قالوا: لا نمهلكء قال: فأمهلوني عدوة الفرسء فإني قد طمعت في النصرء 
قالوا: إذن ندخل معك في خطيئتتك. قال: فحدثونيٍ عنكم, وقد قتل أماثلكم, وبقى 
أراذلكم, متى كنتم محقين! أحين كنتم تقتلون أهل الشام! فأنتم الآن حين أمسكتم 
عن قتاللهم مبطلون! أم أنتم الآن ني إمساككم عن القتال محقون ! فقتلاكم إذن الذين 
لا تنكرون فضلهم., وإنهم خير منكم في النار. قالوا: دعنا منك يا أشترء قاتلناهم 
في الله وندع قتالههم في الله إنا لسنا نطيعك فاجتنبناء فقال: خدعتم والله فانخدعتم» 
ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم» يا أصحاب الجباه السود. كنا نظن صلاتكم زهادة 
في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله! فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموتء ألا فقبحايا 
أشباه النيب الجلالة» ما أنتم برائين بعدها ععزا أبداء فأبعدواى] بعد القوم الظالمون)1) 
ومن ثم فمثل هكذا أمور لا يمكن ا أن تلج إلى ولاية مالك على مصر أو تصاحب 
حكمه. 
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يبدو أن الإمام اراد أن يحيي ذلك الإرتباط بين التشوهات التي طالت تجربة 
يجعل مالك يسير في دائرة الواقع المعرني الذي لا مجال للتخمين أو الشك في ثناياه 
ليستخلص له عوامل النجاح المستواحات من المسيرة المعرفية التي تمثلت في شخصه 
(سلام الله عليه) والتي صاغها في النص الذي يقول فيه ((إني وإن لم أكن عمرت عمر 
من كان قبل» فلقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم» وسرت في آثارهم حتى 
عدت كأحدهم. بل كأني با انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم. 
فعرفت صفو ذلك من كدره؛ ونفعه من ضرره؛ فاستخلصت لك من كل أمر جليله؛ 
وتوخيت لك جميله. وصرفت عنك مجهوله)) نما يعني أن معارف الإمام تؤكد لمالك 
على ضرورة أن يتخذ من معايشة ال حالة التي عاصرها الإمام والتي تنفذت من خلالها 
الخاصة وبدت مسيطرة على منظومة الحكم عبرة له. 
غير أننا عندما نطالع رسائل الإمام وعهوده إلى ولاته الآخرين لا نجدها 
تمل ذلك التأكبد عل تجدب الخواض بالشكل الذي أكده عل مالك وهذا ما يكير 
الإستفهام فشخصيات ولاته السابقين ليست بمستوى شخصية مالك فمالك يقول 
عنه الإمام: «فإنه من لايخاف وهنه ولا سقطته ولا بطؤه عما الاسراع إليه أحزم, ولا 
إسراعه إلى ما البطي عنه أمثل)”7١'‏ وقال وقد أتاه نعي مالك مالك وما مالك! لو 
كان جبلا لكان فنداء لا يرتقيه الحافر ولا يوني عليه الطائر»”' '' وفي كتابه لأهل مصر 
قال عنه: « فإن أمركم أن تنفروا فانفرواء وإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء فإنه لا يقدم 
ولايحجم ولايؤخر ولايقدم إلاعن أمريء وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم 
وشدة شكيمته على عدوكم)” ' فلماذا هذا التأكيد ؟!. 


إن أهم ما يمكن توضيحه هنا أن التحذير من الخاصة في هذا العهد كان له مدخلية 
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وارتباط بشخصية مالك و بالمنطقة التي كلف بحكمهاء ففالك يتحد مع مصر في 
مفردة مهمة وغاية في الدقة ترجع جذورها إلى انحراف الدولة الإداري الذي افضى 
بالثورة على عثمان, إذ كان مالك من بين أبرز الذين ثاروا على عثمان نتيجة لإستئثار 
خاصته في الحكم و انتزاءهم الدولة الإسلامية بكل مفاصلها السياسية والإقتصادية 
واستغلالهم لرمزيته في ذلك الأمر وتقريره لهم ذلك الإستغلال» وكذلك كانت مصر 
فأهلها من أركان الثورة على عثمان وقد تشاطروا مع مالك نفس التوجه والهدف 
هذا الأمر كان واضحا عند الإمام علي عليه السلام وحاضرا في ذهن وأكده في كتابه 
الذي أرسله اليهم حين ولى مالك إذ خاطبهم بقوله: «من عبد الله علي أمير المؤمنين 
إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه. فضرب الجور سرادقه 
على البر والفاجر والمقيم والظاعن» فلا معروف يستراح إليه» ولا منكر يتناهى عنه 
أما بعد فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله....)”""": لذا كان كلام الإمام واعطاءه 
هذا الزخم التحذيري من خواص أهل بيته ناتج من ذلك الأمر الذي ترجمه الإمام 
كي يكون مفردة مفصلية في ولايته على مصرء فثورة أهل مصر على عثمان إنها كانت 
نتيجة الهياج القبلي و النهم الذي راود خاصة عثمان والذي وصفه الإمام بقوله:«الى 
أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه.وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله 
خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث فتله . وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته)”") 
ومن ثم من غير المقبول في الحكم الرشيد أن تتكرر هذه ا حالة وفي بلد وقف بالضد 
منها و تجاهل نقاط الحساسية التي يتحسس منها الناس وثاروا ضدهاء لذا كان ذلك 
التشديد» كما يمكن أن يضاف أن المقصود ني الخطاب ليس مالكا بل أن مالك كان 
طريق ولد من خلالها تلك الوصايا وأن المقصود منه هو كل من يأتي لحكم الأمة 
فالواجب عليه أن يتنبه لمثل هكذا أمر. 
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ثالثا: الخاصة والصورة الضمنية للمصداق السلبي 2 تجربة الحكم الإسلامي 


يتمثل اقتناص العبرة من الأحداث الماضية نموذج لا يمكن للإمام ان ينحيه عن 
المستقبل جل كان مهما به بشكل كبير لذاتجده يركو عليه فى عهنده مالك الأشكر 
لعرير سومار التو ء رقع أل توكو رن انط رت يارد 
قَبْلَكَ البكسية - أن لاس يَنطُونَمِنْ مور - في شل مَا 5 كَنْتٌ كُنْتَ تَنطرٌ 
جدومن أقور الزلاو بدك - وَيَقُولُونَ فيك مَا كُنْتَ َه تقول فيه - وَإِنََّايُسْتَدَلٌَ عَلَ 
الصَّاحجِينَ - بن تُجْرِي اللهكَمْ عَلَ َلْسْن عِبَادِهِ - فَلْيَكُنْ أَحَبّ الذَّخَائِرِ إِلَبْكَ دَخِيرَةٌ 
الْعَمَل الصّالِح...900) 

و من الأمور المستحضرة في هذا العهد المبارك والتي تشكل ارتكازا مفصليا 
هو استحضار التجربة التاريخية والجنوح إلى القراءة المتعمقة لطبيعة طبقة الخنواص 
كطبقة محيطة بمركز القرار وأعلى هرم في كيان الدولة و الكشف عن أثرها المحوري 
وتأثيراتها على نضوج تجربة الحكم أو قوقعتها و تحجمها ومن ثم انبيارهاء و الإحاطة 
بكلام الإمام والزخم المعطى لما يتطلب منا ايجاد تلك المقاربات وتوضيح حقيقة 
نتائجهاء إذ يعرض الإمام الى ذلك بقوله: «ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استتئثار 
وتطاولء وقلة إنصاف في معاملة» فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال 
ولاتقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة. ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة 
تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم؛ 
فيكون مهنأ ذلك لهم دونكء وعيبه عليك في الدنيا والآخرة»”*". 

من الواضح أن الإمام علي (عليه السلام) لم يتغافل عن الإستد لال بواقع الخاصة 
في الدولة الإسلامية سواء كان في خلافة عثمان أو في خلافته» ليحدز مالك الأشتر 
مواد سكي آمية وجي ل ادارة انرو اليولة الإستالامية اناس والادارية 


احور الاجتماه والتفسى/الجّم الشامسن 


جعلهم أكثر نشوة واعتدادا بالنفس وأكثر جماحا وطموحا وتمردا حتى ظهر ذلك 
جليا و على أوجه في عدة مواقف من أهمها الإستثثار المالي و الإداري» فقد سيطر 
الأمويون على موارد الدولة الإسلامية حتى أعطى عثمان زمام الدولة لهم وأباحها 
بمواردها المالية الكبيرة وجعلها حكرا ومغنما خاص لبني أمية. وتجليات ذلك 
واضحة فقد «افتتحت إفريقية في أيامه. فأخذ الخمس كله فوهبه لمروان... وطلب 
منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة» فأعطاه أربعائة ألف درهم. وأعاد الحكم بن 
أبي العاص وأعطاه مائة ألف درهم. وتصدق رسول الله صل الله عليه وآله بموضع 
سوق بالمدينة يعرف بمهزور على المسلمين» فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم أخا 
مروان بن الحكم. وأقطع مروان فدك ... وحمى المراعى حول المدينة كلها من مواشي 
المسلمين كلهم إلاعن بنى أمية. وأعطى عبد الله بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه 
من فتح إفريقية بالمغرب؛ وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة من غير أن يش ركه فيه 
أحد من المسلمين. وأعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال: في اليوم 
الذي أمر فيه لمروان بن الحكم بوائة ألف من بيت المال» وقد كان زوجه ابنته أم أبان» 
فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح» فوضعها بين يدي عثمان وبكىء فقال 
عثمان: أتبكي أن وصلت رحمي! قال: لاء ولكن أبكى لأني أظنك أنك أخذت هذا 
المالعوضاعم] كدت آنفقعه في سبيل الله في حباةرسول الله.. ,و0 , 

لقد شكلت كل تلك الأمور رافد استقى منه الإمام علي (عليه السلام) ذلك 
العرض والتحذير لمالك الأشترء بل أن الإمام علي (عليه السلام) لم يكتف بالتحذير 
بل تعداه ليوعز لمالك جملة من المقومات التيتعرف بطبيعة هو لاء وطرق معالجة ذلك 
المياج الكامن في نفسيات تلك الطبقة» فمنع الإستئثار والتطاول يجب أن يقوم بمنع 


حصول هذه الطبقة على امتيازات تشريفيه تميزهم عن غيرهم من الرعية واستثناءات 
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قانونية تسمح لهم بالتطاول و تجعلهم بمأمن من طائلة المحاسبة والعقوبة والردع لذا 
قال له الإمام: «فاحسم مادة أولئك بقطع اسباب تلك الأحوال». 


ولعل ذلك الأمر من العلامات الفارقة التي اتسمت بها خلافة وشخصية الإمام 


علي (عليه السلام) وتميزت عن السابقين له فلم يكن الإمام يسمح لأي شخص 
من خاصته أن يكون في مأمن من ردعه وعقوبته» لذا نراه يفعل دور القانون بردع 
مجموعة من خاصته كلا حسب جرمه. وكنماذج على ذلك ننعرض علة أمثلة: 


.١ 


عندما اخبر أن المنذر بن الجارود يقرب خاصة عشيرته خاطبه الإمام بقوله «أما 
بعد فإن صلاح أبيك غرني منك» وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله؛ فإذا 
أنت فيما رقي إلي عنك لا تدع لمواك انقياداء ولا تبقي لآخرتك عتاداء تعمر 
دنياك بخراب آخرتك» وتصل عشيرتك بقطيعة دينك. ولئن كان ما بلغني عنك 
حقا لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك. ومن كان بصفتك فليس بأهل أن 
يسد به ثغرء أو ينفذ به أمرء أو يعلى له قدر أو يشرك في أمانة» أو يؤمن على خيانة 
فأقبل إلي حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء الله0 7" . 


. في حين أنه خاطب عبد الله بن عباس وقد اغلظ في الموقف مع بني هيم بقوله: 


اقد بلغني تنمرك لبني تميم وغلظتاك عليهم وإ بني تيم يغب لهم نجم إلا 
طلع لهم آخرء وإنهم لم يسبقوا بوغم في جاهلية ولا إسلام. وإن لهم بنا رحما 
ماسة وقرابة خاصة نحن مأجورون على صلتها ومأزورون على قطيعتها. فأربع 
أبا العباس رحمك الله فيا جرى على لسانك ويدك من خير وشر فإنا شريكان في 
ذلك؛ وكن عند صالح ظني بك. ولا يفيلن رأبي فيك. والسلام»”7©. 


بينما نجده يوبخ عثمان بن حنيف على فعل هو مباح له وذلك حينم| دعي إلى 
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مأدبة قائلا: «ما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة 
دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان» وما 
ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. فانظر إلى ما تقضمه 
من هذا المقضم. فم اشتبه عليك علمه فالفظه. وما أيقنت بطيب وجوهه فنل 


منه» الوا 


هذه اهم الآمور من خاصة الإمام و المقربين منه لا يساورها الطمع في شخصه 
ونيل الحظوة عندها بل أخذت تتوجس منه وتهابه مهابة الإيمان تلك التي عبر عنها 
قيس بن سعد لمعاوية: «رحم الله أبا حسن» فلقد كان هشا بشاء ذا فكاهة؛ قال قيس: 
نعم» كان رسول الله صل الله عليه وآله يمزح ويبتسم إلى أصحابه» وأراك تسر حسوا 
في ارتغاء» وتعيبه بذلك! أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي 
لبدتين قد مسه الطوىء تلك هيبة التقوى» وليس كا يهابك طغام أهل الشام!)” ". 


ولم يقف الإمام علي عند ذلك بل تعداه الى المفهوم القيمي الذي يتمثل بتلك 
الخاصة فهى طبقة لا تعترف بالعدل أو تتوخاه وتجعل منه شعارالهاء بل تصل ونتيجة 
لمكانتها من الحاكم أن تكون مستأثرة على العامة وغير معتدة بتواجدهم لذا خاطب 
وهو استحضار واضح وصريحة للتجربة التي تمثلت في بني أمية أيام عثمان» إذ اصبح 
من المعتاد جدا أن يرى شخص من بني أمية يستأثر بها ليس له على عامة الناس 
بل ويتعدى عليهم بالفعل والقول» وكمثال لذلك نجد أن والي الخليفة على الكوفة 
سعيد بن العاص الأموي يطلق كلمته المشهور ما السواد سان لقريس»” "تلك 
الكلمة التي غير مجرى الأحداث وأججت النقمة على النهم الأموي والمعاملة التي 
تلقها عامة المسلمين منهم . 
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ولم كتف أمير المؤمنين (عليه السلام) بتشخيص صفات هذه الطبقة والتعريف 

بنطاق توسعها بل نراه يذهب لى ابعد من ذلك ليعرف بطرق علاج ما يدلل على 

مها بحالة من التنبيه منه وفي نفس الوقت بتقريب العامة من خلال عدة أمور: 

.١‏ منع تفضيل الخاصة ماديا أو اشعارها بأهمية تواجدها المعنوي وهذا ما مثله قوله 
سلام الله عليه «ولاتقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة». 


؟. قطع اسباب الطمع المادي عند الخاصة من خلال ابراز جوانب الحزم وعدم 
السماح لهم بالإضرار بالعامة أو التهرب من الواجبات الملقات عليهم و التأكيد 
على قيامهم بالمهمام و المسؤليات المطلوبة منهم والواجبة التنفيذ إذ أكد ذلك 
بقوله: «ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب 
أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم» فيكون مهنا ذلك لهم دونك وعيبه 
عليك في الدنيا والآخرة». 


إن الآراء الواردة في كلام الإمام علي السابق تكشف عمق الفكرة وتظهر اتساع 
الأفق الذي ميز شخصيته (سلام الله عليه) عن غيره» فالسمة التي تميز الفكر الاداري 
للامام علي تتميز بالثراء القيمي» ففي شتى المواقف يشير الى العامة ويحذر من 
تجاوزات الخاصة عليهم ويروج لمبداً حكومة الغالبية لاسي إن كانت تلك الغالبية 
على حق أو أن رأبها أرجح من رأي الخاصة, مما يلفت النظر إلى مركزية العامة في 
اتتظام عقد الدولة وضرورة إستمراره واثره في ابراز شخصيتها التي من خلالها تشيد 
أسس الدولة وتنهار إذا ما اهملتء وتجليات ذلك الأمر واضحة تمام الوضوح من 
خلال ابراز الإمام لمردود كلا النموذجين ففي الوقت الذي يصور فيه طبقة الخاصة 
على انها طبقة تعمد على امتصاص موارد الدولة في وقت السلم, لتتحول في وقت 
الإضطراب والطوارئ متفرج على ازمة الدولة دون ان تقدم لما ما يقابل ما كانت 
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تحصل عليه في تناقض تام لكل ما يتوقع مناء هذا الأمر أوضحه الإمام بقوله لمالك 
«وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق» وأعمها ني العدل وأجمعها لرضى 
الرعية» فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة» وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضى 
العامة. وليس أحد من الرعية أثقل على الواللي مؤونة في الرخاء؛ وأقل معونة له في 
البلاء» وأكره للإنصاف, وأسأل بالإالحاف. وأقل شكرا عند الاعطاء. وأبطأ عذرا 
عند المنع» وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة وإنما عماد الدين وجماع 
المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة» فليكن صغوك لهم وميلك معهم) 

في الحقيقة إذا اردنا فهم كلام الإمام فإننا نجد هناك مقابلة بين المعطيات 


والصفات» وجدوى ذلك التواجد ومردوده. 


فمن حيث المردود الإقتصادي لتواجد الخاصة نجد ان الإمام يشخص طبيعة 
تلك الطبقة بكونها تمثل قمة الهرم في استضاب الموارد فامتيازاتها تمثل الثقل الأكبر 
على اقتصاد الدولة فهناك بونا شاسعا بين امتيازاتها وامتيازات العامة» ولعل منطلق 
التتجربة قد فسح المجال لمفهوم (دور الخاصة في نضوب الموارد الإقتصادية) أن يبرز 
في كلام الإمام» ويكفي في ذلك أن موارد الدولة قد تم تحويلها إلى ملكيات خاصة في 
عهد عثمان وهذا ما دفع الإمام عليه السلام إلى اعلان اصلاحه الإقتصادي في اليوم 
الثاني من خلافته و الذي برز فيه تعديل ميزان الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة 
بغير حق إذ قال: «ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان» وكل مال أعطاه من مال الله 
فهو مردودفي بيت المال. فإن الحق القديم لا يبطله شئ» ولو وجدته وقد تزوج 
به النساءء وفرق في البلدان» لرددته إلى حاله» فإن في العدل سعة» ومن ضاق عليه 
الحق فالجور عليه أضيق)”' "' ولعل كلام الإمام الآني يوضح من المقصود بالدرجة 
الأولى من ذلك البيان «إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه. وقام 
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معه بنو أبيه يخحضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع» أي أنهم الأداة التي عملت 
على استنضاب الإقتصاد الإسلامي و الإستئثار به دون غيرها من الآخرين. لذا نجد 
الإمام يتكلم بوضوح عن مدى سلبية المردود الإقتصادي الذي تخلفه طبقة الخواص 
على الحاكم. 
في حين المح الإمام إلى سلبية المردود الدفاعي لتلك الطبقة فليس«أقل معونة له 
في البلاء /, وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة» ما يعني أن الإتكاك 
على تلك الطبقة والتعضد بقوتهم إنم| هو أمر غير واقعي وليس له أدنى وجود وقد 
أوضح بن ميثم البحراني سبب ذلك بقوله: «كونهم أقل معونة له في البلاء لمحيّتهم 
الدنيا وعرّة جانبهم/ كونهم أضعف صبرا عند ملرّات الدهر لتعؤّدهم الترفة 
وجزعهم على مافي أيدهم من الدنيا»””" ولعل ذلك يتضح من خلال تجربة عثمان 
أيضا فهو قد عمد على استنجاد بني أمية لنصرته غير أن بمثل الأمويين آنذاك معاوية 
تقاعس عن نصرته أو الدفاع عنه ما يعني أن مقاربة المعطيات التاريخية و معاينة 
التجربة اتتجت صورة واقيعية لإخفاقات مجموعة مقربة من الحاكم تدعي لنفسها 
صفة (النخبة) إذ أن حقيقة امرها لا تعدوى من كونها مجموعة قد اصطنعت لنفسها 
أسلوب حياة هو في مجملة لا يتعاشى إلا مع تحقيق ذاتهاء في حين يمثل عنصر الهدم 
والمهرم للدولة» ومنها جاء تركيز الإمام على ضرورة التشخيص الحقيقي لمكامن 
القوة في الدولة بشكل عام والتي يمثلها عامة الشعب وما فيهم من صفات السخاء 
المادي والمعنوي فهم من جانب يمثلون الثقل الآأهم في الدولة من حيث العدد أما 
الخاصة فلا يمثلون إلا جموعة لا نسبة بينها وبين العامة: وكذلك من كون العامة 
قد التصقت بالدولة معتبرة اياها تمثلا حقيقيا لها وإن حقق لهم النزر من مقومات 
حياتهم» فكيف سيكون حاطا إذ ما طبق كلام الإمام لمالك في أن «يكن صغوك لهم 
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وميلك معهم» حينها سنتشط وتبرز بوضوح شخصية العامة ومدى تحقق اهداف 
الدولة بهم تلك الأهداف التي شخصها الإمام بقوله «عماد الدين وجماع المسلمين 
والعدة للأعداء «هذه الأهداف التي تمثل جوهر الطموح والغاية الأهم في نظرية 
الحكم العادل. 

إن القاربة بين عهد مالك وادارته لمصر و استحضار التجربة التاريخية الشاذة 
المشوهة في الحكم الإسلامي انما يدف ايجاد عوامل الأمن الذاتي والوظيفي للوالي» 
وهي نقطة مهمة توخى الإمام التنبيه عليها في عهده المبارك إذ نراه يقول حين نبه 
مالك من اعطاء الخاصة استثناءات بغير حق «فيكون مهنا ذلك لهم دونك» وعيبه 
عليك في الدنيا والآخرة» اذ في حقيقة الأمر ان أمن الذات ورغبة الإمام في تحققه 
للوالي وعدم تأثير الخاصة عليه وتشويهه قد أخذ عدة اضاءاتء فالرعية تمتلك 
معيار وأداة المقارنة بين تجربة الحكم السابق والتجربة المعاصرة» ومن خلال تلك 
الدراية ينبعث منها ما قديمثل امن الذات المعنوي والمادي» فأما المعنوي فان الرعية 
(ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاة قبلك» ويقولون فيك 
ماكنت تقول فيهم. وإنما يستدل على الصا حين بم| يجري الله هم على ألسن عباده» 

و أما الأمن المادي فان الميل للخاصة سيوافر عوامل الظلم التي تبرز الشخص 
لخصومة الله (ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده» ومن خاصمه الله أدحض 
حجته وكان لله حربا حتى ينزع ويتوب. وليس شئ أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل 
نقمته من إقامة على ظلم, فإن الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد) 
أي سلب توفيقه ولم يعد محفوفا بالعناية الإلهية.وهذه التفاتة قلم| يتنبه إليها انسان 


ولكن الإمام أبى إلا أن تكون حاضرة وبقولة في عهده المقدس. 
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رابعا: حكم الأكفاء ومنظار الصفات المؤهلة للقيادة 

من النقاط المفصلية التي بدت واضحة في ذلك العهد هو رغبة الإمام علي (عليه 
السلام) أن يكون الحاكم محاط بطبقة لا يعبر تواجدها عن التواجد غير المستحق 
وانما اراد أن يكون ذلك التواجد عن استحقاق جدارة فهو في الوقت الذي ينبه مالك 
ويحذره من الخاصة يبرز له طيبعة تكوين جهازة الإداري والصفات المؤهلة لتسنم 
الإدارة و أثرها على حكمه. 

يورد الإمام معطيات غاية الأهمية في هذا المجال يوجب توفرها في الأعوان اهمها: 

. القدرة على فهم الوضع ا حقيقي للدولة‎ .١ 

؟. اختيار الوضع المنشود لمستقيل الدولة 

*. القدرة على التخطيط لوضع برنامج عمل مؤسسات الدولة . 

هذه الأمور تتبين من خلال قول الإمام علي لمالك الأشتر ٠‏ « 

نمايعني أن الإمام أراد من مالك يعتمد على بسط عدله و تنفيذ دستور ولايته 
على من يجد فيهم الحكمة و العقل والدراية وتترسخ فيهم مقومات الدين و العلم 
والفقه و الدهاء ليتقوي بهم على ادارة امور البلاد و لتصل بهم العامة إلى اعلى 
درجات الإنتفاع الممكنة ومن ثم ابعاد عوامل الجهل الإختلال المجتمعي و نشوء 
مجتمع خال من آفات الجهل و المرض والعوزء فهم أداة لإرتقاء المجتمع الإسلامي. 
لا أن يعتمد على من هم أقل خبرة ولا يستهدفون من احاطتهم بالحاكم إلا ارضاء 
الذات و التفاخر بالمسؤولية وحسن الإدارة في العلن» وهم في حقيقة الأمر لا يملكون 
الأدوات المعرفية التي تحسن من عمل الدولة بل يأخذهم شبح السلطة و الوصول 
إلى المناصب ما هو إلاغاية قربهم و مشورتهم التي يستهدف منها المنفعة الذاتية فقط . 


الحور الإاجتماضن والتغسى/الجوّم الشامين >4 


الخائمة 
بعد تلك الدراسة يمكننا ايجاز جملة من النقاط التي توصل إليها الباحث: 

.١‏ من خلال ما تقدم يتبين أن أمبر المؤمنين(عليه السلام) كانت له غاية حاول 
ادراجها في عهده لمالك الأشترء تفيد بتقديم مشروع إصلاحي شامل لإدارة 
الدولة والمجتمع» وتبين أن تأكيده الحديث عن طبقة الخاصة التي تضم المقربين 
من حاكم (خاصة أهلك / ومن لك فيه هوى) على أهميتها وأولويتها والتشديد 
الذي خصها به دوناً عن الفئات الأخرىء إنها فرضه خطوات الإصلاح الذي 
فرض نفسه كضرورة طيكلة مؤسسات الدولة ومرافق الحياة المجتمعية» وأن 
هذا الأمرانم| يمثل نقطة الشروع في عملية الإصلاح التي تنطلق من المؤسسة 
السياسية ذاتها لتنتج ترسخ قيم ومفاهيم لو اجيز لها التطبيقة العمل لمهد قيام 
أركان الحكم الرشيد و الغى تواجد عوامل الإنبيار التي احاطة بالمسلمين وادت 
إلى تصارعهم وتقاتهلهم. 

؟. كما يمكن تشخيص الظرف الذي ولد فيه العهد فهو قد ولد بعد كثير من 
التشوبات التي طالت المبدئ الإسلامي المرسوم لإدارة الدولة والحياة العامة, إذ 
توسعت رقعة الدولة الإسلامية أبان حركة الفتوحات. والتي انتتجت تضخم في 
الحياة الإقتصادية و اختلاف في ميزان العطاء المادي حتى ولد نواة الطبقية التي 
أصبحت واقعا ملموسا بزيادة الواردات من البلدان المفتوحة» فقد قسم المسلمون 
على أساس السابقة و القرب من الرسولء. ولم يكن للمتأخرين في الإسلام إلا 
فتات العيش الذي لا يسد الرمق بينا اتخم الطرف الآخرء وكانت الخاصة في هذا 
المورد انما تتجلى بالسابقة وليس بالقرابة» ثم تطورت في عهد عثان لتعاني الأمة 
من الخاصة التي كون البعد الأسري اطرها وابعادها نما حتم على الإمام علي 
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الإلتفات إلى هذا الأمر ليشدد على ولاته بشكل عام ومالك بشكل بعد الوقوع 
في مغبته لما له من نتائج وخيمة جدا. 

*“. ونتيجة للانحرافات الخطيرة في إدارة الدولة والمجتمع؛» حرص الإمام(عليه 
السلام) على وضع برنامج إصلاحي شامل لكافة مرافق الحياة في الدولة 
الإسلامية عبر عهوده التي وجهها لولاته. والتي كان أشملها وأطولها عهده 
لعناسه ووؤالبه مالك الأ* شتر حين ولاه على مصر بعد عزل محمد بن أبي بكر 
عنهاء وهذا ما يؤشر للخصوصية مالك الأ شتر وتميزه عن جميع صحابة وولاة 
الإمام(عليه السلام) واطمئنانه وثقته بقدرة مالك على تنفيذ برنامجه الإصلاحي 
الذي خطه له في العهد, وإلا لكان عهد به لمحمد بن أبي بكرء كى| يؤشر خصوصية 
لمصرء بعدها من الأقاليم الغنية والواسعة والمتنوعة عرقيا وعقائدياً في تكوينها 
السكاني» ومن ثم للصراع الدائر بينه وبين معاوية عليهاء ومحاولة الأخير بسط 
نفوذه عليها لكثرة خيراتها من جهة ولكوها من أهم الأمصار التي شارك أهلها 
في الانتفاضة على عثمان وقتله. وبالتالي فإن المصريين بحاجة لمشروع إصلاحي 
شامل يعيد ثقتهم بالخلافة الإسلامية. 


4. يرجح الإمام علي (عليه السلام) مبدأ حكومة الرعية وسلطتها و وارتفاع مكانتها 
على من سواها ويشير إلى دورها المحوري في انتظام عقد الدولة على عس مكانة 
الخاصة التي لا تمثل إلا نموذج النفعيين المساهمين وبشكل كبير في استنضاب 
موارد الدولة دون تقديم ما يقابلها أو يساويها من خدمات. 
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. ركز المام على قضية في غاية الأهمية ألا وهي مفردة الأمن الذاتي والوظيفي 
للوالي وهوغاية كبرى كان الإمام يرغب في تحققهاء إذ عد الإمام السبيل إلى تحقق 
ذلك هو رضا العامة و ما يجري الله سبحنه وتعالى على السنتهم من ثناء واطراء 
للوالي» وهذا الأمرهو نتاج السياسة العادلة التي تواخاها الوالي وعمل بها . 
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الهوامش 
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الطبراني» المعجم الأوسطء 5 / 170. المعجم الصغيرء ١‏ / 1506 الحاكم 
اللبسايؤري» المسعدرف #/ عانق فردويه المناقيين /1:1541 اع الوقن 
الخوارزميء المناقب» 171 » المتقي الحندي, كنز العمال» ١١‏ / 50 القندوزي» 
ينابيع المودة» ١‏ / 794 5». بل إن هذا الإقرار قد جاء على لسان أناس منحرفين 
عن الإمام علي (عليه السلام) امثال الشعبي الذي ورد عنه أنه قال: « ماكان 
أحد من هذه الأمة اعلم بما بين اللوحين وبما انزل على محمد من علي ١‏ الحاكم 
الحسكاني» شواهد التنزيل» ١‏ / /445» الزرندي الحنفي» نظم درر السمطين 
78 1. 


. نبج البلاغة» ؛ ه»ينظر: ابن أبي الحديد, شرح نبج البلاغة» 94 / 7117 ١.‏ 


. لابد من الإشارة إلى أن هناك أنواع للملاً في القرآن الكريم منهم الملا السياسي 


والملاً الإجتماعي و الذي ورد ني كثير من الآية منها ما ذكر في سورة الأعراف 
الآية» .57.65٠0‏ 5/اء 40 وغيرها من السور والتي يبدو من خلاا أن الملا الكافر 
هم حالة شاذة مخالفة للفكر والعقل وهم في حالة #بجم مستمر على الإرادة و 
الحق الإلمي الذي جاء به الإنبياء وفي معارضة تامة لتطبيق تلك المبادئ على 
الأرضء إذ نجد أن الملا الكافر دائه) ما يحاول أن يكذب ويكفر انبياء الله بل 
ويحاول النيل منهم بكل الطرق. و لو حاولنا معرفة سبب ذلك فإننا نجد أن ما 
جاء به الإنبياء هو مخالف لطبيعة مايريده الملاً وهو ضرب لمصا حهم, ما يعني 
أن النتيجة حتمية في محاربة هؤلاء للحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى وهذه 
صورة من صور فقدان الملا للعقل واحتواءهم للجهل في التعامل المذكور مع 
الأنبياء . 
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سورة ووس لكي 14-8 , 


الطباطبائى» تفسير الميزان» ١١‏ / 17 الفيض الكاشانيء التفسير الصافي» / 
خرضة المشهديء تفسير كنز الدقائق» " / 7 . 


. اختلفت الآراء في اسم الفرعون الذي عاصر موسىء ينظر في ذلك دروزة» تاريخ 


وى امير افيل.. 


. سورة الأعراف الآية: ١7/1١١9‏ . 


سورة الشعراء. الآية: 5 -/ا” . 


سورة الأغراف» الآيةة 17197 : 


. سورة طه الآية: 57 ]55 . 
.سورة النملء الآية: 761[579. 


.ابن كثيرء البداية والنهاية» ” / /اا» قصص الأنبياء» ” / 584؛ ابن العربي؛ 


احكام القرآن» 7 / 587» الفخر الرازي» التفسيرء 5؟ / .١9511١98‏ 


.تمل شخصية مالك قمة النضوج الفكري والإيماني والذي تجسد با قاله أمير 


المؤمنين عنه في عدة مناسبات ستتضح في مايأتي . 


.نبج البلاغة» 509 . 


. كان شبيب عاملا على مدينة نصيبين قبل توليته على الجزيرة» أنظر البلاذري» 


انساب الأشراف». ص598. 
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١‏ . ينظر في تفاصيل ذلك: ابن أعثم الكونيء الفتوح» / ١140-1817‏ »الطبري» 
تاريخ الرسل والملوك» 4/ 78 لاثاء ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 7/ 215 
ابن ابي الحديد. شرح نبج البلاغة» / /اا” 


4. ينظر في تفاصيل ذلك: ابو جعفر الاسكافيء المعيار والموازنة» »١75‏ ابن أعثم 
الكوفي, الفتوح» 7/ 17 11١‏ ءالطبري. تاريخ الرسل والملوك, / ال 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ» / ١7‏ ابن ابي الحديد» شرح نبج البلاغة» ؟/ 
.1١9-11/‏ 


9. نبج البلاغة» 1/ ١5‏ . 
."٠‏ نبج البلاغة» ؛ / ٠١1"‏ . 
"١‏ نبج البلاغة» 1/ 54 . 
57" نبج البلاغة»” / 57 . 
”. نبج البلاغة» /3" . 
5» نبج البلاغة» 40 . 
5" نبج البلاغة» 509 . 
5. شرح نهج البلاغة» ١19 / ١‏ . 
8" نبج البلاغة» 504 . 


نبج البلاغة» /541 . 


المحور الإجتماعي والنفسي /الجزء الخامس © 
٠".ابن‏ أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» 757/١‏ . 

١”.الطبريء‏ تاريخ الرسل» ”7/ 2359 ابو الفرج الأصفهاني, الأغاني» ١١‏ / /751. 
".نبج البلاغة» 45 . 


لأ و/ة:١.‏ 
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المصادر 
- القرآن الكريم . 


ا ابن الآثير» أبي الحسن على بن أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريم بن 
الشيبانىف( ١”5”7ه/‏ 517١م).‏ 


3 الكامل في التاريخ»( دار صادر دار بيروت» بيروت ‏ لبنان ١7/5‏ ه/رله؟١‏ م). 
*. ابن أعثمءابو محمد أحمد بن أعثم الكوفي»(5 ١ه‏ / 977م) . 


4. كتاب الفتوح» تحقيق: على شيري(ط١.‏ دار الأضواءء؛ بيروت لبنان»١ ١5١‏ ه 
/للققام), 


4. البلاذري, أحمد بن يحيى بن جابر (1/9١ه/‏ 847 م) . 


5. انساب الأشرافء تحقيق وتعليق: محمد باقر المحمودي ( ط١»‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت - لبنان» ١7١915‏ ه/ ١9175‏ م). 


. أبو جعفر الإسكافيء محمد بن عبد الله المعتزلي( 7٠١‏ ه / 870 م). 


4. المعيار والموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله 
عليه) وبيان أفضليته على جميع العالمين بعد الأنبياء والمرسلين» تحقيق: محمد باقر 
المحمودي (ط ١.د.م.507١1ه/١198م).‏ 

4. الحاكم الحسكاني» عبيد الله بن أحمد الحذاء الحنفي النيسابوري (من أعلام القرن 
الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي) . 


2.١ط(يدومحملا .شواههد التنزيل لقواعد التفضيلء» تحقيق وتعليق: محمد باقر‎ ٠ 
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مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى الإيراني» جمع 
أحياء الثقافة الإسلامية»طهران إيران» ١5١١‏ ه/ 0٠1914م).‏ 


. الحاكم النيسابوريء ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد» (5 5٠‏ ه / 5١١٠م).‏ 


.المستدرك على الصحيحين, تحقيق: يوسف عبد ال رحمن المرعشلي (دار المعرفة» 


بيروت - لبنان» د. ت2. 


.ابن أبي الحديد. عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين ابن 


أبي الحديد المدائني(7057ه/ 98١1م‏ ) . 


.شرح نبج البلاغة؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ط١.‏ دار احياء الكتتب 


العربية» بيروت ‏ لبنانء 8/ا١‏ ه// 1109م) . 


.السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(١١41ه/ ١165١6‏ م) . 
.الدر المنثور (دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان ) . 
الطبراني» أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني( 7ه / 91/٠١‏ م) . 


.المعجم الأوسطء تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد و أبو الفضل 


.المعجم الصغير» (ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان»د.ت) : 
. الطباطبائى» محمد حسين . 
.الميزان في تفسير القرآن (منشورات جماعة المدرسينء قم ايران» د. ت). 


.الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير(١الاه/‏ 477 م). 
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”.تاريخ الرسل والملوك (ط : » مؤسسة الأعلميء بيروت_لبنان»”7٠‏ 5 ١ه/‏ 1991 م). 
5 .بن العربي» محمد بن عبد الله بن محمد (57 8ه / /5١١م)‏ . 


5. أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطا (دار الفكر للطباعة والنشرءبيروت 


. الفخر الرازي» محمد بن عمر بن الحسين الرازي (705 ها 1777 م)‎ ١ 
تفسير الرازي (ط” د.م. د.ت).‎ ." 


.بو الفرج الأصفهاني» على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن اليثم 
(#65ه/ 9575م). 


4الأغاني» تقديم واشراف: كاظم المظفر (ط 5. مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
والنشرء قم ب إيران» هم 1950م). 
٠””.القندوزيء‏ سليان بن إبراهيم الحنفي(795١ه‏ / /ا/181م). 


١".ينابيع‏ المودة لذوي القربى» تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني (دار الأسوة 
للطباعة والنشرء ايران» 51١5‏ ١1ه-/19975م).‏ 


".ابن كثير» ابو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي (5/الاه/ 1/7 م) . 


*”. البداية والنهاية» تحقيق: على شيري (ط١.‏ دار احياء التراث» بيروت - لبنان» 
ه/1988م). 


"المتقي الحنديء علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين (ت91/5 ه/ /1551م). 
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صفوة السفا (مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان. ١5٠09‏ ه/ 1984١م).‏ 

1".مروج الذهب ومعادن ا جوهره تحقيق: يوسف اسعد داغر( ط ”7 منشورات دار 
الهجرة قم المقدسة - ايران. ١١/5‏ ه/ 606ام). 

/الا.ابن مردويه؛ أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردويه الإصفهاني (١٠5ه/‏ 19١1م).‏ 

مناقب الإمام علي (عليه السلام)» جمع تحقيق عبد الرزاق محمد حسين حرز 
الدين» (ط”. دار الحديث. قم المقدسة ‏ ايران»577١ه).‏ 

9الموفق الخوارزميء الموقف بن أحمد المكي الحنفي الخوارزمي(58 هه / 17١1م).‏ 

 ةسدقملا .المناقبء تحقيق: مالك المحمودي(ط؟» مؤسسة النشر الإسلاميءقم‎ ٠ 
.)ه١5١5 ايران»‎ 

١.لموفق‏ الخوارزميء الموقف بن أحمد المكي الحنفي الخوارزمي(78 5ه / 1177١1م).‏ 

؟.لمناقب» تحقيق: مالك المحمودي(ط 2.5 مؤسسة النشر الإسلامي.قم المقدسة ‏ 
ايران» 5١5١ه).‏ 

"5 . الهيئمي» نور الدين على بن أبي بكر الهيئمي( /1٠8ه/‏ 5 ١5١م).‏ 


1 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان» 
م١ة5اهم/‏ ام ). 


1 1 


الجوائب التربوية والاجتماعية ودلالاتها 


في عهد الامام على عليه اسلاه ايك الاشتر 
(العدالة والانصاف والمساواة) أنموذجا. 


اعداد 


أ.د .امل داود سليم .م.د الهام فاضل عباس 
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ملخص البح 

العدل هو وضع الآمور في موضعها ولهذا المفهوم الواسع مصاديق كثيرة من 
جملتها العدالة بمعنى الاعتدال» العدالة بمعنى رعاية المساواة ونفي كل الوان التمييزء 
العدالة بمعنى رعاية الحقوق والاستحقاقات, والعدالة بمعنى التزكية والتطهير. 


فالعدل يعني العدالة» والعدالة تشمل الحكم والقضاءء القوانين» والمساواة في 
مجال الحقوق» وعدم الاعتداء على حقوق الاخرين ووضع كل شيء في موضعه 
المناسب له ولقد اكد الاسلام على مبداً المساواة والعدالة في اكمل صورته) وجعلههم| 
من العقائد الاساسية التي يجب ان يدين بها المسلم . 

ان فكرة العدل التي لخصها امبر المؤمنين (علية السلام) بوضع الامور في 
مواضعها تشمل مختلف القضاياء فالعدل الاجتتماعي يتم عبر الحقوق القانونية» 
الواجبات القانونية» الحقوق المالية»المسؤوليات الفرص المتكافئة .فالعدل هو اعطاء 
الفرص المتساوية للناس بحيث يتمتعون بحقوقهم القانونية والشرعية وينفذوا 
واجباتهم ومسؤوليتهم الدينية والاجتماعية أي ان العدل اذا كان يعني وضع الامور 
في مواضعها فلابد ان يكون وضعها في حالتي الوصف والمعيار. 

وقد لاحظت الباحثتان في الوقت الحاضر ان التغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية التي مر بها المجتمع بكافة شرائحه واطيافه قد اوجدت تهديدات 
و حاوف وحالة من فقدان العدل او العدالة الاجتاعية لدى الافراد عموما. اضافة 
الى ذلك تأثير التكنلوجيا المعاصرة وظهور بعض التطورات في المجتمع والتي اثرت 
تأثيراً سلبي في قيم العدالة بين الافراد وقد تحسست الباحثتان ان هنالك العديد من 


42لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
الافراد لا يتصفون بهذه المبادئ فكان هذا مبرراً واضحاً للباحثتين لإجراء مثل هذه 


الدرافة. 
وبعد الاطلاع على وصية الآمام علي (علية السلام) في العدل والانصاف لمالك 
الاشتر وضعت الباحثتين السؤالين التاليين: 
.١‏ با يخص النص الاول في وصية الآمام علي (علية السلام) في العدل والانصاف 
وظلم العباد. 


3 النص الثاني في العدل والتواصل مع الناسء. ومن خلال الاجابة على السؤالين 
من قبل افراد عينة البحث تتوضح المشكلة . 


ولأغمية العدل والانصاف والتواصل مع الناس في بناء المجتمع وتحقيق المستقبل 
الافضلء وكذلك لأممية الوصية التي وضعها شخص الامام علي (علية السلام) 
ولمكانته المعروفة وجبت الباحثتان اهمية موضوع البحث من خلال ما ذكر في الوصية 
للإمام بأن ذكر(مالك الاشتر) بأن يكون هدفه وغايته اقامة العدل, واحياء الحق. 
الغاية والحدف الذي من اجله ارسل الانبياء والرسل» حتى ينعم الناس بالعدالة 
والمساواة» فبالعدل فقط تقوم الانظمة وتستمر ويصير للحياة مفهومها ومعناها. 


اما الحياة في ظل حاكم ظالم فهي بمثابه السجنء قال (علية السلام) (وليكن 
احب الامور اليك اوسطها ني الحق وأعمها في العدل. واجمعها لرضا الرعية) وحيث 
قال الامام علي(علية السلام) في وصيته (اياك ومساماة ((السمو)) الله في عظمته. 
والتشبه به في جبروته» فان الله يذل كل جبار ويهين كل مختال). 


وفي هذا الكلمات من النص فان وصيه امير المؤمنين (علية السلام) واضحه لنا في 
تجنبنا بالتشبه في عظمه الله سبحانه وتعالى لآنه جبار يذل كل جبار وبين كل مختال. 
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وتربوياً فإننا من الضروري ان نعمل بهذه الكلمات حيث يجب السير على نمج 
التكبر» والمساواة المطلوبة بين الجميع ورفض التمييز والترجيح بينهم على اسس 
عنصرية فمن اركان العدالة الاجتماعية المساواة بين الناسءالتوزيع العادل للثروات» 
واحترام حقوق الانسان . 

اما التواصل بين الناس فقد ذكر الامام علي (علية السلام) ان (لكل أمرئ منهم 
ما ابلى ولا تضمن بلاء امري «صنيعة الى غيره)) وهنا توضيح واضح الا انه يجب 
مكافاة كل فرد على ما قام به من عمل صالح وعليه فان البحث الحالي دف الى : - 


.١‏ هل ان محتوى النص الاول (العدل والانصاف وظلم العباد) للإمام علي (علية 
السلام) مطبق في الوقت الحاضر واذا كان غير مطبق فما هي الاسباب وان كان 
مطبق الى حدما فم| هي الاسباب . 

؟. هل ان محتوى النص الثاني ( العدل والتواصل مع الناس) مطبق في الوقت 
الحاضرء اذا كانت الاجابة بنعم فم| هي الاسباب وان كانت كلا فى هي الاسباب 
وان كانت الى حد ما فم| هي الاسباب. 


وطبقت الباحثتان الاستبيان الذي تم اعداده على عينه من طالبات الجامعة البالغ 
عددهم )11١(‏ طالبه والذي تم اختيارهم عشوائياً من الطالبات كلية التربية 
للبناث وبعد حساب اجاباتك الطالباتك غل فقرات الاستببا ثبيق ان 1/1/٠‏ مخ 
الاجابات كانت بتطبيق النصين ((الى حدما)) و77/ كانت اجابتهم بانها مطبقه 
ولا/ كانت اجابات الطالبات بانها مطبقه في الوقت الحاضر . 


(5 4ل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
وعلى وفق هذه النتائج بينة الباحثتان ان هناك اسباب عديذده بتطبيقها (الى حد ما) 
ومن هذه الاسباب الظروف الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والسياسية التى يمر 
ها البلد» اضافه الى التكنلوجيا المعاصرة والتى اصبح انيلزم الافراد بالابتعاد عن 
التواصل الاجتماعى والتمسك بالقيم والعادات والتقاليد الدينية والالتزام بمنهج 
الدين الاسلامي اضافه الى مشاغل وحموم الحياة الكثيرة بالرغم ان افراد العينة ١‏ 
يبتعدوا كثيراًعن النقاط او الركائز الاساسية او الخطوط العريضة للدين الاسلامى. 
ولذلك جاءت الاجابة ((الى حد ما)) . 


وهنا التوصيات الي توصى بها الباحثتان من ضرورة اقامة الندوات وورش العمل 
وتنفيذ وصية الامام علي (علية السلام) لتطبيق هذه الوصايا في وقتنا الراهن. 
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المبحثٌ الاول 
مشكلة البحث: 
اكد الات عل مدا العد انلو الستاراءق امال سنوي | وسحايب | سل الحقائة 
الاساسية الك علي ان يديم بها اكالم فالعدالاقسعب رمن اهم الك ر تاك وال تراك 
في الاسلام. 


ولقد ركز القران الكريم كثيرا على اهمية تطبيق العدالة في المجتمع» فلقد خلق الله 
سبحانه وتعالى الناس جميعا من تراب ولذلك لا فضل لابيض على اسود الا بالتقوى 
والعمل الصالح. 

فالناس سواسية في اصل الخلقة والنشأة والمنبع» والمساواة بين الناس والتي تعد 
من امك مكونات واسس بناء العدالة الاجتاعية. 


وان فكرة العدل التي لخصها امير المؤمنين (عليه السلام) بوضع الامور 
مواضعهاء تشمل مختلف القضاياء فالعدل الاجتماعي يتم عبر امور مثل الحقوق 
القانونية كحق البيع والشراء. وحق العمل ونحوهاء والحقوق الالية» المسؤوليات» 
والفرض المتكاففة. 
طالب (عليه السلام) مع الامة شمل النظرية والمصداق معا. 

وفي وقتنا الحاضر نجد ان مهمة بناء * : شخصية الشباب في هذا الزمن» زمن الانفجار 


407لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
لآمال الكثير من التربويين والمربين» فالشباب هم الفئة الاكثر تقبلا للتطور والاكثر 
اتصالا في عملية البناء الحضاريء وان وعي التربويين هو الذي سيحدد مستوى تأثير 
ومشكلة البحث تنبع من احساس الباحثتين في الوقت الحالي مع هذه التطورات 
التي اثرت تأثير سلبي في قسم العدالة بين افراد المجتمع. 
وقد تحسست الباحثتان ان هناك العديد من الافراد لا يتصفون ببذه المبادئ ولا 
يلتزمون مها فكان هذا واضحا للباحثتين لإجراء مثل هذه الدراسة. 
والانصاف وضعت الباحثتين السؤالين التاليين: 
.١‏ با محص النص الاول في وصية الامام علي (عليه السلام) في (العدل والانصاف 
ومن خلال الاجابة على السؤالين من قبل افراد عينة البحث تتوضح مشكلة البحث. 
اهمية البحث 
ان ما حققه الحضارة الاسلامية في عصور ازدهارها كان وراءه نظام ومفاهيم 
وقيم تربوية نحن الان بي امس الحاجة الة دراستها والوقوف امامها للاستفادة من 
ولقد ارسى الاسلام العديد من القواعد والاسس التي تنظم العلاقات بين افراد 
المجتمع» ومن اهم هذه الاسس هي العدالة الاجتماعية بها تحمله من معاني وقيم 
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رفيعة تساعد على القيام بمجتمع يتمتع بالسلام والآخاء والمحبة والرفاه. 
دخاته و فال العدال. 


ويعد العدل من القيم الاساسية التي حث عليها القران الكريم وكررها في العديد 
من الآيات ولقد فرض الله العدل على المسلمين ليشمل كل شيء في حياتهم ابتداءاً من 
العدل ني الحكم الى الشهادة ومعاملة الاسرة والزوجة وجميع الناس حتى الاعداء 
والمخصوم, فلقد قال الله تعالى# ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا 
حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل #. 


وان قدرة الانسان على التمتع بحقوقه المعنوية والمادية الكاملة لا يمكن ان تتحقق 
الافي ظل عدالة اجتماعية شاملة» وان العدالة لا يمكن ان تكون كاملة وتامة دون 
حفظ وحماية وصيانة حقوق الانسان المشروعة وتطبيق قيم العدل والعدالة وحدها 
الكفالة بتحقيق مبدا الكرامة الانسانية التي اكد عليها القران الكريم. 


وللعدالة الاجتماعية اركان واسس وقواعد لا تقوم الابهاء وهي مقياس لمعرفة 
ان كانت العدالة الاجتماعية مطبقة في مجتمع ما ام ان السائد فيه هو الظلم والجور 
والحرمان» واهم اركان العدالة هي المساواة بين الناس. فالمساواة بين الناس تعطي 

وما تعانيه المجتمعات في عالم اليوم من مشاكل مزمنة يعود - في جزء منها الى 
انتشار المحسوبيات في الحياة العامة» وانعدام تكافؤ الفرص بين الناس» والتمييز على 
اسس مختلة» نما يؤدي الى تأخر المجتمع وغياب العدالة. 


© أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
ولأهمية العدل والانصاف والتواصل من الناس في بناء المجتمع وتحقيق المستقبل 
الافضل والتي تنبثئق من اهمية الوصية التي وضعها شخص الامام علي (عليه 
السلام) ولمكانته المعروفة اذان اول شيء اوصى امير المؤمنين (عليه السلام) به مالك 
الاشتر» ان يكون غباً للرعية» ترما لمشاعر الناس من اي فقة كاثواء فم دعاه الى 
ان لايميز بين القريب والبعيد غي عطاءاته. ثم ذكره بان يكون هدفه وغايته اقامة 
العدل. واحياء الحقء الغاية والهدف الذي من اجله ارسل الانبياء والرسل» حتى 
ينعم الناس بالعدالة والمساواة فبالعدل فقط تقوم الانظمة وتستمر ويصير للحياة 
مفهومها ومعناها . 


وتربويا فأننا من الضروري ان نعمل بالعدل وبالوصايا هذه حيث يجب السير 
على نبج الامام علي (عليه السلام) بالتواضع والابتعاد عن التكبر لذلك وجدت 

الباحثتان اهمية البحث هذا من خلال اهمية الموضوع نفسه. 

اهداف البحث: يهدف البحث: 

.١‏ هل ان محتوى النص ١‏ العدل والانصافء وظلم العباد: اذ قال امير المؤمنين 
(عليه السلام) ( اياك ومساماة (السمو) الله في عظمته؛ والتشبه به في جبروته 
فان الله يذل كل جبارء ويبين كل مختال. ١‏ 

انصف الله وانصف الناس من نفسكء ومن خاصة اهلكء ومن لك فيه هوى (تميل 
اليه) من رعيتتك فانك الا تفعل تظلم, ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون 
عباده» ومن خاصمه الله ادحض (ابطل) حجته وكان لله حربا حتى ينزع (يقلع 


عن ظلمه) ويتوب): 


مطبق في الوقت ال حالي واذا كان غير مطبق فم| هي الاسباب: 
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”.هل ان محتوى النص (العدل والتواصل بين الناس) (وان افضل قرة عين الولاة 
استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية» وانه لا تظهر مودتهم الا بسلامة 
صدورهم....) 
مطبق في الوقت ا حالي واذا كان غير مطبق ف| هي الاسباب. 

حدود البحث 
يتحدد البحث الحالي بطالبات كلية التربية للبنات للمرحلة الاولية وطالبات 

الدراسات العليا للعام الدرامبي 5١15-7016‏ 

نتحديد المصطلحات : 

أولاً: العدل 

» افضل تعريفالمعنى العدل هو: (( وضع الآمور في مواضعها )) الوارد عن 
الامام علي (عليه السلام) 

ف “العذل لقويا: القضيد ق الامو :او سيار ضن الاغر التوسظ بين (الأقراطات 
والتفريط) ومقابلها الظل والجور وما قام في النفوس انه مستقيم» من عَدَلَ 
يول قب غادل هو غدول وضدل يقال: غدل علبه ف الثضية فيو عادل: 

© العدلاصطلاحا: هو عبارة الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عم| هو محظور 
وهو استعال الامورفي مواضعها واوقاتها ووجوههاء ومقاديرها من غير سرف». 
ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير. 

ثانيا: العدالة الاجتماعية 


© علماء الاخلاق ينظرون اليها بوصفها: 


تكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول ب -- هع 
خصلة اخلاقية تحفز على احترام حقوق الاخرين 
© علاء القانون يعرفون العدالة: 
بسيادة القانون 
© علاء الفقه ينظرون للعدالة: 
بوصفها شرطا لصحة مجموعة من الاعمال 
» علماء الاجتاع يركزون على: 
انه لا استقرار اجتماعي دون سيادة العدالة 
© علاء الفلسفة يرون: 
ان فلسفة الوجود قائم على العدالة 
© فالعدالة: هي محور كل شيء في حياتنا واصل للأصول الاخرى. 
ثالثا : المساواة 
رفض التمييز على اسس عنصرية او عرقية او مذهبية او ما شابه ذلك. 
رابعا : الانصاف 
لغة: مشتق من نصف اي شطر الشيء الى نصفين متساويين» وتناصف القوم اي 
تعاطوا باحق وتعاملوا بالعدل والقسط والتنصف هو طلب المعروف ودرء المتكر 
بعك اشفواع المحاسق والمساوعع 
اصطلا حا : هو الشعور التلقائي الصادق بما هو عدل او جور 
فلسفة: الانصاف في ان يعطي صاحبه ما عليه بإزاء ما يأخذ من النفع» وهو 
استيفاء الحقوق لا رباءها واستخراجها بالأيدي العادلة والسياسات الفاضلة. 
والانصاف: هو ان تعطي غيرك من الحق مثلا الذي تحب ان تأخذه منه لو كنت 
مكانه ويكون ذلك بالأقوال والافعال» في الرضا والغضبء مع من نحب ومع من نكره. 


الحور الاجتماعي والتفسي/الجِرّء الاين 


المبحث الثاني 
منهج البحث واجراءاته 


15 3120 00طاع/١‏ اعتوعوه 1 


يتضمن هذا الفصل عرضا لإجراءات البحث المتبعة من حيث تحديد مجتمع 
البتنق وإعواو الغينة وإنجر داك ناء متنا (العول والاتفياف) و اجر اءانت التطييق 
النهائي على عينة البحث وبيان الوسائل الاحصائية المستخدمة في التوصل الى نتائج 
البتحى وقم] زا شصيل ذلك 


منهج البحث (1أع11656231 01 100ع1/1) 

اعتمد البحث الحالي منهج الدراسات الوصفية التي تسعى الى تحديد الوضع 
الحالي لظاهرة معينة» ثم تعمل على وصفها بدقة» فالمنهج الوصفي هو أحد أشكال 
التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كمياً 
عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عنها وتصنيفها واخضاعها للدراسة الدقيقة» 
ويأخذ المنهج الوصفي أن|طاً وأشكالاًعدة (ملحى .)"0:70١”‏ 


عينة البحث : أع15656201 01 5211016 

تمثلت عينة البحث ب )١1١١(‏ طالبة من طالبات قسم رياض الاطفال / كلية 
التربية / جامعة بغداد. اختيرت بشكل قصدي وتوزعت عينة البحث ى| هو موضح 
في الجدول )١(‏ . 


تيكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول ب بمو 


جدول )١(‏ 
عينة البحث وفقا لعينة الدراسة 


المرحلة العدد 
الثانية 
الثالثة 6 
الرابعة 73 
الماجستير 
الدكتوراه / 
المجموع ١6‏ 


اداة البحث : جأع21ع35ع11 01 1001 
قامتا الباحثتان وتحقيقاً لدف البحث بإعداد استبيان (مغلق - مفتوح) يَضم: 
.١‏ محتوى النصين من وصية الامام على (عليه السلام) الى مالك الاشتر وكم): 
- ( العدل والانصاف وظلم العباد). 
ع عد ل نوات عا بين الناسى, 
5 ااهل معلقة متعرحة مداق بالنضوة الساقية النكر مادق 411 


ولتحقق من صدق الاستبيان» وزع على عينة من الخبراء في المجال» بلغ عددهم 
)١(‏ خبير (ملحق7) وبعد حساب نسبة اتفاق ارآء الخبراء تبين صلاحية الاستبيان 
بعد حذف السؤال الاول» حيث كانت نسبة اتفاق الارآء اكبر من //٠١‏ التي اعتمدت 
كمعيار لحساب الصدق الظاهري للاستبيان» وكما هو موضح في الجدول (3) . 


احور الاجتماهن والتفسي/الجرّء الشامين 


جدول )١(‏ 
نسبة اتفاق اراء الخبراء للصدق الظاهري 


الفقرات بالحةيضية اناق ١‏ غير صاللة ينبيةانفان 
محتوى النص الاول 2/6 
محتوى النص الثاني 6 
البيؤال الأول 0 ْم 
السوّال الثاني 1م 
السؤال الثالث 0 
السؤال الرابع ْ0/ 0 


وعليه اصبح الاستبيان بالشكل النهائي يضم محتوى النصين (العدل والانصاف 
وظلم العباد ) و (العدل والتواصل بين الناس ) مع الاسئلة الخاصة بكل نص 
0 
تطبيق اداة البحث: 

طبقت الباحثتان اداة البحث على العينة البالغة )١١١(‏ طالبة في قسم رياض 
الاطفال وكان التطبيق في صفوف الطالبات وقد استغرق (7) اسابيع حيث بدأ في 
٠05/٠١ /9(‏ وانتهى في (5/ ١5/1٠‏ ١؟).‏ 


(5 كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول ---- سب بيجع 
الوسائل الاحصائية : (116215 512115]1221) 


اعتمدت الباحثتان الوسائل الاحصائية الاتية :- 


# استعملت الباحثة البرنامج الاحصائي (5055) في معالجة البيانات أحصائيا 
بالحاسبة الالكترونية. 
المبحث الثالث 
نتائج البحث ومناقشتها 
الآتي: 
عرض النتائج: 


© الهدف الاول: هل أن محتوى النص (العدل والانصافء ظلم العباد ) من وصية 
الامام علي (عليه السلام ) الى وليه (مالك الاشتر ) في مصرء مطبق في الوقت 
الحاضرء ام غير مطبقء ام مطبق الى حد ما ؟ 
بعد حساب اجابات عينة البحثء استعملت الباحثتان معادلة مربع كاي لعينة 
واحدة ( :501181 01 ) (عودة والخليل» د.ت: 7187) وقد تبينت النتائج الدلالة 
الاحصائية لمربع كاي حيث بلغت القيمة المحسوبة (77:75) وهي اكبر من القيمة 
الجدولية البالغة (0.44) عند مستوى دلالة (0.05٠)كىى]|‏ هو موضح في الجدول (3) . 


سشهدل ب ب ل احور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 


غير مطبق 
4 


٠ 


جدول ("7) 
قيمة مربع كاي للهدف الاول 
6 0 |55ر,كلا | 44,ه 


عند الاطلاع على الجدول السابق» نلاحظ أن رأي طالبات عينة البحث في مدى 
تطبيق محتوى وصية الامام علي (عليه السلام) الى وليه مالك الاشتر في مصرء مطبق 
الى حد ماء وبينت العينة أن هناك عدة اسباب لذلك ى) هى موضحة في الجدول (5). 


جدول(:) 


اسباب تطبيق محتوى النص (العدل والانصاف وظلم العباد) من وصية الامام علي 
(عليه السلام ) الى مالك الاشتر ل مصر 


الاسياة 


الى حد ما 


المخسويية والآقارت 


عدم تطبيق تعاليم الدين 


التطور التكنلوجي 
السريع 


المصالح الشخصية 


ضعف التواصل الاجتماعي 


بين الناس 


/ كُ‎ 
5 >53 
١م‎ 7١ 
١١,5503 
١6ه‎ 1 
4,5١ 


غير مطبق 
الاجتماعي والاقتصادي 
ضعف الثقافة السياسية 


التطور التكنلوجي 
العريخ 


شيوع الفساد 


تلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


عند الاطلاع على الجدول اعلاه نجد ان عوامل مثل (المحسوبية والاقارب 
وعدم الالتزام بالتوجيه الديني» فضلاً الى التطور التكنلوجيء والمصالح الشخصية 
وصعوبة الظرف الاجتماعي والاقتصادي جعلت في الناس بعيدة كل البعد عن العدل 
والانصاف وعدم ظلم العبادء حيث اصبحت للمحسوبية دوراً واضحاً في الحياة 
اليومية» فبلغت /٠١‏ من مجموع العينة المختارة» تلا ذلك ضعف الوازع الديني 
فكان نسبة “1/"7/ يلي ذلك التطورات التكنلوجية والمصالح الشخصية وتشير 


يعضى الأديات ال 


الحدف الثاني: هل أن محتوى النص (العدل والتواصل بين الناس) من وصية 
الامام علي (عليه السلام ) الى (مالك الاشتر ) في مصرء مطبق في الوقت الحاضر ام 
غير مطبقء ام مطبق الى حد ما؟. 
بعد حساب اجابات عينة البحث» استعملت الباحثتان معادلة مربع كاي لعينة 
واحدة ( :5010181 01 ) (عودة والخليل» د.ت: 7587) وقد تبينت النتائج الدلالة 
الاحصائية لمربع كاي حيث بلغت القيمة المحسوبة (57610) وهي اكبر من القيمة 
الجدولية البالغة (2649) عند مستوى دلالة (5 20.0 كما هو موضح في الجدول (5) . 


جدول (0) 
قيمة مربع كاي للهدف الثاني 
النص 0 
مطبق ١‏ غير مطبق الى حد ما المجموع قيمة مربع كاي 
التكرار 
المشاهدة ١7 /١ 1١8 ١‏ المحسوبة الحدولية 
المتوقع | 64٠‏ 3 3 06 1" 0 44,ه 


احور الاجتمامن والتفسى/الجرُّم الشامين 


عند الاطلاع على الجدول السابق» نلاحظ أن رأي طالبات عينة البحث في مدى 
تطبيق محتوى وصية الامام علي (عليه السلام ) الى وليه مالك الاشتر في مصر (العدل 
والتواصل بين الناس)» مطبق الى حد ماء وبينت العينة أن هناك عدة اسباب لذلك 
كما هي موضحة في الجدول (1) . 


جدول( *) 
اسباب تطبيق محتوى النص ( العدل والتواصل بين الناس )من وصية الامام علي ( عليه 
السلام)الى مالك الاشتر 2 مصر 


التطبيق 
7 الى حد ما كَُ / غير مطبق | ك | / 
الاسبابٌ لى غير مط 
ظروف الحياة الاجتاعية 
و الروك بصي 5 5,56" | قلةصلة الرحم | ١٠5 | ١8‏ 
والاقتصادية 
١‏ عدم وجودالامن | ”” |5105| تركاهل الظلم | 4,١6| ١١‏ 
١31‏ وجود الفتنة بين الناس ١‏ |57 رما انعدام الضمير ٠‏ ولا 
التوصيات: 


ما تقدم من اجراءات ونتائج البحث يمكن للباحثتان تقديم التوصيات الآتية: 

.١‏ اقامة ورش عمل خاصة بكيفية تنفيذ وصايا الامام علي (عليه السلام ) في 
المجتمع . 

؟. اقامة مؤرات وندوات تتاولت موضوعات العدالة والاتصضافه بين الناس» 
تقدمها وزارة الدولة ومنها وزارة الشؤون الاجتاعية والتربية فضلاً عن 
التعليم العالي والبحث العلمي . 

". اقامة دورات خاصة تتناول موضوعات وصايا الامام علي (عليه السلام) 
#مجهورهول اعداة الاطفال والعليات ق الويافن ذا هذه الاشتر البجيتية 


(ر تلا اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول ب يو 
الاكبر في بناء المجتمع العراقي. 
المفترحات: 

في ضوء نتائج البحث تقترح الباحثتان ما يأتي: 

1 اجراء بحوث حول كافة نصوص وصايا الامام علي عليه السلام . 

؟. اجراء البحث الحالي على عينة موسعة تشمل جنيع طلبة الخامعات . 

المصادر: 

- القران الكريم 

.١‏ الهام فاضل )35١١5(‏ التكنولوجيا المعاصرة وعلاقتها بالنفس لطلبة الجامعة» 

”. الدهشانء جمال علي )١1497(‏ لتكافؤ الفرص التعليمية» المفهوم ومظاهر 

١‏ شكر فايز علي -- الرعية في عهد الامام علي (عليه السلام) لمالك الاشتر 

4. شبكة المعارف الاسلامية» الامام على عليه السلام؛ رائد العدالة الاجتماعية . 

0 عودة: احمد سليمان والخليل» خليل يوسف في الاحصاء وللباحث في التربية 
والعلوم الانسانية» دار الفكر للنشر والتوزيع - عمان . 


غيلة البمعرظة النشبيية والتريويةات العدة القالاك كل الترية - عوامعة المتوقية: 


8. اليوسف - عبد الله صمد :)235٠١9(‏ مجلة البصائر - العدالة الاجتاعية في 
القران الكريم - العدد 44 


المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 
ملحق(١)‏ 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة بغداد 

كلية التربية للبنات 

قسم رياض الاطفال 


تقوم الباحثتان بإجراء دراسة عن (العدل والانصاف في وصية الامام علي ((عليه 
السلام )) وتنفيذها في الوقت الحاضر) ولأنك العنصر الفعال في المجتمع وبناة 
المستقبل تضع بين يديك نصين من وصية الامام علي (عليه السلام ) الى وليه 
(مالك الاشتر) في مصر الخاصة بالعدل والانصافء يرجى منكِ قراءة النصين 
الآتيين باستيعاب». ثم الاجابة عن الاسئلة ا موضحة . 


(رنتبكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
شاكرين تعاونك معنا 
علا أن الاجابة لأغراض البحث العلمي فقط ولا داعي لذكر الاسم. 


مع التقدير 


ارخا قلب المنية 
العدل والإنصاف» وظلم العباد: 


إياك ومساماة (السمو) الله في عِظِوتِه » وَ التَشِبيّهِ به في جِبَرُوتِهء فِنَ الله يذل كل 


س 5 و 5 
جبار» وبين كل مختال . 


-ه 


إِنصِف الله وَ نص الناسٌ من نفيِكء و من خاصة إهلِك. وَمِنْ لِكِ فيه هوىّ 

د 7 8 م 557 37 ع ماس 5 ين 1 ع 

(تميل اليه) من رَعِيتَكِء فإِنِكِ إلا تفل تظلم» ومن ظِلِم عِبَادٍ الله كان الله خصمه 
28 32 -ه 8 ع 5 31 1 لك 00 5-2 

دون عِبَادِهِ؛ ومن خاصمه الله إدحض (إبطل ) حجيّه. وَكان لله حِرَبا جتى ينزعً 


(يقلع عن ظلمه) وَيتوب . 


بعد اطلاعك المتمعن للنص فأنك تجدين ان محتوى النص: 
)١‏ مطبق في الوقت الحالي ‏ نعم كلا الى حدما 


؟) إذا كانت إجابتك ب(نعم ( فا هى الاسباب: 


هبل ‏ الحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس ,42 


)ذا كانت إجابتك (الى خذ ما ) فيا هى الاسبات: 
* بعض الناس لا يعرفون العدل . 
* ويظلمون الاخرين . 


# لا يوجد أي عدل في الموضوع . 


تكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول بل بجو 
النص الثاني 
العدل والتواصل بين الناس: 
وَإِنَّ إفضل قرّة عِيْنِ الوّلاةِ استقامة العدلٍ في البلإد» و ظهُورٌ مِوَدة الرّعيَّة 
وال الانطية ور ولق لاتبااط صدررهة الاق لست الامطيا 


(بمعنى حفظه وصانه) عي وَلاةٍ أمورهُ. وَقِلةِ اسيَثقال دوَِمْ, وَيَرّكِ اسَيَبْطاء 


انقطاع مل 


سحن اباقدة وراصر ل تن النراء ءعِليهمْ» وَتعدِيدِ ا بل وو البَلءِ (إهل 
الاعمال العظيمة ) مِنهِمْ. كان لد الذكر لسن أفعاله: يكز الشجاع)؛ وتحررض 


الناكل (المتإخخر القاعد)» إن شاء الله . 


ثمَّ اعرف لكل امرىء مِنهّم ما إِبّىه وَلِإِتِضمَّنَ بلاءء أمرئن (صنيعه) إلى 


معد 00 شِرّف امرئ إلى إِنْ تعظِم مِنْ 


خم 


بلائة ما كِانَ صغيراء و لاضعة امرئئ إلى إن تستصفر من يَلآئِهِ ما كان عِظَيا . 


وَارْدد إل الله وَرَسِولِهِ ما يَضلِعكِ من الخطوب (الامور الجسام )» وَيشيّبه عِلِيكِ 


مِنَّالامورء فِقِدقِالٍالله سبحانه لِقَوْم احبٌ إِرْشِادِهِمْ: 


(ياإِيّها الذينَ امنوا أطيعوا الله لله وَ أطيعوا الرسِولٍ وَأولِي الامر منكمْ فِِنْ يَازِعِتمٌ 
في شيئْء فِرُدُوهِ إلى الله الوسر )»: فالرّدٌ إلى الله: الاخذ بمُحكم كِتَابِهِ ( نصِه 
الصريح». وَالرَّدَ إلى الرّسولٍ: الاخذ بِسَيْتهِ الجامعة غِبْر الُمرِقةٍ 
بعد اطلاععك المتمعن للنص فأنك تجدين ان محتوى النص: 


* مطبق في الوقت الحالي ‏ نعم كلا الى حدما 


الحور الاجتماهي والتفسي/الجِرّء الاين ,42 


)١‏ إذا كانت إجابتك ب(نعم ) فا هي الاسباب: 


*") إذا كانت إجابتك (الى حد ما ) فا هي الاسباب: 
بعض الاشخاص يظلمون ولا يواصلون صلة الرحم . 
والبعض الاخر يحقد ويكره . 

* وبعظهم يقتل اخوه المسلم . 


(5تلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


)١( ملحق‎ 


أسماء الساده المحكمين 


اللقب العلمي والاسم 


أ.د. خولة عبد الوهاب 


أبن,هيلة ريم عبد 


أ.م.د. أييان عبدالكريم 


أ.م.د. شيماء صلاح العبيدي 


أرفية: عبد الحسين رزوفي 


أرفيق سيف رديف 


علم التفس 


علم التفس 


علم التفس 


قياس وتقويم 


قياس وتقويم 


مكان العمل 
كلية التربية للبنات / جامعة 


بغداد 


كلية التربية للبنات / جامعة 
بغداد 
كلية الثربية للينات / 
جامعة بغداد 
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القواعد الاخلافية والخصائص السلوكية 
الواجب توفرها في شخصية من يتولى الامصار الاسلامية 
من خلال عهد الامام علي(علية السلام) لواليه مالك الاشتر 


الدكتورة : امل عجيل ابراهيم 
جامعة الكوفة / كلية الاثار 


المحور الإجتماعي والنفسي /الجزء الخامس >2 
المقدمة 

الحمد لله الذي شرفنا بنعمة الاسلام ووفقنا الى محبة الامام والصلاة والسلام على 
سيد الانام محمد وآله الطيبين الكرام . 


يعد عهد الامام علي (عليه السلام) من اهم العهود التي مرت بها الدولة 
الاسلامية» رغم قصر مدة الحكم والمحن التي عصفت بكيان الامة ووجودها في 
تلك الفترة التاريخية الااانه شهد تحديات وانجازات قل نظيرها وتطورات كبيرة في 
المجالات الادارية والاجتاعية والقضائية . 


تناول البحث جانبا مهما من جوانب شخصية الامام(علية السلام) من خلال 
العهد الذي كتبه(علية السلام) لواليه على مصرء والذي يعد اعظم وثيقة ادارية 
اوضحت بشكل جلي المنظور الاداري في فكر الامام(علية السلام) وهو اطول عهد 
كتبه خليفة الى احد عماله واجمعها من حيث المضمون برسمه انموذجا «متقدما» 
لتخطيط الدولة وتوجيه معطيات النظام الاجتماعي والاخلاقي باحتواءه على 
مجموعة من القواعد المتكاملة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان لتكون دستور 
عمل للمجتمع الانساني باجمعه» يدعوا الى مكارم الاخلاق وضوابط السلوك القويم 
فضلا عن حسن التخطيط والادارة والبعد السياسي اعتمادا على مبادئ القرآن الكريم 
والسنة النبوية الطاهرة . 


وانظلق البحث من قتاول عسألين مينين: 


الاولى: اعطاء ومضه وجيزه عن الظروف التي مرت على الامام(علية السلام) 
ابان توليه الخلافة واستعراضها تاريخيا ولو بشىء من الايجاز لكي يتسنى فهم تقلبات 
المرحلة وغنها البى مازالت آثارها باقية للاث: 


© أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

الثانية: يتجسد في القاء الضوء على احدى الجوانب المهمة في عهد الامام علي لمالك 
الاشتر وهو القواعد الاخلاقية والضوابط السلوكية الواجب توفرها في شخصية من 
يتولى ادارة الامصار الاسلامية بما يصلح ان يطبق في كل عصر بل يجب ان يتوافر في 
شخصية كل من يقود مجموعة من الناس من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والامن 
والرفاهية والمساواة . 

وختاما: 

ان كل عملنا البسيط هذا موفقا فمن الله سبحانه وتعالى وان كان ناقصا مقصرا 
فمن انفسنا ونسأل الله العفو والمغفرة» واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين . 


الحور الاجتماعي والتفسي/الجِرّء الخامين 


المبحثٌ الاول 
نظرة عامة على الاوضاع التاريخية ابان تسلم الامام علي (علية السلام) 
الخلافة الراشدة (ه*/١‏ :هش ه551/55م) 

واجهت الامام علي(علية السلام) بعد وفاة الرسول الكريه(صل الله عليه 
وآله وسلم) معضلات معقدة ومحن صعبة» فالوضع السيامي والاجتماعي في تلك 
الفترة التاريخية اخذ يسير بكيفيات واتجاهات متناقضة وبعيدة عن روح الاسلام 
وقواعده الاخلاقية ومع ظهور بوادر الانحراف والتدهور في جسد الدولة والمجتمع 
الاسلامي الا ان الامام (علية السلام) ظل يسير بنهج قيادي ذو نسق واحد ووفق 
مبادئ اخلاقية اصيلة ومشهودة من اجل هدف اسمى وغاية انبل وهو انقاذ المجتمع 
الاسلامي من صدمة الانحراف وتقويم التجربة ونشر الاستقامة وا هداية التي دعا 
الها الديق العا 


وقد عمل الامام (علية السلام) في اطار التعبئة الفكرية التي كان يقوم بها على 
الموازنة بين موقفه المعارض من السلطة وبين حرصه الشديد على عدم انهيار التجربة 
الاسلامية وبين تقويم السلطة وتوجيه الارشادات والنصائح لما بغية وضعها على 
الطريق الصحيح لتطبيق الاسلام وكان مقتضى هذه الموازنة المعقدة بين هذه الاهداف 
الثلاثة استخدام استراتيجية موحدة ني العمل ومواجهة الاحداث ضمن ضوابطها 
وغبدو ]20 

وحينما بويع الامام(علية السلام) على تولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان 
/1١5(‏ هاه - 744 / 100م) قبلها مكرها قائلا كلمته الخالدة «دعوني والتمسوا 
غيري .... واعلموا اني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ولم اسع الى قول القائل وعتب 


( امكل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

العاتب وان تركتموني فانا كاحدكم ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم 
واناالكم وزير خيرا لكم مني اميرا»”". 

وربم| كان مغزى قوله انه يريد السير مهم على منهج وخطى الرسول الكريم(صل 

الله عليه وآله وسلم) والرسالة الاسلامية الحقيقية دون الاهتمام بالسلطة والحكم بعد 

ان شخص مخاطر الانحراف عن الطريق القويم الذي لو كانت قد سارت به الامة 
لتجنبت العديد من الاهوال والكوارث. 


وكان النبي(صل الله عليه وآله وسلم)قد قبض والامام علي بن ابي طالب(علية 
السلام) عندئذ هو ابرز وجوه بني هاشم وكان واثقا من خلافته للبني( صل الله عليه 
وآله وسلم)الى حد انه رأى ان ليس لاحد ان يطلبها غيره”؟' ولا عجب ان يشعر 
بذلك وقد خاطبه الرسول(صل الله عليه وآله وسلم)بقوله: « اما ترضى ان تكون 


. 0 . للد 
مني بمنزلة هارون من موسى» ". 


فقد كان يرى في نفسه وهو الرجل الذي خبر سنة الرسول خبره تامة وكذلك 
رأى فيه فقراء الصحابة "2 خاصة الضمانة الاساسية لاستمرار النهج الاجتماعي الذي 
ساد شبه الجزيرة العربية على يد النبي(صل الله عليه وآله وسلم) وايضا الضمانات 
الاساسية كي لا يعود ملأ قريش واغنياؤها- الذين التحقوا بالاسلام عندما لم يجدوا 
طريقا لمقاومته - للامساك بالسلطة تحت رايات الدين الجديد(صل الله عليه وآله 
وسلم). 

كانت خلافة الامام علي (علية السلام) بداية عهد جديد ونقطة تحول عن الخط 
الذي وجد بعد وفاة النبي( صل الله عليه وآله وسلم)واصبح من الواجب على الامة 
قبول المنهج الجديد في العمل السياسي والاجتماعي والاداري فكانت اولى واكبر 


الحور الإاجتماض والتفسى/الجوّم الشامسن ,242 
العقبات التى واجهت الامام(علية السلام) فور تسلمه زمام الامور هو انشقاق 


وبهذا امتطى الامام اول صعوبة وخطا خطوته الاولى في اقامة منهجه الخاص 
بالحكم والادارة خلافا للمنهج السابق الذي درج عليه الحكام قبله في اقرار معاوية 
في منصبه وصلاحياته في الشام . 

وكان عمر بن الخطاب 5-١1(‏ 7ه/ 155-575 م) وقد ولاه الشام كلها فكان 
جواب الامام(علية السلام) بليغا عظيما حينم| اشار عليه المغيرة بن شعبة”'' بان يثبت 
العمال على ولاياتهم « فاذا بايعوا لك واطمأن الامر لك عزلت من احببت واقررت 
من احببت» فاجابه الامام(علية السلام): «والله لا ادهن في ديني ولا اعطي الدنية من 
امري» واصر عليه المغيرة بان ينزع من يشاء ويترك معاوية «لان لمعاوية جراءة وهو في 
اهل الشام يسمع منه ولك حجة في اثباتهفاجابه الامام «لا والله لا استعمل معاوية 
رميق انذا ب لا اعغطية الآ الف 

ان فلسفة الحكم عند الامام تستند من حيث الاساس على وحدة الوسائل 
والغايات وهي بهذا المعنى تمقت الانتهازية او الوصولية بشتى صورها ومختلف 
خالاافلا يمكن غل غذا الأساسس ان حقق المرءغاية تبيلة باتباعه وسيلة فاسدة 
وبالعكس لان الوسائل الفاسدة ترافقها وتتتج عنها غايات فاسدة ووسائل اخرى 
اسه 11716 

حرص الامام بموقفه هذا على ان تدرك الامة كامة ان واقع المعركة بينه(علية 
السلام) وبين معاوية واعوانه ليست معركة بين شخصين او قائدين او قبيلتين وان| 
هي معركة بين الاسلام والجاهلية» وان يفهم الناس ان واقع المعركة هو واقع المعركة 


0لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

من الغزوات و سوف يمنى هذا الحرص بنكسة كبيرة لو انه اقر معاوية واقر مخلفات 
انين عنان السياسية والمالبة ولو ال عرسةمم النيه 1 

وكان الوضع السيابى حرجا جدا آنذاك فقد جاء الامام(علية السلام) الى الحكم 
في وقت تآمرت عليه الاطراف المختلفة بما فيها المحسوبة عليه والمقاتلة بين قواته في 
ظل ظروف لا تساعد مطلقا على احداث التغيير المنشود الذي كانت تتطلبه تلك 
المرحلة الدقيقة فلم يمض وقت طويل على مبايعته في ذي الحجة من سنة (5 اه) 
حتى كانت وقعة الجمل في جمادى الاولى (17ه) والتي روى المؤرخون انه قتل فيها 
جمع غفير من ا ار 

واعقبتها واقعة صفين!*١‏ سنة (/الاه) بين الامام(علية السلام) ومعاوية بن 
ابي سفيان والذي قتل فيها الصحابي الجليل عمار بن ياسر الذي قال فيه الرسول 
الكريم(صل الله عليه وآله وسلم): « تقتل عمارا الفئة الباغية»!*١)‏ 


ديد واقطرؤة ليرب غل كرس ةالبقجو ينفسه قبل أن جدكوه عمرو بن العا 07 


حله وتفت ف ع 200 5 


وكان ان تمت الخدعة بنجاح فاوقفت المعركة واتفق الفريقان على اختيار حكمين 
هما عمرو بن العاص نيابة عن معاوية وابو موسى الاشعري””*'' نيابة عن الامام 
ليحكموا بينهما على اساس القرآن فاجتمع الحكمان في (دومة الجندل)7١2‏ من شهر 
ربيع الاول سنة (78ه) واستطاع عمرو بن العاص بدهائه ومكره ان يخدع ابا موسى 


المحور الإجتماعي والنفسي /الجزء الخامس 0/56 
الاشعري وان يعلن معاوية خليفة على المسلمين”' "". 

وكانت نتيجة الصراع ظهور فرقة الخنوارج '' ''وتحزبهم الى قرية يقال لها (حروراء) 
بينها وبين الكوفة نصف فرسخ. واصطدامهم بالامام(علية السلام) وجيشه فكانت 
وقعة النهروان سنة (9ه) التي انتصر فيها جيش الحق وقتل المنوارج عن 
3 هم 
جيش كبير من اهل الشامء فلقيهم والي الامام على مصر محمد بن ابي بكر وحاربهم 
محاربة شديدة قبل ان يخذله اليمانية الذين استلهم عمرو بن العاص فخلفوا محمدا 
وحده حتى قتل بان ادخلوه جيفة حمار وحرقوه”" "مما يعد سابقة خطيرة في مخالفة 
القواعد الاسلامية والدين الحنيف. 

وبلغ عليا (علية السلام) ضعف محمد بن ابي بكر وممالاة اليانية لجيش معاوية 
فوجه( مالك بن الاشتر )”*' الى مصر قبل ان ينتهي اليه قتل محمد بن ابي بكر وكتب 
الى اهل مصر: اني بعثت اليكم سيفا من سيوف الله لا نابي الضربة ولاكليل الحد فان 
اثرتكم به على نفسي فلم بلغ معاوية ان عليا قد وجه الاشتر عظم عليه الامر فدس 
له سما بعسل على يد رجل من اتباعه فهات الاشتر بالقلزم وبها قبره وكان قتله وقتل 
عسدين ان كرف سن 0 

وان معاوية قام خطيبا حين| ابلغوه بمقتله فقال: كانت لعلى يمينان فقطعت 
احداهما بصفين يعني - عمار بن ياسر - وقطعت الاخرى اليوم يعني الاشتر”" ". 


كانت خلافة الامام علي(علية السلام)مليئة بالصراعات الدامية والى جانب 


(5 "مكل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
الصراعات العسكرية تدخلت في النزاع التناقضات الاقليمية فوقف عرب سورية 
واقعا بعد ان اعتبر معاوية قرار التحكيم لصالحه واعلن انشقاقه”"" . 


ووصلت الامور الى ذروتها حينم| امتدت يد الغدر لتغتال امير المؤمنين(علية 
السلام) في ١19(‏ رمضان 5٠‏ ه ) وهو يصلي في محرابه بالكوفة”7" . 


وربما ان تاريخ هذه المرحلة الدامية جدير بالمزيد من الاهتمام والتقويم خارج 
نطاق المفهوم التقليدي للدراسات ففي هذه المرحلة يكمن الخلل الذي دمر الطاقة 
الاسلامية وشل نهبوضها الحضاري والسياسي وجعل الوهن يدب في اتباعها. 

وما حدث من هذا التدهور السريع يضعنا امام خيارين لا ثالث لما: اما ان 
نظرية الاسلام السياسية لم تطبق اصلا واما ان يكون ما طبق بقطع النظر عن صوابه 
وخطاءه على درجة من الضعف بحيث لم يستطع الحفاظ على تماسك الدولة وينبغي 
ان نحلل هذا التحول السياسي الخطير وفق مبادئ الاسلام نفسه وقواعده التي 
وضعها بهذا الشأن وحسب قوانين هذا العلم وسنن التاريخ عن طريق المنهج الذي 
نستطيع استنباطه من مارسات أبي بكر وعمر وعثمان في ضوء السير والتاريخ”" ". 

في مثل تلك الظروف العصيبة والتي اختصرناها آنفا حكم الامام (علية السلام) 
وكانت الخطوة الاولى في برناجه هو العمل على الغاء مظاهر الخلل واسبابه مقرونا 
بتغيرات جذرية في سياسة الدولة الادارية والاقتصادية والعسكرية والتصدي 
لرواسب النظام الذي سبقه مارسات واشخاص والمواجهة مع قوى نافذة وصلبة!” "ا 


ولعل القرار التغيري الاكثر ضرورة حينذاك هو اعادة النظر في الجهاز الاداري 
كونه الاداة التنفيذية المسؤولة للخلافة من خلال تعيين ولاة من فئة جديدة غير 


احور الاجتماعن والتضسى/الجؤء الخانين 


متورطة في سياسة عثمان بن عفان . ولما كان هدف الحكم الاسلامي يتمثل في الدفاع 
والامن وني الاصلاح الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وفي البرنامج لمالية الدولة التي 
تنفق على هذه الابواب يمكن القول ان كل هذه المرتكزات كانت تتمثل في شخص 
من يتولى الامصار لانه على عاتقه تقع مسؤولية تحقيق هذه الاهداف وتتبين من 
هنا اهمية ولاة الامصار والقواعد الاساسية التي يجب ان يسيروا عليها والتي تجلت 
باروع مايكون الظهور ني عهد الامام(علية السلام) الى مالك الاشتر حينم ولاة بلاد 


21 


وفيه التأسيس لنظام اداري وحقوقي يبدأ من الحاكم نفسه من حيث تحديد 
القواعد الاخلاقية والقيم السلوكية الواجب توفرها في ولاة الدولة الاسلامية مما 
يصلح ان تطبق في كل زمان ومكان وني كل المجتمعات الانسانية على اختلافها 
وتنوعها. 

وللصفات الاخلاقية جانب كبير من الاهمية يبعد صاحبها عن الشبهات 
والاساليب الدنيئة والملتوية فمتى كان المسؤول صادقا ورعا ملتزما باخلاقيات 
الاسلام وقيمة النبيلة كان اشد حرصا على شؤون البلاد والعباد وتفضيله المصلحة 
العامة على موقعه الوظيفي'"". 

الامر الذي ادركه الامام(علية السلام) بنظرته الثاقبة واكد عليه في عهده الشامل 
لكل فقرات واسس البرنامج الذي يجب ان يسير عليه الولاة في معاملة رعاياهم 


077لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


المبحث الثاني 
القواعد الاخلاقية والقيم السلوكية الواجب توفرها في ولاة الدولة الاسلامية في 
ضوء عهد الامام(علية السلام) لمالك الاشتر. 
يحتاج المجتمع الى هيئة عليا تقوم على ادارة شؤونه وتسيير اموره العامة لتحقيق 
التناسق الضروري بين الاحتياجات الاجتاعية المتفاوتة واساليب تحقيق تلك 
الاحتياجات وضرورة توجيهها الوجهة التي تؤهلها لخدمة مصالح الامة والدين'"" 


ولكل مجتمع اسس ومقوماته وصفاته العامة التي تميزه عن بقية المجتمعات وقد 
ثبت القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة اسس المجتمع الاسلامي وحدد الروابط 
والعلائق والصفات العامة لهذا المجتمع النموذجي للحياة البشرية المستقرة وطبق 
الرسول الكريم(صل الله عليه وآله وسلم)المبادئ الاسلامية تطبيقا عمليا في المدينة 
ل 


وجاء أبو بكر وعمر وعثمان فحاول كل منهم ان يطبق هذه المبادئ على حسب 
اجتهاده وبصيرته باختلاف التطبيق بين واحد واخر منهم بحسب قربها من مبادئ 
الاسلام او ابتعادها عنه؛ ويختلف الامر حينم نناقشه مدة خلافة الامام علي بن ابي 
طالب(علية السلام) باعتبار ان الامام هو اللصيق الاقرب لنهج الاسلام وخط 
النبوة على اساس كونه ١‏ باب مدينة العلم فمن اراد العلم فليأته من بابه»”*" وقول 
الرسول(صل الله عليه وآله وسلماله: «انت مني وانا منك)79” و «لايحبك الا 
مؤمن ولا يبغضك الا منافق» « وقوله» من كنت مولاه فعلي مولاه)”"" فم| ورد 
لاحد من اصحاب رسول اللهاصل الله عليه وآله وسلم) من الفضائل ما ورد 
لعلي(علية السلام)"" فهو من يحبه الله -000000 
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وان النصوص النبوية التي ذكرها الرسول(صل الله عليه وآله وسلم) في 
الامام(علية السلام) هي اكثر من ان تحصى وهو تفوق النصوص الاخرى الواردة 
في الاخرين والتي هي من صنع السياسة في الاصل ببدف زعزعة مكانة الامام(علية 
السلام) وقد امندت يد السياسة الى النصوص الواردة فيه فشككت فيها وحاولت 
تضعيفها وما عجزت عن هدمه منها بددت معناه وموهت عليه حتى يضلوا المسلمين 
عن حقيقة مكانته ودوره ورسالته التي تسلمها من الرسول ولا شك ان سيادة الخط 
الاموي المعادي للامام واهل بيته بعد وقعة صفين قد عمل هذا على ما هو ثابت 
ومعروف على سب الامام والطعن في اهل بيته”'* واضفاء المشروعية على حكومتهم 
واثارة الشبهات حول شيعته وقد اعان على ذلك الكثير تمن انتسب الى الاسلام من 
مدعي الصحبة والتابعين"!* . 

ولعل احد مظاهر نبوغ الامام(علية السلام) وريادته يتجلى في عهده الى مالك 
الاشتر ولاسيا فيها بخص شخص من يتولى الجماعة فيكون رئيسالهم مدبرا لامورهم 
ساعيا الى تحقيق العدل والرفاه في المجتمع فلا بد من توافر قيم سلوكيه وقواعد 
اخلاقية فيمن يتولى ادارة امور الرعية لانه بدون ذلك لا يمكنه ان يصبح راعيا 
لحقوق الآخرين. 

فمن يمتلك هذه القواعد والخصال حري بان يتبعه الناس لانهم سيتبعون 
الفضائل التي تكمن في شخصه ولانه ينقلهم الى عالم مملوء بالقيم والمثل فلا خوف 
ولا خشية من راع ينتهج العدل ويسلك طريق الفضائل”"*) 

فكان لا يخص بالولايات الا اهل الديانات والامانات فاذا بلغه عن احدهم 
خيانة يقيله وهو يقول: اللهم اني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك”* . 


مكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


ويروى انه(علية السلام) استرد عهده بولاية طلحة”؛؟ على اليمن والزبير!**) 
على اليهامة والبحرين حين| قالا له: وصلتك رحم وقال: وانما وصلتكى| بولاية امور 
المسا ا 

كان احب شيء للامام هو تطبيق العدالة وكانت الخلافة بنظرة احدى الوسائل 
الفعالة التي تعينه على تطبيق ذلك باوسع مدى نمكن فلم تكن بنظره وسيلة للابهة او 
الآثراء غير المشروع او مجالا لتوزيع المناصب وال مجاه و النفوذ على الاصهار والاتباع 
وذوي الم 

وحددني عهده الى مالك الاشتر الخصائص الاخلاقية الواجب توفرها في الوالي 
ولعل اولماهو: 
اولا ٠‏ تقوى الله والاتعاظ بالتاريخ 

يجب ان يلتزم الوالي بتقوى الله وايثار طاعته واتباع ما امر به في كتابه من فرائضه 
وسننه التي لا يسعد احد لا باتباعهم| ولا يشقى الامع جحودها واضاعتها!**) 

ان اهمية التقوى تاتي من ان الايمان بقوة غيبية شرعية وقاهرة يدعوا ارادة الحاكم 
السيامي للتفاعل مع المكونات الفكرية والقانونية لمقاصد تلك القوة الالهية لان 
مقاصد الله سبحانه التشريعية بالنسبة للانسان والحياة ونظام الحكم متناغمة مع حركة 
الوعي بين تبقى الرؤى الوضعية والتشريعات الاخرى غبر قادرة على انتاج نظام 


والأسعي ازية عن عاتب ا 3 


بالتاريخ لاسي وانه ولاه مصر وهي « بلاد وقد جرت عليها دول قبلك من عدل 


احور الاجتماض والتفسى/ الجر الشامين 


وجوروان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاية قبلك 
ويقولون فيك ماكنت تقول فيهى)””") 


فكان الامام يتعامل مع التاريخ لا كمؤرخ وانما باعتباره رجل عقيدة ورسالة 
ورجل دولة» فلم يكن يستخدم التاريخ كادة وعظية فقط وانم| كان يستهدف منه 
١‏ 5 210 

فالسئن التاريخية تعيد نفسها على يد الانسان فقد شهد تاريخ مصر حكم الفراعنة 
مارسوا مفهوم العدل وطبقوه على واقع الناس فانتج كيانا اجتماعيا وسياسيا متلاحما 
وهذا الاخير هو الذي ينتظره شعب مصر من الولاية السياسية لمالك الاشتر وعليه 
. 5 237 1 ا 5 220 
ستقود الى اطلاعه على تقاليد واعراف المجتمع الذي يحكمه وعلى سيرة الولاة الذين 
ينأى عن تصرفات الطالحين وجبروتهم وظلمهم الذي ظلت تتناقله السن الرعية 
بالذم والقدح حتى بعد زوال حكمهم وربا ان فطرة الانسان السليمة وطبعه المستقيم 
يجعله محبا للذكر الطيب متوجسا من الذم والسيرة السيئة . 


نايكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
ثانيا : امتلاك الهوى وعدم اطاعة الرغبات 
يتم تحقيق اغراض القانون والشرائع عن طريق انتخاب اصحاب الايدي 
النظيفة من الصلحاء والا فان القوانين والشرائع في نفسها صالحة مؤمنة لحقوق 
الافراد وانم| الحيد عن جادتها ومحجتها من قبل الايدي الملوثة والنفوس الدنيئة التي 
يحملها الجائرون وهو الذي يظهر للناس خلاف مرامي الانظمة والقوانين المسنونة 


لصالحهه””) 


ومن هنا جاءت اهمية القواعد الاخلاقية التي يجب ان يتحلى بها الوالي والتي 
اوصى الامام(علية السلام) واليه الاشتر بها ومنها امتلاك الحموى وعدم اطاعة 
الرغبات ١‏ فاملك هواك وشح بنفسك عم لايحل لك فان الشح بالنفس الانصاف 
منها فيم| احبت او كرهتء واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا 
تكونن عليها سبعا ضاريا تغتنم اكلهم وان يعطيهم من عفوه وصفحه مثل الذي 
يحب ويرضى ان يعطيه الله من عفوه وصفحه «فانك فوقهم ووالي الامر عليك فوقك 


والله فوق من ولاك وقد استكفاك امرهم وابتلاك به)!**) 


فهذا الانسان لم يأت من فراغ ولو تتبعنا عملية بنائه لوجدنا في بداية امره كان 
عقلا وهوى فقاتل عقله هواه فانتتصر عليه عندما عرف إن الله لم يخلقه للدنيا بل 
خلقه للاخره وانه تحت الرقابة الدائمة لانه في حالة امتحان متواصل امتحان الوعى 


والاي 00 


ان فلسفة الحكم عند الامام اخلاقية في جوهرها تستند الى الفضيلة تشجعها 
وتغرسها في النفوس وتكافح الرذيلة وتدعوا الى استئصاها من عالم الوجود فالاخلاق 
عن الامام فكرة وسلوك في آن واحد والتوافق بين عقيدة الانسان وبين قوله وعمله 
والعقيدة بالطبع هي الاساس الذي يستند اليه المرء في قوله وعمله 7*) 
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بان يستشعر في علاقته بالرعية وجود قوة اعلى منه تراقب عمله وتجازيه عليه 
وهي قوة الحق سبحانه وتعالى التي متى ما وضعها الوالي نصب عينيه كانت رادعا 
له عن الجور والظلم واطاعة المموى والرغبات لانه بذلك ينصب نفسه «الحرب الله 
....فانه لايدي لك بنقمته ولاغنى عن عفوه ورحمته ... واذا احدث لك ماانت فيه 
من سلطانك ابهه او مخيله فانظر الى عظم الله فوقك وقدرته منك على مالا تقدر عليه 
من نفسك فان ذلك يطامن اليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفي اليك 
بماغرب عنك من عقلك)”"” . 


فيستحضر الوالي نظرة الناس اليه وحبه لهم وشعوره بانه محكوم لمن هو اعلى 
منه فتكون قاعدة تعامله معهم. العفو واللين والصفح. اما العقوبة والشدة فهي 
الاستكناء الذي تدفع اليه الضرورة . 


ثائثا ٠:‏ انصاف الناس من النفس 

تعد القواعد الاخلاقية على جانب كبير من الاهمية فهي تبعد من يتمسك بها 
عق الشبيات والاشنالبي الملنوية لأسيرا اذا كات مسؤولا واعيا للجاغة فيكو ناسين 
حرصا على شؤون البلاد والعباد وتفضيله المصلحة العامة على موقعه الوظيفي 
ومن الصفات الانسانية للحاكم الاسلامي ان يكون متواصلا مع رعيته واقفاعلى 
حوائجهم سواء في حدود موقعه او عند موظفيه في دائرته او رقعته الجغرافية. 

وتتم قضاء حوائج الرعية من خلال تطبيق قاعدة اخلاقية مهمة وهي انصاف 
الناس من النفس «فانصف الله وانصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك ومن 
لك فيه هوى من رعيتك فانك الا تعمل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه 


دون عباده ومن خاصمه اللّه ادحض ود 


فتشير الفقرة الى قضية اساسية في الانظمة السياسية التي تقوم على حكم الفرد 


© أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

والتي لا تخضع لمؤسسات الشورى وهذا ينبه الامام(علية السلام) على ان تقوية 
السلطان لا تكون بسياسة القمع وانما تكون بسياسة الاستجابة لمصالح الناس 
واحدى اسواً المشاكل التي تعاني منها الديمقراطية في العالم المععاصر هي السكوت 
عن المحسوبيات والقرابات واستخدام القمع اما بشكل ساففر او القمع المقنع والذي 
يغشى تارة بغشاء القضاء واخرى بغشاء الا من ووظيفته الاساسية تكون قمع 
تطلعات المواطنين» فيوصي الامام(علية السلام) الوالي الذي يجور على الناس من 
اجل نفسه او عشيرته بان يكف عن التحيز والمحسوبية وان يرد الحقوق الى اصحابها 
لانه اذالم ينصف يكون ظالما والظالم خصم الله تعالى'؟*) 

وان يحصن الوالي نفسه من الغرور والظلم بان تكون قراراته ترضي الجميع والا 
فالعامة دون الخاصة والميل الى عموم الناس وليس الى خصوصهم «وليكن احب 
الامور اليك اوسطهاني الحق واعمها ني العدل واجمعها لرضى الرعية)!"". 

ولعل مصداق ذلك هو اعطاء الحرية لعموم الناس وحسن الظن بهم واحترام 
العادات الاجتماعية والعمل على الارتقاء بها بالحفاظ على السئن الصالحة لهؤلاء 
«التي عمل بها صدور هذه الآامة واجتمعت بها الالفة وصلحت عليها الرعية ولا 
تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الاجر لمن سنها والوزر عليك 
باتقفيت ه01 
رابعا: ستر عيوب التاس 

يدخل الجانب الاخلاقي في ثنايا وجوهر كل المبادئ والقيم الاسلامية وان نمج 
امير المؤمنين وعدالته مع الناس جميعا وعهده الى مالك الاشتر يدعونا الى مناقشة 
اصول الحكم على ضوء المنهج الاسلامي المشبع بالاخلاق7"") 
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فلا بد لعامل الدولة الاسلامية في أي مفصل من مفاصلها الحكومية او الادارية 
ان يكون على درجة من احترام الذات والابتعاد عن التكلف والتكبر وان يكون كيسا 
غير مبتذل في سلوكيات تصغره عند العامة وهذه القواعد الاخلاقية من اهم عناصر 
النجاح الاداري2"7. 


ومنها ان يكون الوالي: ساترا لعيوب الناس مبتعدا عن مرافقة ومشاورة من 
يطلب معائب الناس «فان في الناس عيوبا الوالي احق ان يسترها فلا تكشفن عم| 
غاب عنك منها فانم| عليك تظهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك فاستر 
الخووةاننا ابخطنيت بس اللاعدلق ها ري ساون رع 


فعلى الوالي ان لا يقرب من يطلب مثالب الناس وان يستر على عيوب رعيته قدر 
ما يستطيع وان لا يصدق كل ما يسمعه ويتحرى الدقة في ذلك بالقضاء على اسباب 
المدتينا و ابم و لبنس اع وان هدن المدالة برج رعف النظر المع تر ولسيلة 
دون بوعل انناض اللوظ او كال ]و الطلف الخس عي تالحرل الى كانه 


09 


وتعالى: إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله أَنْقَاكُمْ إن للَمَعَلِيمٌ تحبي) (00) 

ادرك الامام بنظرته الثاقبة ان القواعد الاخلاقية هي الضمانة الاكيدة لتطبيق 
النهج السياسي والاداري وتحفيق العدل الاجتماعي وان انعدامها يجعل رجال الحكم 
والادارة يفشلون في تطبيق هذا النهج ويتحمل اوزار ذلك المجتمع باسره فاكد في 
عهده الى مالكء. ان يتانى في تصديق الساعين والمتملقين وان يختار المشاورين بحرص 
وحذر «ولا تعجلن الى تصديق ساع فان الساعي غاش وان تشبه بالناصحين ولا 
تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ولا جبانا يضعفك 
من الامور ولا حريصا يزين لك الشر باجور فان البخل والجبن والحرص غرائز 
شتى يجمعها سوء الظن بالله )(55) 


(5 لكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

ومثلما حذره من معرفة اولئك وتقريبهم منه اوصاه بمرافقة نقيضهم من ذوي 

الاخلاق العالية فقال ثم الصق بذي المروءات والاحسان واهل البيوتات الصا حة 
والسوابق الحسنة ثم اهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة)7"") 


ثم يلتفت الى مسألة في غاية الاهمية وهي عدم الفرح بمديح هؤلاء وصولا الى 
الزهو والاغترار«والصق باهل الورع والصدق ثم رضهم عل ان لا يطروك ولا 
يبجحوك بباطل لم تفعله فان كثرة الاطراء تحدث الزهو وتدني من العزة)'"') 

واحوج ما يحتاجه الحاكم هو رؤية واقعية وموضوعية للامور ليستطيع معالجتها 
بصورة صحيحة واسلوب التملق الذي تتبعه بطانة الحاكم يحرم الحاكم من هذه 
الرؤية الموضوعية والواقعية ويدفع به الى الوقوع في الخطأ”"" . 

لاما تصل به الى حالة الغرور والابهة والتكبر على الاخرين وهو ارضية وباعث 
فان الغرور عقبة في وجه تحقيق المساواة والعدالة في النفئس والمجتمع الانساني 
خصوصا اذا ما اقترن مع مسؤولية قيادية في الامة!”") 

وحتى لاايصل الوالي الى هذه الحالة ينبغي عليه ان يلتزم الحذر في اختيار بطانته 
وكذلك في اختيار موظفيه فلا يعتمد في ذلك على الفراسة والثقة لان هؤلاء لديهم من 
الخبرة ثما تمكنهم من التعرف على فراسات الولاة ولكن ١‏ اختبرهم بم| ولوا للصالحين 
قبلك فاعمد لاحسنهم كان في العامة اثرا واعرفهم بالامانة وجها)(١")‏ 
اذواته السياسية والوظيفية فتنشاً شبكة من الاداريين والمسئولين القانويين الذين 
يمثلون البيروقراطية الجديدة المحيطة بالواللي فتمثل مراكز جديدة تؤثر على التوجه 


انحور الاجتمافن والتضى/الجؤء الاين 


السياسي العام للوالي فتحركه وفقا لارادتها ومصالحها ولذلك يبدي الامام(علية 
السلام) احترازا نظريا وسلوكيا ضروريا لمجابهة تلك الظاهرة واشكاها المتجددة 
لذلك ستكون العلاقة الحية والصحيحة مع الناس وجها لوجه ضمانة كبرى لسيادة 
ابد 


ولاجله نهى ابو الحسن(علية السلام) عاملة الاشتر عن الاحتجاب لانه مظنة 
انطواء الآمور عنه واذا رفع الحجاب دخل عليه كل احد فعرف الاخبار ولم يخف عنه 


كوهيم الحوال بل 


فيؤكد الامام(علية السلام)على ضرورة رفض السفراء والحجاب بين الوالي 
ورعيته بان تكون العلاقة بينه وبينهم مباشرة تنخذ من خلالها القرارات الصائبة 
والمواقف العادلة «فلا تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الولاة عن الرعية 
شعبة من الضيق وقلة علم بالامور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا 
دونهم فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب 
الحق بالباطل وانما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الامور)(؟") 
خامسا: الوفاء بالعهد 

ان العلاقة بين القائد والامة هي علاقة ديناميكية يؤثر فيها كل طرف في الطرف 
الاخر ويتأثر به فهي علاقة ازدواجية التفاعل لا احاديته فصلاح الرعية من صلاح 
الحاكم وسوء احد الطرفين او صلاحه يؤثر في الطرف الآخر سلبا وايجابا فتقع 
المسؤولية على كليه!*". 


ويخ الزال الرتكو الأسانى الى تقوم عليه الأدارة اللاجحة لان نظاء لحك 
العادل يكون المسئولون فيه شخصيات مؤثرة بالمجتمع تتمتع بمزايا اخلاقية 


© أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
وسلوكية رفيعة المستوى فكان الامام(علية السلام) مدركا لمخاطر الحكم متشددا 
في تحديد مواصفات شخص الوالي باعتباره يمثل اللهرم في الجهاز الاداري موجها له 
بالتحلي بافاضل الاخلاق واكرمها ومنها ان يكون وفيا بالعهود: (( فحط عهدك 
بالوفاء وارع ذمتتك بالامانة واجعل نفسك جنة دون) اعطيت فانه ليس من فرائض 
الله شيء الناس اشد اجتماعا مع تفرق اهوائهم وتشتيت ارائهم من تعظيم الوفاء 
العو 
سادسا: قواعد وضوايط اخلاقية وشخصية اخرى 
يتخبط الكيان السيامي في مجاهيل كثيرة وينتهي به الامر الى فقدان العنصر 
الانساني في الحكم ويغدو وجود الحاكم مجرد تمثيل لسلطة قمعية خالية من أي شعور 
روحي او بعد انساني اذا ما انفصل هذا الكيان عن القواعد الاخلاقية الاسلامية» 
ومن هنا جاء تأكيد الامام(علية السلام) على عدة قواعد اخلاقية وضوابط شخصية 


اولا : عدم الاعجاب بالنفس فان «ذلك من اوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق 
ايكون من اسان الي 

وان الاعجاب بالنفس حتم الى الغرور والتكبر الذي هو عامل تشتت وتمزق في 
المجتمع والمجتمعات التي تنمو فيها مظاهر التكبر عرضه للانهيار اكثر من المجتمعات 
المجتمع من الانبيار والحفاظ عليه من السقوط السريع”5") 

ثانيا: اوصى الامام(علية السلام) عامله ان يبتعد عن ثلاث رذائل اولما المن على 
الرعية باحسانه اليهم والثانية التزيد فيم| فعله في حقهم وهو ان ينسب لى نفسه من 
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الاحسان اليهم ازيد ما فعل والثالثة ان يخلف موعده معهم والخلف يوجب المقت 


لاسا 


ثالثا : نهى الامام(علية السلام) واليه عن العجلة التي ذمها الله سبحانه وتعالى 
للق الإنْسَانُ مِنْ عَجَل)””: وحذره من ايقاع الامور على احد طرفي التفريط 
والأفراط فظني /الاقراط فى الظني الحبدلة بيبا قبل أواغبا او اللجاحة فبها عند 
تنكرها وتغير وجوه ماخذها وعدم اتضاحها وطرف التفريط التساهل فيها والقعود 
عدينا ذا امكنتت وهو يتان العمدلة فبهنا | والسعشيغنها اذا ابخو ضيحت من الطرقية 
وموضعها الحق فلذلك قال فضع كل امر موضعه واوقع كل عمل موقعه''" . 


رابعا : عدم تأجيل الاعمال والعجز عن انجازها والكسل عنها « وامض لكل 
يوم عمله فان لكل مافيه)””") 


بوك عن لساك اغل شرو الطب ل العمل والدقة ل امات تن طريق 
ضوء منهاج ونظاه”"". 


لا سيهما وان الفكر الاداري في الاسلام ابتدأ بالحث على النظم والنظام وجاء 
الاسلام ببذه الفكرة يوم كانت الفوضى هي الحالة السائدة في جزيرة العرب فتقدم 
المسلمون في النواحي العسكرية والاقتصادية والادارية لانهم اوجدوا نظاما دقيقا 
لكل ذلك فبفضل التنظيم استطاع المسلمون ان يكتسحوا العالم ويوصلوا الاسلام 
الى كل بقاع الارض!؛*) 


(رايكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


وغل هذا الاساسن اعار امير المؤمدين اهخاما كبيرا تنظ الاسون وتنظيم الشسؤوث 
ناكسل شيرور #الاوتجل اواك برهن قل امور الرعااي كاذل اسار اعرال 
ولايته اولا باول وعدم جعلها تتراكم وتبمل بسبب عجزه واهماله وكسله عن ادائها 
وان يجعل تنفيذ الاعمال واكيالها برنامجا يوميا له وقاعدة سلوكية في شخصيته . 


خامسا: النظر الى مواطنيه دون تميز والتعامل معهم وفق المساواة فيا بينهم وعدم 
التفريق بين احد واخر فانهم صنفان: ١‏ اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق)7. 

وليس في وسع اكثر النظريات الاجتاعية التنظيمية عمقا وتحسبا ان تعطي للبعد 
الانساني عمقا في التعامل اكثر شمولية بما اورده الامام علي(علية السلام) في صورة 
الاخوة على اساس الدين او في الخلق والتكوين الجسدي حيث اذالم تجتمع وسواك 
بوحدة العقيدة الاسلامية فانك تجتمع معه بوحدة الخلق7") 

فالمسلمون ليسوا اوصياء على الاخرين ولكنهم دعاة هداة والاسلام دين هداية 
يخاطب العقول والقلوب اولا وقبل كل شيء ويحترم البشر لامهم بشر من صنع الله 
تعالى وخلقه بصرف النظر عن اعراقهم واديانهم فمنهج الاسلام واضح في خطاب 
الجميع وهوخمج يقوم ني الاساس على امرين: الاحترام» والاقناء!07) 

وهذه النظرية الحادلة الشمولية» والانسائية لآبذ وان تسعد غل قاعذلة اخخلاقية 
متينة يجب توافرها في شخص الوالي لا سيما اذا كان حاكما لمجتمع لم يكن منغلقا على 
المسلمين فقط وانما يتعايش فيه المسيحيون جنبا الى جنب معهم كم كان في مصر آنذاك 
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الخلاصة 

١.كان‏ عهد الامام علي(علية السلام) حافلا بالصراعات والفتن والمواجهات 
العسكرية التي تميزت بطابع الخبث والخديعة والانقلاب التام عن قيم الاسلام 
ومبادئه الرفيعة ومع كل تلك المحن الا انه شهد تحديات وانجازات قل نظيرها 
وتطورات عظيمة المستوى على الصعيد الاداري والقضائي والاجتماعي ولعل 
عهده(علية السلام) هو الفترة التاريخية الوحيدة والفريدة ( بعد وفاة الرسول(صل 
الله عليه وآله وسلم)) التي طبقت فيها المساواة والعدالة والانسانية بارقى صورها 
استنادا على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . 

".ان البحث في أي مجال يتعلق بالامام(علية السلام) هو عملية شاقة ومتشبعة وما 
يزيد من صعوبتها عظمة شخصية الامام(علية السلام) التي يتصاغر امامها كل 
جهد وتقييم» وتداخلها مع المؤثرات السياسية والعقائدية والتاريخية والنفسية 
سواء في ارثها الماضي او الواقع الحالي المعاصر . 


*'. تيز عهد الامام(علية السلام) لواليه على مصر بالشمولية والاحتواء العميق لكل 
صغيرة وكبيرة تحص امور الحكم ما لا يوجد له أي مثيل اخر على مدى التاريخ 
وحقبة المتعددة ولا نبالغ اذا قلنا انه بحق يعد دستورا كاملا متكاملا جامعا مانعا 
لكل قواعد الحكم واصوله الصحيحة ليس على صعيد الدولة الاسلامية وانما 
هو ضروري لكل الازمنة وصالح لكل المجتمعات الانسانية. وان دراسة العهد 
بشكل تفصيلي والوقوف عل المفاصل الرئيسية التي تناولما يحتاج الى سلسلة من 
الدواسات العميقة واستخصصة: 

4. دعا الامام في عهده الى التوافق التام بين عقيدة الانسان وبين عمله وقوله فان 
العقيدة السليمة تتبعها سلامة الاقوال والافعال المنبثقة عنها وبالعكس. وهي 


( تيكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


قاعدة اساسية تبنى عليها الاخلاق والمواقف والقرارات. 


5. ضرورة ان يتحلى الوالي بالقيم الاخلاقية والقواعد السلوكية المستمدة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية فهي اساس شخصية الوالي ودستور معاملته لرعاياه 
وبخلافها تنهار العملية السياسية والادارية وتصبح السلطة عبارة عن حكومة 
ارهاب وقهر واضطهاد. 

.١‏ ادرك الامام بنظرته الثاقبة وعبقريته الفريدة اهمية الجانب الاخلاقي وانه جوهر 
نظام الحكم العادل الذي يجب ان يكون المسئولون فيه شخصيات قوية فاعلة 
ومؤثرة تنحلى بمزايا شخصية وسلوكية ترتقي بها لان تكون القدوة في المجتمع 
الذي تعيش فيه لاسيا وامها تشكل قمة هرم في الجهاز الاداري فحدد شروط 
الوالي الصالح الذي لا تفارقه تقوى الله مع عدله للرعية واحسانه لهم وعدم 
احتجابه عنهم وستر ما خفي على الناس من عيوبهم واستخدام واللين والصفح 
في تعاملهم معهم. 

/. استنادا الى الرؤية الشمولية عند الامام(علية السلام) فان الادارة هي كيان حي 
يتصف بالخصائكص الانسانية والصفة التنظيمية والجماعية. 

وان اشاعة وتعميم وصايا الامام(علية السلام) في عهده لمالك الاشتر ورؤيته الخاصة 
عن الشخصيات المؤهلة لان تقود الجماعة ببعديها النظري والعملي. عبر نشرها 
والاخذ بها كمنهج عمل ودستور دولة في المئؤسسات الادارية الحكومية والهيئات 
المدنية سيسهم بشكل كبير وفاعل في تطور الوعي بكون قاتد الجماعة هو جزء 
منهم وقدوة لهم وخادم لتحقيق الخير والرفاهية لمن يقودهم من اجل تقديم 
نموذج حضاري متميز لا تنضوي تحت لوائه الامة الاسلامية فحسب وانا تنهل 
منه المجتمعات البشرية في العالم اجمع. 


قائمة 
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للاستزادة حول المحن والاوضاع التى اعقبت وفاة النبى(صل الله عليه وآله 
وسلم)ينظر: احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب ابن واضح اليعقوبي (ت: 
5ه ) تاريخ اليعقوبيء تعليق: خليل المنصور (دار الزهرانء ايران: 579 ١ه)‏ 
ج1١‏ ص ”87 وما بعدها ؛ ابو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠'ه)‏ تاريخ 
الطبري (دار احياء التراث العربي» بيروت: م١‏ ٠ج‏ ”ءص ١١5‏ ومابعدها 


. كاظم الحسيني الحائريء الامامة وقيادة المجتمع»ء ط” ( دار المتقين» بيروت: 


د.ءت) ص ١/7‏ 


. الطبريء تاريخ ج25 ص 595 4 6013.018/1/1161 3.1110 : خط 
٠‏ لما قبض الرسول(صل الله عليه وآله وسلم) قال العباس بن ابي طالب (علية 


السلام): ابسط يدك ابايعتك فيقال: عنم رسول الله بايع ابن عم ورسول الله 
ويبايعك اهل بيتك فان هذا الامر اذا كان ل يقل (من الا قاله) فقال له علي (علية 
السلام) (بثقة): ومن يطلب هذا الامر غيرنا ينظر: ابو محمد عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة الدينوري ( ت: 715ه) الامامة والسياسة» تح: علي شيري (دار 


الاضواء. بيروت: 12055 ص١١.‏ 


: علي مبروك - النبوة من علم العقائد الى فلسفة التاريخ محاولة في اعادة بناء 


العقائد ( دار التنوير» بيروت: /ا 6 )ص .١155‏ 


٠‏ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري (ت: 1057ه ) ترقيم وترتيب: 


محمد فؤاد عبد الباقي ( مكتبة الثقافية الدينية» القاهرة: ٠:9‏ ١)الحديث‏ رقم 
”5 ص 573١‏ . 


42لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


. كان من اهم الصحابة الذين تخلفوا عن بيعة ابي بكر ١5- ١1١(‏ ه/ 577 


3 


5"( ومالوا الى الامام علي(علية السلام): سلمان الفارسي» وعمار بن ياسرء 
والمقداد بن عمروء وابو ذر الغفاري وهم من المستضعفين الذين حرصوا على 
(العدالة ) دون ضرورات (القرابة) . ينظر: اليعقوبيء تاريخ» ج١»‏ ص 85 ؛ علي 
مبروكء النبوة من علم العقائد الى فلسفة التاريخ» ص ١١1‏ . هامش (25) . 


: محمد عارة» الفكر الاجتماعى لعلى بن ابي طالب (دار الثقافة» القاهرة: /ا/ 1 


و 


: ينظر: اليعقوبي». تاريخ, ج١»‏ ص77 ١؛‏ وما بعدها؛ الطبريء تاريخ ج؟5» ص 


عب 


. 5 


.المغيرة بن شعبة بن ابي عامر بن مسعود الثقفي ولد في الثقيف بالطائف وبها نشأء 


ديهم عنه عمه عمرو بن مسعود. وهو من اهل المكيدة والدهاءء» وقد توفي في 
الكوفة عن عمر يناهز ال ٠/١‏ عاما . ينظر: 1171116013.0185/57111 


.الطبري, تاريخ» ج5» ص 7919 
1 


محمد باقر الصدرء اهل البيت تنوع ادوار ووحدة هدف. تح: عبد الرزاق 


الصالحي ( مؤسسة ام القرى للتحقيق والنشر» بيروت: 7٠١‏ ) ص »١17١‏ 
ا" 


ج4؛ ص 7١١‏ وما بعدها؛ ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت: 
"٠ه‏ ). مروج الذهب ومعادن الجوهر» ط ", تح: امير مهنا ( مؤسسة الاعلمي 
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ا 
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الكرم الشيباني ابن الاثير (ت: ١17ه‏ ) الكامل في التاريخ ط5. تح: مكتب 
التراث ( دار احياء التراث العربي» بيروت: )3٠١4‏ ج". ص 717 وما بعدها؛ 
جمال الدين ابي المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكي (ت: ؟ لا/ه)ء النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترحجمة 
والنشرء مصر: 1977) ج ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 


.للمزيد عن الواقعة ينظر: نصر بن مزاحم المنتقري(ت: 7١١‏ ه). وقعة صفين» 


ط ”.تح ال ا اي ثبي النجفيء ايران: 171/5)؛ 
عبد اللّه - بناتر اميس ملدين لات ارقي دو السيرة البارية [ملعة 
الكيل العسراقية 7+1 )اضن »رادها 


.ينظر ابن عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي (ت: 7١7‏ ه ) تبذيب خصائص 


الامام علي(علية السلام)» تح: ابو اسحاق الحويني الاثري حجازي ابن محمد 
بن شريف (دار الكتب العلمية» بيروت: حك )وض 113ب لسري تاليش 
ج1١‏ ص10 . ؛ عماد الدين ابي الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ( 
ت: 5الاه) البداية والنهاية ( دار احياء التراث العربي» بيروت: )7٠١١‏ ج5. 


13 


.عمرو بن العاص: ابو عبدالله من قريش العاص بن وائل السهميء ارسلته 


قريش قبل اسلامه الى الحبشة ليطلب من النجاشي تسلميه المسلمين الذين 
هاجروا اليها فرارا من بطش الكفار» وبعد اسلامه عينه عمر بن الخطاب واليا 
على مصر بعد فتحه لها . ينظر: ابن عبد البرء الاستيعاب. ص 25/894 لم 


1711 1 711 


.ينظر: اليعقوبي» تاريخ» ج١»‏ ص ١١١‏ 5 


452لا عمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


ا 


17 


تسبه بعقن الاغغلاف»وقداقدم ال مكة فحالف سعيد ين الغناض بن نيكم 
السلغ بعد ذللك» وقدولاه غمتر ين اللتطناب البضرة ويقى غابهنا سنن مقف 
عثمان وكان منحرفا عن الامام (علية السلام) لانه عزله ولم يستعمله ينظر. بن 
عبد البرء الاستيعاب» ص 80187 


. وهي واحة معروفة بصفتها محطة مهمة على طريق الحجاز بن الشام والمدينة قرب 


جبال طيء وكانت تحت ساطة ( اكيدر الكندي ) وقد بعث لما الرسول(صل 
الله عليه وآله وسلم) خالد بن الوليد المخزومي لفتحها فدخلها واخذ اكيدر 
اسيرا وقد اسلم الاخير فكتب له الرسول(صل الله عليه وآله وسلم) كتابا بواله 
ولقومه وبم| عليهم ينظر: احمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت: 714ه». البلدان 
فتوحها واحكامهاء تح: نجيب الماجدي (المكتبة العصرية» بيروت: )ص 
17؛ الفريد لويس در بريار» تاسيس الاسلام بين الكتابة والتاريخ (دار الساقي» 
بيروت: )١١٠١9‏ ص57١5820١.‏ 


( من اعلام القرن السادس المهجري»» الاحتجاج ( مكتبة دار المجتبى» النجف 
الاشرف.9١٠7)‏ ص .77١‏ 

كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا واول من 
خرج على امير المؤمنين علي بن ابي طالب(علية السلام) جماعة من كانوا معه في 
حرب صفين واشدهم خروجا ومروقا من الدين: الاشعث بن قيس الكندي 
ومسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي . ينظر: الحسن بن موسى 
النوبختي (ت: ٠ه‏ ) فرق الشيعة. تح: هلموت ريتر ( دار بيبلون» باريس: 
01 ص ؛ ابو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ت: 59 ده ) الملك 
والنحل» تح: ابراهيم شمس الدين ( مؤسسة الاعلمي للمطبوعات,. بيروت: 


5305 


الحور الاجتماعي والتفسي/الجِرّء الاين 


. ١1١ )ص‎ 5605 


.ينظر: اليعقوبي» تاريخ. ج١.‏ ص 5 ١١‏ ؛ النوبختي» فرق الشيعة.ءص" ؛ ابن 


الاثيرء الكامل» ج". ص 794/8 وما بعدها 


.اليعقوبي» تاريخ» ج١»‏ ص 5 ١١‏ : 
0" 


هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث الكوني المعروف بالاشتر من اثبت صحابة 
امير المؤمنين(علية السلام) ومن ثقاة التابعين وكان رئيس قومه ولطالما وثق به 
الامام واثنى على خبرته وبصيرته. اصيبت عينه في فتح دمشق وحرب اليرموك 
فاشتهر بالاشتر» نفي مع عدد من اصحابه الى حمص في ايام عثمان بن عفان 
بسبب اصطدامه بسعيد بن العاص (والي عثمان) ولما اشتدت نبرة المعارضة ضد 
عثهان بن عفان عاد الاشتر الى الكوفة ومنع والي عثمان الذي كان قد ذهب الى 
المدينة انذاك من دخوها واشترك في الثورة ضد عثان. ينظر: ابن الاثير» الكامل» 
ج”7 ص ٠‏ إبجمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكي ( 
ت: 417/5ه ) النجوم الزاهرة في ملوك القاهرة ( المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والترجمة والطباعة والنشر - مصر: 19577) ج١»‏ ص ٠١5‏ وما بعدها. 


.اليعقوبي» تاريخ» ج١»‏ ص ١١5‏ 5 


الجوهرء ط38. تح: امير مهنا ( منشورات مؤسسة الاعلمى للمطبوعاتء. بيروت: 
2ج ”ءص 519 ؛ ابن الاثير/ الكامل في التاريخ, ج"؟؛ ص 5٠١‏ 


.كلودكاهن.ء الاسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطة العثانية» تر: حسين جواد 


قبيسي ( المنظمة العربية للترجمة؛ ببروت» )7١٠١‏ ص ١6؛‏ هاينس هالم» الشيعة 


-تر: محمود كبيبو ( دار الوراق» بغداد: )ص25 6 . 


.للاستزادة ينظر: اليعقوبي» تاريخ ج25 ص8 : ١‏ ؛ الطبري, تاريخ» ج25 ص 437 


47لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


وما بعدها؛ المسعودي. مروج الذهب. ج؟»؛ ص 47١‏ وما بعدها 

)١51١1/ |حمد عز الدين» الامامة والقيادة ( مركز المصطفى للدراسات؛ ايران:‎ .*٠ 
ون ذنم‎ 

."١‏ ابراهيم بيضونء من دولة عمر الى دولة عبد الملك دراسة في تكوين الاتجاهات 
البياسيةق القرن الاول المجرى ١‏ مطيعة كلياء إيران ديص ++ 

؟". فتحت مصر بصلح وعهد وخراج مفروض في زمن عمر بن الخطاب سنة 
(ه)واقر عليها عمرو بن العاص واليا بعد ان فتحها وكان عمر يكتب اموال 
عماله اذا ولاهم ثم يقاسمهم مازاد على ذلك وربم| اخذه منهم فكتب الى عمرو 
بن العاص: انه قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وانيه وحيوان لم يكن حين 
زلبك مص فاك غمروذنك فاجابه الخايقة» ا اقفن خيرت من عيال السوعما 
كنى وكتانك الى كنات من قد اقلقه الاخل بالق وقد سؤات يك ظنا :,, فتاسدمة 
ماله . ينظر: امد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت: 11/94ه ) البلدان فتوحها 
واحكامهاتح: نجيب الماجدي (المكتبة العصرية؛ بيروت: )١٠١١/‏ ص ٠١5‏ 
وللمزيد من المعرفة حول فتح مصر ينظر: 

".ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ابن اعين القرشي المصري (ت: 
١‏ فتوح مصر واخبارهاء ط 1 (مكتبة مدبوليء القاهرة: )١1997‏ ص 577 
وما بعدها؛ الفرد . ج. بتلرء فتح العرب لمصرء ط"» تر: محمد فريد ابو حديد 
(مكتبة مدبولي» القاهرة: »)١1497‏ ص777 وما بعدها ؛ جاسم صكبان علي 
فصول من تاريخ يوحنا النيقي عن فتح مصر: ترجمة من الانكليزية الى العربية 
(بحث منشور في مجلة التراث العلمي العربيء العدد الثاني: )7١ ١7‏ 

4".ينظر: علي سعد تومان عدوة» اسس بناء الدولة الاسلامية في فكر الإمام 
علي (علية السلام) ( العتبة العلوية المقدسة؛ النجف الاشرف: )١١١١‏ ص8١7‏ 


70 


كرد 


.”/ 


77 
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جور التجماف والتضدى/الجؤء الاين 


كاظم الحائري / اساس الحكومة الاسلامية (مطبعة النيل» بيروت: 1914) 


ص١١‏ : 
منظمة الاعلام الاسلامى. احراث: ١4١‏ ) ص9” 4 

سليم بن قيس الهلالي ( ت: 1 لاه)» كتاب سليم بن قيس الملالي» تح: محمد 
باقر الانصاري ( مكتبة دار المجتبى» النجف الاشرف» )75١١9‏ ص؛18 ابو عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري( ت: 5ه ) الاستيعاب في 
معرفة الاأصحاب.خرج احاديثه: عادل مرشد ( دار الاعلام» عان: )5٠٠١*”‏ 
ص 077 5 

ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري (ت: 01١ه‏ ) صحيح 
البخاري» ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي ( مكتبة الثقافية الدينية» 
القاهرة: 0 م) ص53”9 

ابن عبد البرء الاستيعاب» ص 578.؛ رقم الحديث 1817١‏ ؛ شمس الدين ابي 
بيروت: 065 ) صة 7 . 


. جلال الدين السيوطي (ت: ١41ه‏ ) تاريخ الخلفاء ( دار الكتب العلمية 


بيروت: )١1948‏ ص ""1. 


مسلم (مكتبة الثقافية الدينية» القاهرة: )7١٠١9‏ ص 175. الحديث رقم105” 
كان تما اوصى معاوية بن ابي سفيان لواليه على الكوفة ( المغيرة بن شعبة ) 
هو«لا تتحم عن شتم علي وذمه .... والعيب على اصحاب علي والاقصاء لهم 
وترك الاستاع منهم» . ينظر: الطبريء تاريخ ج5) ص19 ١‏ . 


فيلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


5. ينظر: صالح الورداني» عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد. ط؟ 
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. محسن باقر الموسويء الادارة والنظام الاداري عند الامام علي (علية السلام). 


. ينظر: ابن عبد البر القرطبى النمري (ت: 5177 ه)ء الاستيعاب» ص 077 
. هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب التميمى وهو احد الستة 


الامام(علية السلام) دعاه وذكره بسوابق فضله. فرجع عن قتال الامام(علية 
"١ 84‏ رقمالحديث ١١50‏ ؟؛ابن كثير البداية والنهاية» ج75» ص 7١/8‏ . 


: الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى الاسدي وامه صفية بنت 


عبد المطلب بن هاشم عمة الرسول(صل الله عليه وآله وسلم) شهد الجمل 
فقاتل ساعة ثم ناداه الامام وذكره يقول الرسول(صل الله عليه وآله وسلم)له: 
اما انك ستقاتل عليا وانت له ظالم فذكر الزبير ذلك وانصرف من القتال فتبعه 
عميره بن جرموز السعدي فقتله. ينظر: ابن عبد البرء الاستيعاب» ص 77١‏ 
ومابعدهارقم الحديث 755/. 

ينظر: اليعقوبيء تاريخ» ج١,‏ ص 1160175 . 

نوري جعفرء فلسفة الحكم عند الامام» ص47 . 


. عزالدين عبد الحميد ابن هبة الله ابن ابي الحديد (ت: 7ه )). شرح نمج 


البلاغة» تح: محمد ابو الفضل ابراهيم؛ ط ١‏ ( دار احياء التراث العربي» بيروت: 
6), اه ضن 1 
محمد سعيد الا حمد. المستقبلية الاسلامية» نهج البلاغة نموذجا لانطلاق الرؤية 


الحور الاجتماعن والتضسى/الجزء الشافنين 
( مركز الشهدين الصدرين للدراسات والبحوث؛. العراق: 5١١75).)ص‏ 7510. 

ا" ابن ابي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج7١‏ . ص 7١‏ 

07 محمد مهدي شمس الدين, حركة التاريخ عند الامام علي دراسة في نبج البلاغة 

4. امل هندي الخزعلى. اسس بناء الجهاز الاداري الكفء. قراءة ف عهد الامام 
السياسية» العدد ؟5: .)5١١١‏ 

6 توفيق الفكيكيء الراعي والرعية» ( مطبعة شرعتيء ايران: 2 ). ص8 7. 

65 ابن ابي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج »١١/‏ ص77 

6. محسن باقر الموسويء الادارة والنظام الاداري عند الامام علي (علية السلام)؛ 


ص : :6 

. نوري جعفرهء فلسفة الحكم عند الامام؛ ط ؟,. ( دار المعلم للطباعة» القاهرة: 
عريكم 

49. ابن أبي الحديد»شرح نبج البلاغة» ج17١‏ ص ”7 

.77 ابن ابي الحديد. شرح نهج البلاغة» ج/11١» ص‎ .٠ 

/٠١ 2894 محمد مهدي شمس الدين» عهد الاشترء ص‎ .١ 

7 ابن ابي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج »١١/‏ ص 4 7. 

. ابن ابي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج »١١/‏ ص 47 . 

5. قاسم خضير عباسء الامام علي رائد العدالة الاجتماعية والسياسية على ضوء 
تقرير الامم المتحدة (دار الاضواءء بيروت:5 )7٠١‏ ص /الاء 17/ 

5. علي سعد تومان عدوة» اسس بناء الدولة الاسلامية» ص9١7‏ 


(: كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


بأ لايور امو 11 

8 ابن ابي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج211 ص5" . 

4 ابن ابي الحديد. شرح نبج البلاغة» ج/١١.‏ ص١‏ 0 . 

. 4 5 ابن ابي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج10 ؛ ص‎ .٠ 

١ا.‏ محمد مهدي شمس الدين» عهد الاشترء ط؟ ( المؤسسة الدولية للدراسات 
والنشر» بيروت: )7٠٠٠١‏ ص 44 1١٠‏ 

7. غسان السعد» حقوق الانسان عند الامام(علية السلام) رؤية علمية» ط؟ (دار 
الرافدين» بيروت: ١٠١٠؟)‏ ص 247 4// 

“”/ا. ابن ابي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج/11» ص76 . 

5 عزيز السيد جاسمء علي سلطة الحق ( الغدير للطباعة والنشرء قم: ,)5٠6٠١‏ 
ص اه . 

0. توفيق الفكيكيء الراعي والرعية» ص 71١‏ 

5 ابن ابي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج217 ص 4٠‏ 

لا/ا. احمد عز الدين. الامامة والقيادة (مركز المصطفى للدراسات» ايران: /ا511١)‏ 
ص ١١.١6‏ 

8 ابن ابي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج2107 ص ٠١5‏ 

.وقد اكد القرآن الكريم على قضية الوفاء بالعهد فقال سبحانه وتعالى في: (وَأَوْفُوا 
بِالْعَهْدٍ إِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَسَعُولا) الاسراء: 8 (يَأيجا الَذِينَ آمَنواأَوْفُوا ِالْعْقُودِ) 
المائدة: ١‏ ؛(وَانُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا) البقرة: ١1/9‏ ؛(وَالّذِينَ هُمْ لأمَانَاعهِمْ 
وَعَهْدِهِمْ رَاعونَ) المؤمنون: / 

. ينظر: ابن ابي الحديد, شرح نهج البلاغة» ج/17» ص ١١7‏ ؛ توفيق الفكيكي. 
الراعي والرعية» ص 7174 


انحور الاجتماف والتضى/الجوء قاين © 


.١‏ محسن باقر الموسويء الادارة والنظام الاداري عند الامام علي(علية السلام). 
(الغدير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت: 6 )). ص ١0‏ 

١‏ ابن ابي الحديدء شرح نبج البلاغة» ج/17١.‏ ص 

8 الانبياء: /ا" . 

5. توفيق الفكيكيء الراعي والرعية» ص١/؟‏ 

5. ابن ابي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج/١١»‏ ص /8. 

7. امل هندي الخزعلي» اسس بناء الجهاز الاداري الكفء. قراءة في عهد الامام 
علي بن ابي طالب(علية السلام) لمالك الاشتر. 

. محسن باقر الموسويء الادارة والنظام الاداري عند الامام علي(علية السلام). 
ش14 1 

8 ابن ابي الحديد شرح +بج البلاغة» ج/10: ص 7" 

4. (خضير كاظم حمود, السياسة الادارية في فكر الامام علي بين ابي طالب بين 
الاصالة والمعاصرة ( مؤسسة الباقر» بيروت: د.ت ) ص 18 . 

.٠١‏ فهمي هويديء الاسلام والديمقراطية (مركز الاهرام للترجمة والنشرء القاهرة: 
).ص 4 7 . 


الوفاء بالعهد 
أس من أسس بناء الدولة والمجتمع 


الأستاذ الدكتور 
حاكم حبيب الكريطي 


الكلية الاسلامية الجامعة / النجف الأشرف 


هلل ل احور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 


بين يدي البحث 

جع هنا ايحت بدرانينة (الوقاب غود نببوضق: آتنا بنن الانسين الى أرضى 
بها الإمام علي عليه السلام) الأشتر النخعيء ليقيم بها ولايته على مصر. وقد جعل 
عليه السلام هذه القيمة الدينية والأخلاقية ضرباً من ضروب الأمانة التي أمر الله 
(عرٌ وجل) بصياتتها والتمسّك بها في قوله تعالى: #إنَّاللهيَأموْكُمْ أن تدوأ الأمَانَاتِ 
ِل أَمْلِهًاه ٠‏ © النساء4ة» ومن هنا أوجب الإمام عليه السلام على المسلمين 
التضحية بالنفس من أجل الوفاءِ بالعهد. وهذا رفع لشأن هذه القيمة التي سم 
في بناءِ المجتمع . وترضّنٌ العلاقات بين أبنائه . لقد أراد الإمام عليه السلام أنْ يبني 
حياة المسلمين على الوجه الذي يحقَقٌ هم سلامة دينهم ودنياهم, بهذه القيمة العالية: 
فخصّها بجزء من عهده إلى الأشتره لِيبِضّره بذلكء ويبضّر المسلمين عامة من خلاله. 
لأنْ الوالي هو الأجدر بتطبيق ما يريده الإمام عليه السلام ليكون قدوة لرعيته في 
قيادته لهمم. وسوف يُعطي هذا التشديد من الإمام عليه السلام» بشأن الوفاء بالعهد 
للأعداء» صورة عن سماحة الإسلام» وحرص المسلمين على بناء الإنسان على الوجه 
الذي يريده الله تعالى, إِذْ يحرم عليهم الإخلال بالعهود مع غيرهم. ويحتّم عليهم 
اتلك بل الفريضة, 


ات ا 
2 2 ات 


إن الو قوف على معاني الجذر (عهد ) في الاستعمال الاجتماعي» يبيء لنا الاطّلاع 
على الفضاء الدلالي الذي تتحرك فيه المعاني التى تحتضنها السياقات التي ترد فيها 
تلك المفردات. وعودةٌ إلى لسان العرب تُعطينا المعاني الآتية0©: 


0لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول ب بمو 
ا العيف اغوي انا عليه 
1 العورةك مادو العا فرو هو افق 
العهف: تو أمر اليشبي:. 
5 الحيية البنين غلك علبها الريجل : 
5. العهد: الوفاء . 
5 العيلة الآمان , 
إن نظرةً أولى على هذه المعاني» تبرّز لنا المعنى العام المشترك بينها للجذر (عهد). 
وهو: ( الوفاء بم| أخذه الإنسان على نفسه )» ومن هنا اقترن ذكرٌ العهد بذكر الوفاءء 
وتوكراةلالتاءوضان أخدهيا بد لهل الكقرهةذوة ذكر حدر وصانوجية 
العهدٍ يعني: أن ثمة وفاءً ملتبِسٌ بهء ولا يمكنٌ التفريق بينهما في حدود الدلالات 
المشار إليها . 
وعودةٌ إلى المعاني السابقة بنظرة تفصيليّة» تتعطينا الدلالات الآتية: 
فالمعنيان الأول والثانيء يتان على الإنسانٍ أن يكونً وفيّاً مع الله سبحانه وتعالى 
من جهة؛ ومع عباده من جهةٍ أخرى. بم يلزم تفسهبه يعد آن أضيف (الوقاة) 
للعهد» فصارا كالكلمة الواحدة ومن هنا صار الوفاءٌ وسيلة ونتيجة لذلك في آنْ معا. 
ركد لحان فى عله الذلالة الكتلة بعد آن أضيقت (الوفاء) للعية 
أما المعنى الثالث. فإِنّ تون أمر اليتيم عمل جليل» أمر به الله تعالى» وتظهر قيمتّةُ 
الأخلاقية والدينيّة بالوفاء به» والوفاء هنا يعني: التمسك بإصلاح حال اليتيم حتى 
يبلغ أشدّه؛ على وصف القرآن في قوله تعالى: «وَّلا قربأ مَالَ اتيم إلا التي هي 
امب عت ييل انان ب أؤكرا بالعقية الغنة كان مشؤولة #الإسراء نادرق 


اناك ا 3 


3 لد 
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ويأتي المعنى الرابع» وهو الوصية» أي ما يعهد به الإنسان إلى الوصيٌ» وهنا 
يتعهّد الوص بتنفيذ ما وَصَّىَ به» فيكون الوفاء شرعيا وأخلاقيّاءلا مناص من الوفاء 
به وبهذا يتعاضد العهدٌ والوفاءٌ في هذه الجزئيّةِ من المعنى العام مرّة أخرى؛ بعد 
الاستجابة لما يأمر به الله تعالى . 


ويبقى.المعنى الأخير للعهد» وهو(الأمان )» وهذا المعنىء وَإِنْ كانت المعاني 
السابقة تُنتتجه. لأنَّ تحققها يعني حصول الأمان للمتعاهدين. إِلَّا إِنّه هنا يقرّي من 
شأن الدلالة ويوتتعياء نا في العيس عو الأمان الى يريد ااقال لسباددلا 
بوصفه نتيجةً ينتجّها الوفاءً فقطء وإِنّما يكونٌ الوفاءٌ أماناً. وهذا المعنى يجمع المعاني 
السابقة كلّهاء ويجعل التوسّعَ الدلالي الذي قدّمته ينفتحٌ على هذا المعنى الواسع» 
الذي سيتجسد فيما أراده الإمام علي (عليه السلام)» من مالك الأشترء بقوله (( هذا 
ما أمر بوعبد الله علي أميرُ المؤمنين (عليه السلام)»» مالك بن الحارث في عهده إليه 
حين وَلَّاهُ مصر)”". فجعل كتاب التولية عهداء لأنْ كل ما جاء فيه يحتاج إلى الوفاءً 
به. حتى يتحقق الأمان لمصر وأهلها . وليكون ذلك منهاج عمل للولاة في ولاياتهم» 
ووسيلة بيد المسلمين لمراقبة ما يطبقه الوالي من العهد. فضل عا فيه من بيان لغير 
المسلمين لِيبصروا علاقاتهم مع المسلمين من خلاله؛ واستنادا إلى هذه الرؤية» يكون 
هذا العهد, أساسا متينا لدولة العدل الإلهي التي بناها الإمام» وأراد من ولاته أن 
يتمثلوه» وهم يسوسون العباد . 


الوفاء بالعهد 2# الجاهلية : 

أراد الإمام (عليه السلام) من مالك الأشتر ومن المسلمين» أن يستحضروا القيم 
العربية التي كانت سائدة في العصر الجاهلي» ورفع الإسلام من شأنهاء فبقيت محافظة 
على مكانتها في النفوسء وفي مقدمة تلك القيم التي أقرها الإسلام» قيمة الوفاء بالعهد 


(2: كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
. أشار الإمام(عليه السلام) في عهده إلى ما كان من تعظيم المشركين للوفاء بالعهد في 
الغيدي ادر ل 


ذكُرٌَ الإمامٌ مالكاً والمسلمين بأنْ المشركين. على الرغم من جاهليتهم وشركهم: 
ألزموا أنفسهم بالوفاء بالعهود. وجعلوا الغدر مذمَّة وعارا يلحق صاحبه. لأنْ 
عواقبه مهلكة» لذا راحوا يفون عن أيّه وسيلة يمكن أن تفضح الغادر من جهة» 
وتنفر الناس من الغدر من جهة أخرى. ومن ذلك ما عرف عنهم أنه إذا (( غدر 
وح أو جنى جناية»انطلق احدهم حتى يرفعَ له راية غدر بعكاظ. فيقوم وجل 
يخطبُ بذلك الغدرء ويقول: ألا إِنْ فلاناً غدر» فاعرفوا وجهه. ولا تُصاهروةٌ ولا 
السو ولا تسمعو اهمده فولة )19 وهذا الندن يكقيث عن اللوركة الف لبها 
الغدرٌ لصاحبه - أيضا -» فهي ميته في المجتمع وإن كان حيّاء وتضرب عليه خيمة 
من الذلّ . وقد صوّر الشاعر الحادرة الذبياني أنفته وأنفة قومه من الغدر حينم) 
خاطب حبيبته بقوله: 

أسميٌ - ويحكِ - هل سمعتٍ بغدرة رفع اللواءٌلنابهافي مجمع© 

ومن هنا نفهم مراد الإمام(عليه السلام)» وهو يدفع المتلقي إلى استحضار هذه 
القيمة التي ظلَّتْ على ما كانث عليه بعد مجئ الإسلام. لارتباطها بتنظيم حياة 


الناس» بم| يكفل لهم العيش بأمان» وبيسر عليهم سبل بناء الحياة» ليكون هذا وسيلة 
إلى الوصول إلى رضا الله تعالى . 
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الوفاء بالعهد 2 الإسلام: 
أشار الإمام(عليه السلام) إلى أن ( الوفاء بالعهد) فرضٌ من الله تعالى على عباده 
بقوله ((...فإله ئيس من فرائض الل شئٌ. الناسٌ أشدٌّ عليه اجتماعا مع تفرّق أهوائهم 
عد تشقك اراميم من تحظي الوفاء بالعموة) . فكيف يفهم هذا الكلام؟. 


إن الاجابة عن هذا السؤالء تقتضى أن نقف على معنى (الفرض) في اللغة» لنأخذ 
عبرا لابريدة الإناء افيه ابيا )نول اللنة مععاء (لأنا أرجية ادع ول 
... وفرض الله علينا وكذا افترضه. أوجبه ))". فالوفاء بالعهد فرض أوجبه الله تعالى 
على عبادة ليمكنهم من تنظيم شؤون حيا هم ويمكن أعدائهم من العيش بأمان من 
دون أنْ يخشواغدرا. وليوف رهم فسحة للتفكير من أجل ترك معاداة المسلمين من 
دون أنْ يفقدوا شيئا نما يخشونه» وعلى هذا النحو يسعى الإمام (عليه السلام) إلى بناء 
الإنسان . 

والإمام علي(عليه السلام)؛ في رؤيته هذه يصدر - كما هو شأنه - عن رؤية 
قرآنيّة للوفاء بالعهد. فقد أوجب الله تعالى ذلك على المسلمين» وجعله - أي الوفاء 
بالعهد ‏ سمةً من سمات المتّقين» وليس من سمات المسلمين بشكل عام؛ ويمكن أن 
مو سوم سات ساد 
ال ل ا ا ل ات ل 
تجار عوزرا ملك أعداذاكرا انهم مولهم إل تاويم امه 
التوبة4» فمحبة الله تعالى في هذه الآيةٍ مرتبطةٌ» بالمحافظةٍ على العهد, والوفاء به 
وهي موجّهة إلى المتقين» الذين نالوا مرتبة التقوى في هذه الآية بالوفاء بالعهد. يقول 
السيد الطباطبائي عن هذه الجزئيّة: ((في مقام التعليل لوجوب الوفاء بالعهد مالم 
ينقضه المعاهد المشرك» و ذلك يجعل احترام العهد و حفظ الميثاق أحد مصاديق 


(ا كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
التقوى المطلق الذي لا يزال يأمر به القرآن))". 


وأمر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بالوفاء بالعهد. فهو سيده. وجعل ذلك 
شعبة من شعب الإيمان» التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان المسلم» وقد جسّد ذلك 
فبمياقه الااغية فقلتوود سيره الطاخرة أن ام أهمعلت عليه ((فهَن كاه 
وَأحْسَنَ السُوَالَ عَنْهَاء قلا حَرَجَتْ قَالَ: ما كَانت تَأْتِاأَبَامَ حَدِيجَةَ ون خسن الْعَهْدٍ 
مِنَالإِييَنِ))””'“ إن رفق النبي (صل الله عليه وآله وسلم) هذه المرأة على النحو 
الذي تشير إليه الرواية» يجسّد لنا المراد من حفظ الجوار والوفاء به» على الرغم من 
أن العهد كان مع السيدة خديجة» وحفظه يكون بحفظ ذكراهاء وذكراها هنا جسّدته 
هذه المرأة التي ارتبطت بها في ذلك الزمان . ومن هنا يتبيّن لنا قيمة الوفاء بالعهد على 
وفق هذه الرؤية النبوية . 

إِنَ هذه الرؤية القرآنيّةَ والرؤيّة النبويّةَ والرؤية العلويّة للوفاء بالعهد. جعلثه 
زاتجا مقرو ض ا من اله (عرّ وجلٌ) عل هن يُعطيه لقيره: أ أن العهة سعد وريه 
2-8 
أسس الإسلام . واسغنادا إل هذا سنعود لننظر في هذه المزكية من عهد الإمام (علية 
السلام)فنقول أنّه نبّه مالكا إلى التمسك بالوفاء بم| يعقده من عهود مع غير المسلمين» 
لأن هذا سيقوّي مكانة المسلمين في النفوس. ب| يقدمونه لأعدائهم من قيم اسلامية 
علياء ستجذ. بهم إلى حوزة الإسلام حتماء أو عدم معاداته في أقل تقدير . بل إن القرآن 
الكريم عير المشركين بِأَئّهم لا يرعون حرمة للمسامين إن استطاعواء قال تعالى: 
(كَيِفَ إن يَظهَرُوا عَليكُمْ لآير 0 أقرا ويك إلا ولا وكا (إشرتكم نزاوي وتان 
يك 1 َأَكْتَرَهُمْ فَاسقُونَ ) التوبة8 . ليرسٌّخ ما أشرنا إليه من التمسك بالعهود . إذ 
أضاف عدمٌ مراقبتها فسقا إلى شرك المشركين على ما بيده الآية الكريمة27©. 
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إن ما أراده الإمام (عليه السلام)» لا ينطبق على مالك الأشتر هنا فقطء وإنّما 
يشمل جميع المسلمين» لأنّ ما يُوصي به(عليه السلام) يريده للجميع؛ وكل مسلم 
يأخذ منه بالقدر الذي يحتاج إليه في حياته الإسلاميّة المستقيمة» يؤيد هذا الحديث 
النبوي الشريف عن المسلمين عامّة: ((يَسْعَى بِذِمَيِهِمْ أدناهم, أَيْ إِذَا أغطَى أحد 
لجيْشٍ العَدُوٌ أمَاناً جار ذَلِكَ عَلَ جبيع الْْسْلِوِينَ وَلَيْسَ كم أَنْ محْفِرُوه وَلَا أَنْ 


مو 
يم 


يلتضوا عليه عَهْدَة))05, 

ويستمر الإمام (عليه السلام) في احاطة مالك الأشتر علم| بتفاصيل الوفاء 
بالغيان قخاطهه بقوله((و إن عقدف يرداق :وبين عند لعقدةيوالسه هناك ذنة 
فخُطٌ عهدك بالوفاء» وارعَ ذمّتك بالأمانة» واجعل نفسَّك جُنَْةَ دون ما أعطيتٌ))7". 
فالإمام (عليه السلام) سمّى العهد هنا عقداء ودلالة مفردة العقد تُعطي وثوقاً أكثر 
مما تُعطيه مفردة العهد نفسهاء فقد ورد في المعجم العربيء أَنْ العقد هو العهدء والجمع 
عقودء وهي أوكد العهود؛ وإذا قلت: عاقدته أو عقدثٌ عليه فتأويله نك ألزمته 
ذلك »اسعفاق: والعاقنة: المعاعمية 9" واسشضادا إل هذه الدلكلات: فإن اسسال 
الإمام(عليه السلام) للفظة العقد يفصحٌ عن تشديد أراده بشأن ما يعقده المسلمون 
مع أعدائهم ومع بعضهم البعض . ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى القولء إن قوله 
تعالى: (يَا يما الَّذِينَآمَُوأ أَوْفُوأ بالْعُقُودِ) المائدة٠1»‏ ((يعمّ العقود التي عقدها الله 
سبحانه وتعالى على عباده» وألزمها إياهم من التكاليف. وما يعقدون بينهم من عقود 
الآأماكاضووالعاب اكت شمر ها غاب الرقاءية )290 وانهاذا آل هذا نضول: إن 
انتقاء الإمام(عليه السلام) هذه الصياغة المتضمّنة لدلالة الجذر (عقد )» ينبئ عن 
الأ*مية التي أراد أن يلفت أنظار المسلمين إليها بشأن خرمة العهود . 


أما اللباس الذي قرنه الإمام(عليه السلام) بالعقد, فيشير إلى ما يمكن أن يوفره 


ا كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
من سكينة وستر للأعداءء» فينعمون بذلكء وهنا لا يمكنهم انكار هذه النعمة» ولا 
يجوز لهم تجاهلهاء وسيغريهم هذا كلّه بالتفكير بالانضمام إلى حضيرة الإسلام اختيراء 
وهذا وجه من وجوه بناء الدولة والمجتمع الذي يريده الإمام(عليه السلام). 


ويزيد الإمام من تحذيره من خدش فريضة الوفاء بالعهد, فيضيف متمًا كلامه 
عن ذلك فيقول: ((فلا تغدرن بذمّتكء ولا تيسن بعهدك: ولا تختلنٌ عدوٌك فإنّه 
لايجترئ عل الله إلا جاهلٌ شقيّ ))27". 

فقول الإمام(عليه السلام)هنا ( فلا تغدرنَ بذمنك ) ينطوي على تحذير للأشتر 
النخعي» من الغدر» وعلى الرغم مما في الغدر من بشاعةٍ» فإن هذه الصورةً تزداد 
بحا حيت] يُتسِبٌ الخد ر إل ذثة الإنسان الغادروليس إل خضمة المتعاقد معه بالعهد: 
وهذا ما جلا كلام الإمام(عليه السلام)» فلم يعد الغدرٌ مخالفة لفرض رباني. ولا 
بُعدا عن قيمة أخلاقية تُجَلّها المجتمعء وإنما صار ضررا يقع على الغادر نفسه. وهكذا 
يصل إلى غاية القبح حين) يرتدٌ ضرره على صاحبه» وهذا مايحتّم على الإنسان أن 
يبتعد عن هذه الخصلة؛ بعد أَنْ بضّره الإمام(عليه السلام) بعواقبها على النحو الذي 

أما قوله(عليه السلام) (ولا تيسن بعهدك).؛ فعل الرغم من أن الجذر (خيس) 
يعني في اللغة: غدر وخان. إلا أنَ انتقاء الإمام(عليه السلام) له هناء يأتي للإيغال 
المح ريه ترس ريا ايا معان ضري اجاري عي ارصن 
معانيه التي تُظهر ما تُشير إليه المعاني الآتية: (( خاس الشيءٌ يخيس: تغيّر وفسد وأنتن 
0 وعفاس غير ذل وتقال: إنقعل :فاون كذاء فاته 000 أنفه ))27"9, 
وهذا التوجيه يعطينا تصوّرا لاستعمال الإمام للمفردات» بحيث تقدم المفردة الواحدة 
غندها سن اللعاق» مخ ذون أن يعترض السياق هل 3للكهبل إن أى السياق عضن 
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المعاني الناتجة عن ذلكء بمرونةٍ تعين القارئ على تأويل الكلام إلى اتجاهات كثيرة 
من دون تعسّفء وهذا وجة من وجوه المرتبة العليا للبلاغة عند إمام البلاغة(عليه 


وينهى الإمام (عليه السلام) الأشتر النخعي عن مخاتلة العدو(و لا تختلنّ عدوّك). 
ليحصّن العهد المتعاقد عليه مع العدوء من أيّة ثلمة قد يُحدثها التفكير بإيذائه» وهنا 
اختار الإمام(عليه السلام) لفظة ( تختلن» ليُنفْرٌ المتلقي من هذا الفعلء فالختل في 
اللغة يعني: الخنداع عن غفلةٍ ... يختل الرجل ليطعنه؛ أي يداوره ويطلبه من حيث لا 
يشعر*“ وهذه الدلالات من وسائل محاربة العدو ني ميادين المعارك؛ ولكنّ الإمام 
نبى عن الاقتراب منها مع العدو الذي عقد المسلون معه عهداء وصار المرغوب فيه 
مرغوبا عنه في هذا الموطن الذي يشير إليه الإمام . 


أوجب الإمامٌ (عليه السلام) على المسلمين من خلال عامله الأشتر النخعيء 
اليك بذ المقنانيوضة الاعلال ربا تعدما فل حدوة اللاغز وجل يقول 
(عليه السلام) في بيان ذلك: ((فإِنّه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقيٌ» وقد جعل الله 
عهده وذمّته أمناًء أفضاه بين العباد بر حمته» وحريم| يسكنون إلى منعته» ويستفيضون 


إلى جواره )2000 
فاج رأةٌ عل الله (عرٌ وجل) من أفعال الجهلاء الأشقياء» فالجاهل يفعل ذلك لأنْه 
5 5 ا 5 9 7 
لا علم له ب]|يقدم عليه من جهة. ويفعل ذلك من الجهل بالله (عز وجل) ورسوله 
وشرائع الدين» من جهة أخرىء والراجح أن هذا المعنى - ربم| - يكون أكثر ملائمة 
لمايريد الإمام(عليه السلام)» لأنه كفيل بتنفير الناس من الإقتراب مما يشين العهد . 


أما الشقىّ فهو الذي لا يستشعر لذَّة السعادة في حياته. لأنّه يعيش في شدَةٍ 


11 كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
وعسرق وهذا آتِ من الجرأة على الله (عرّ وجل). 
0070 ف 1 
البلاغة, إذ يقول عنه: ((فإن الشقيّ من رم تفع ما أوتق من العقلٍ والتجربة)) ”:", 
إن هذا التشديد الذي أظهره الإمام (عليه السلام»» لا يُبقي حَُجَةَ لمن يريد أن 
ينتقض عهداء بداعي الحرص على المسلمين من أعدائهم, لأنْ ما يوفره الوفاء بالعهد 
أكثر نفعا للمسلمين» ونفعه أولا يتمثل بالامتثال لما أمر به الله تعالى من الوفاء 
بالعهودء فالأصل في الإسلام التمسّك بالثوابت التي تصون الدين . 
الوفاء بالعهد أمان للعباد : 
يلتفت الإمامٌ (عليه السلام) إلى وجه آخر من وجوه الوفاء بالعهد. وهو وجه 
الآمان الذي يريده الله لعباده. يقول(عليه السلام) ((...وقد جعل الله عهده وذمّته 


أمنا أفقسامون الضاة عه وهر تسكتون امعد وويسشيقبوة موي01 


إِنَّ إشارة الإمام(عليه السلام) هذه تجعل العهد ضرباً من ضروب الأمن التي 
أرادها الله لعباده» رحمة منه بهمء ليعيشوا في دعة وأمان وسكينة» فيبنوا ويعمّرواء 
ولولا الأمنْلما قدّر هم أن يتمكنوا من ذلكء ولما قدّر للوالي أن يدبّر أمور العباد. 


لآن تدبير الأمور يقتشى أمنا وأمانا. 


ثم يجعل الإمام(عليه السلام) العهد حريم| يسكن العباد إلى منعته» والحريم 
يعني: كل ما خُرّم فلا يُلمسء ولا يُدنى منه”". وهذه دلالة المنعة التي وصف 
الإمام(عليه السلام) بها الحريم» حيث توفر للعباد سكنا في ظل الأمن المقترن بها 
. فالقلق والخشية والترقّب التي تقترن بعدم الأمن» تأخذ من العباد أسس الطّمأنينة 
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التي ينشدونباء فإذا جاء العهد بأمنه. وف رهم ما فقدوه من ذلك كله . 
ثم يأ قوله(عليه السلام) (فيستفيضون إلى جواره)» أي يُسرعون إليه» واستعمال 

الإمام(عليه السلام) هذه اللفظة» ينطوي على بيان ما يمكن أن يشعر به الإنسان 

من الأمن الذي يُشيعه العهد. فلفظة (يستفيضون) تحمل دلالة السرعة والكثرة 
والانبساط والزحف والدفع في السير ... ””. وهذه المعاني كلّها ترسم صورة لحال 

الناس وهم يندفعون صوب أمن العهد, الذي بسطه الإمام في هذا الجزء من قوله. 

وفي الوقت نفسه. يَغري المسلمين بالبقاء على ثباتهم على صيانة ما يتعهّدون به أمام 

خصومهم. لأنْ في هذا سلامة لدينهم . 

شروط صحة العهد: 
ينهي الإمام(عليه السلام) كلامه عن الوفاء بالعهد, ببيان الشروط التي ينبغي 

توفرها فيه من أجل سلامته؛ لأنْ في هذه السلامة سلامة للمتعاقدين عليه؛ ب| يوفره 

من مناخ أمن» يتيح للعباد بناء الحياة. وجاءت هذه الشروط في قوله الآتي: ((فلا 
ادغال ولا مدالسة ولا خداع فيه ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل» ولا تُعوّلنَّ على لحن 

قولٍ بعد التأكيد والتوثق)) 9". 
والآن ننظر في قول الإمام(عليه السلام) لنقف على ما يؤديه كل شرط من هذه 

الشروطء وهي على النحو الآتي: 

.١‏ لا ادغال في العقد: الادغال في اللغة يعني الفساد, وأدغل في الأمر: أدخل فيه 
مايُفسده وتخالفه 7" . فمن يدخل في العقد ما ليس فيه يُفسده بهذا الفعل» 
والادغال ليس من لق المؤمن . يقول الإمام(عليه السلام) في موطن آخر: 
(اليس المؤمن باللُدغل)) 27 . فهذا التعارض بين الابمان والادغال؛ يتم عل 


292 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
المؤومن أن يتجنب هذا الفعل الذي تُخرجه من دائرة الإيمان» فكيف إذا كان 
الادغال في فرض من فرائض الله تعالى وهو العهد؟ . 

؟. لا مدالسة في العقد: الدَّلَّسٌ بالتحريك: الظلمة: والمدالسة: المخادعة؛ وفلان لا 
يُدالسكءولا تخادعك. ولا يخفي عليك الشى, فكأنه يأتيك به في الظلام9". 
وهذه الدلالة للمدالسة تنطوي على خداع غير ظاهرء يستر المُخَادِعٌ خداعه كأنّه 
لايُرى» وهذا لا يستقيم مع أخلاق الإسلام؛ لأن من تُخادع الله تعالى في العهد 
يستحق غضب الله تعالى» وقد ورد في الأحاديث أنْ النبي سُئل)) فيم النجاة 
غدا؟ فقال: النجاة أن لا تحادعوا الله فيخدعكم. فإنّه من يخادع الله يخدعه. ويخلع 
منه الإيمان» ونفسه يخدع لويشعر))”"". فالذي يخدع من يعاهده يخدع نفسه. 
والله عر وجل (( خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة با فيه نجاة نفسه في آجل 
معاده ))”". واستنادا إلى ما تقدّم» فإِنْ المدالسة في العقد تكون مدعاة لسخط 
الله وغضبه» وبهذا يبتعد عنه المسلمونء ويبتعد عنه الوالي قبل غيره. لأنه المعني 
أولا بتفيذ ما يريده الله تعالى» ليكون قدوة للرعية . 

“. لا تجوز العلل في العهد: وهذا منع آخر من الإمام(عليه السلام» لتحصين 
المسلمين من الانزلاق إلى مهاوي عصيان الله تعالى» فقد يعمد صاحب العهد 
إلى محاولة صرفه عن وجهه من خلال كتابته بألفاظ غير واضحة في بيان المراد. 
وكأن الإمام(عليه السلام) يقول لمالك الأشتر: اختر ((للإيجاب و القبول ألفاظا 
واضحة في معناهاء صريحة في دلالتهاء يفهم منها أهل العرف انك قصدت المعنى 
الظاهرء و ألزمت به نفساك))”". ومهذا يبتعد عن أسباب الجدال والاختلاف 


والتنازع» مما قد يقود إلى إبطال العهد من دون وجه حقٌّ. 


5. تَجنّْبٍ اللحن في العهد: ووقفة على دلالة مفردة اللحن رب تُعيننا على الاقتراب 
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من مراد الإمام(عليه السلام) . فاللحن في اللغة يعني: أن القائل يُميل قوله 
عن صحيح المنطق”'". وإن كان ظاهره يُعطي غير المخفي» وهذا هو ما أراد 
الإمام(عليه السلام) أن يبعد المسلمين عنه؛ لأنّ الطرف الآخر غافلٌ عن يراد 
به واستنادا إلى هذاء اشترط الله تعالى ( العدل ) في من يكتب بين الناس ( يَا أينا 
وَلَيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتبٌ بِالْعَذْلٍ ) البقرة187. ولا تقتصر الكتابة هنا على الدّين 
فقطء وإِنّما تعمٌ العهود والمواثيق كافة 7" . 


إن هذه الدلالة تُعطي للنصٌ إمكانية التأويل على وجوه مختلفة» وصرف الكلام 
إلى أكثر من معنىء و تجعل من يريد الجنوح بدلالة ألفاظ العهد إلى غير الوجهة المتفق 
عليها قادرا على ذلكء من خلال التكنية أو التعريضء وهذا مانهى عنه الإمام (عليه 
السلام)» لأن من وثّق عهده باليمين» لا يصمح أن يُعوّل على لحن القول المشار إليه. 
وحتى يقطع الإمام(عليه السلام) طريق التنصل من الإبقاء على العهد تمن يبغي 
ذلكء قال قولته هذه . 

ويوصي الإمام(عليه السلام) الأشتر مشددا على الوفاء بالعهد. وعدم اللجوء 
إلى البحث عن مسوّغات للتخلص من قيوده؛ بقوله: ((... ولا يدعونّك ضيق أمر 
لَزِمَك فيه عهدٌ الله إلى طلب انفساخه بغير الحقٌ)) 7" . 


قديقع الوالي في أمر يضيق بهء ويقدّر أن لا منجى له مما هو فيه؛ إلا بطلب انفساخ 
العقد بغير الحق» فيذه ب إلى ذلكء إما باللجوء إلى ما منع عنه الإمام(عليه السلام) 
كما مر بنا قبل قليل» وإما بفعل ذلك من دون حجة؛ لأنْ من تُجافي الحو قد لا يحتاج 
إلى حجة ليسوّغ فعله. وهذا منهيّ عنه في قول الإمام(عليه السلام)» لأنَّ الوفاء تمثّل 
لآمر الله تعالى» الذي يُلزم صاحبه التمسك به . 


0 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
ويختم الإمام(عليه السلام) وصيته لمالك الأشتر بشأن الوفاء بالعهد بقوله: 
(«فَإِنَ صَبْرَكَ عَلَ ضِيقٍ أَمْرِ تَرْجُو إنْفرَاجَهُ وَقَضْلَ ء عَاقِيِ حَيْدمِنْ عَذْرٍ تَكَافٌ تَبِعنَهُ 
وَأَن تحط بك مِنَّأطفبوِ طِلبَة لتسْتَقِيلُ فهًا دياك وَل1: )ا روهزالده 
من قول الإمام (عليه السلام)» مرتبط بالجزء السابق المتعلق بضيق الأمر الذي يواجه 
صاحب العهد. فالصبر هنا يندرج في حقل الصبر على ما يكره الإنسان؛ وهو واحدٌ 
من صبرين» وصفه] الإمام(عليه السلام) بقوله (( الصبر صبران: صبر على ما تكره» 
وصبر عم )"نومك الم عار دقرم الله (عرٌ وجل). والجزاء الأوفى؛ 
الذي يُظهره فضل العاقبة التي ذكرها الإمام(عليه السلام)» وقد وعد الله عر وجل 
الصابرين بقوله: (... إِنََّا يُوَقْ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرْ حِسَابٍ)الزمر١١.‏ وصبر 
المسلم على التمسّك بعهد الله عرّ وجل خير من غدر يخاف تبعته؛ لمعرفته وجميع 
المسلمين بعواقب الغدر - كما بان ذلك من قبل - . وذكّر الإمام (عليه السلام) بن 
مرق ف للك فرق جورط اتا مب الجر فيظبة سو الث انب كرا اتسين 
به» فلا يبقى له منها منجىء ولا يُقيله الله تعالى منهاء لأنْ التبعة المشار إليها لزمته في 
الدنينا والآخرة ؛. 


لقد ختم الإمام (عليه السلام) عهده للأذ شتر بتذكيره» بعاقبة الخير التي تنتظر من 


يكون وفيا بعهده؛ متمسّكا بعقده. وإِنْ ضاق به أمرّء ورأى أنْ انفراجه - كما يظنٌ - 
يكون بالتحرر منه» فهنا يكون الصبرٌ هو المعول عليه في اجتياز ذلك . 
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خائمة البحث 


أكّد الإمام عليه السلام على أهمية ( الوفاء بالعهد )» في حياة المسلمين, لأنَّ في 
هذه القيمة» مع غيرها من القيم؛ ما يشكّل بعضاً من الأسس المتينة لبناء الدولة 
والمجتمع» وقد تبينت هذه الأهميّة في البحث من خلال ما يأتي: 

.١‏ ذكّر الإمام عليه السلام عامله الأشتر النخعي خاصة والمسلمين عامة» بتمسّك 
المشركين بالوفاء بالعهد. وبجعلهم الغدر منقصة يسبٌ بها الغادرون . فالأولى 
بالمسلمين أن يصونوا عهودهم ما يشينها . 

صارت قيمة ( الوفاء بالعهد )» قيمة عربية إسلامية» أمر القرآن بصيانتهاء 
وحتٌ النبئٌ على ذلك» وشدّد الغمام على الحفاظ عليهاء بعد أن أصبحتٌ فرضاً 
من قرائضن الله تعالى : 

جعل الإمام عليه السلام ( الوفاء بالعهد) أماناً من الله تعالى لعباده» يعيشون في 
كنفه بسكينةٍ وهدوء وطُّمأنينة» وجعل الغدر دناءة لا يقربها مسلم . 

وضع الإمام عليه السلام شروطا ومواثيق للعهود لا يصح انعقادها بدونه؛ وني 
مقادمة فنك القروط كنانة العيد بالفاظ وتراكنب اشسة كدل سل فعائنها 
بيسرء ولاتقبل التأويل الذي قد يستند إليه في فسخ العقود بحجج لا أصل ها . 
انتقى الإمام عليه السلام من الألفاظ والصياغات ما يُظهر وجوب الوفاء 
بالعهد» وما يبرّز مواطن رحمة الله تعالى في ذلك. بدقةٍ بالغةٍ ك]| هو معهود ني 
كلامه عليه السلام» من خلال مراعاة ما تؤدّيه جذور الآلفاظ من معانٍ متقاربة 
بشكل عام؛ ومختلفة في دلالاتها الخاصة في آنٍ معاً . 

أراد الإمام عليه السلام من خلال عهده إلى عامله مالك الأشترء أن يبنيّ 
عيبا اقالان] عيضن فق ظظل تطاموولة عدل ام ويج يوضم له سين 
البناء؛ وكان الوفاء بالعية هق إلا سين الكمة لذنك كله 


(:5 لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول ب بمو 
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ينظر: لسان العرب ( عهد) . 

ينظر: الأنعام 167» الفجر ١7‏ . 

هج البلاغة ٠١5/7‏ . 

ا 

الأزمنة والأمكنة »388/١‏ وينظر أيضا 5717/١‏ . صورة الأسواق في الشعر 
الجاهلي (بحث) 771/7٠١‏ . 

هج البلاغة ٠١5/7‏ . 

لمان العروت (فرفن ):. 

ديوان الحادرة الذبياني 5٠١‏ . 

لسان العرت؟ ( رمن ): 

الميزان 4/ 85 . وينظر: التبيان 5/ ١77‏ . 

عيون الأثر ”/”50. والحديث في: بحار الأنوار ,8/١15‏ المعجم الكبير 

, 


ينظر: الأمثل 5/ 1٠‏ ه 


بهذا المعنى في شرح أصول الكاني // 507 . 
هج البلاغة ٠١5/7‏ . 


م.ك. 


تفسير البيضاوي ”/ ».1١7‏ وينظر أيضا: تفسير الثعلبي 7/4 . 
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((5 لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول بل بمو 


فهرس المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم . 


1 الآزمدئة والأمكدة للمرزوقى (أبوعل أحره بن عمد بن اللسنيخ الاصفهاني 


ت١575‏ ه).» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان /اا5١ه.‏ 


؟. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ مكارم شيرازي» منشورات مدرسة 


الإمام(عليه السلام)ط١‏ 4 التصحيح الغالث»5؟”ة ١ه.‏ 


*. بحار الآنوار» الشيخ محمد باقر المجلبي» مؤسسة الوفاءء» بيروت لبنان» ط ”2 


505 اه 1585م. 


0 تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الزبيدي ت 5١١١ه.‏ مكتبة 


اللساةوميزوضه البنان : 


5 التبيان في تفسير القرآن»الشيخ الطومي (ت١٠47ه».‏ تحقيق أحمد حبيب قصير 


العاملي. مكتب الاعلام الاسلامي» ط١9.2٠5١اه‏ قم. 


5 تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل )؛ البيضاويء ( ناصر الدين أبو 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ت2))0151860 تحقيق محمد عبد الر حمن 


المرعشلىء دار احياء التراث العربي. بيروت. لبنان» 5١/8 ١‏ ١ه.‏ 


"تفسير التعلبى ( الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( ابو اسحق التعلبى ت 
1ه ). تحقيق محمد بن عاشورءدار إحياء التراث العربي»بيروت»577١اهه.‏ 
4. تفسير الطبري (الجامع في تأويل القرآن )» الطبري ( محمد بن جرير ت ١٠١7ه‏ 


)» تحقيق أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ ١57١ه_‏ ١٠٠5م.‏ 


8 تفسير العياشىء العياشى (النضر بن محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي ت 
300 تحقيق الحاج المنيد هاشم الرسولى المحلاتي» المكتبة العلمية الإسلامية» 


طهران» اذ لف 7 
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. تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن )» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي ت ١71ه‏ دار إحياء الثراث العري» مؤسسة التاريخ العريء 4:8١ه‏ 


٠‏ ديوان الحادرة؛ تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسذءذار صادر» ط؟؛ بيروث» 
لبنان 19د 

. شرح أصول الكافي» شرح المولى محمد صالح المازندراني» تعليق الميرزا أبو 
الحسن الشعراني» تصحيح علي أكبر الغفاريء ط .١‏ المكتبة الاسلاميةم؛ ايران. 
. صورة الأسواق في الشعر الجاهلي» الاستاذ الدكتور حاكم حبيب عزر الكريطي 
( بحث ). مجلة الاستاذ» مجلة كلية التربية / ابن رشدء» جامعة بغداد؛ العدد 77 . 
. عيون الأثرء ابن سيد الناس ت 5 "الا ه» تحقيق إبراهيم محمد رمضان. دار 
القلمء بيروت»؛ ط١ء‏ 15415ه- 1997م 

. في ظلال القرآن» سيد قطب ( ابراهيم حسين الشاذلي ت 01786)) بيروت - 
القاهرة, ط/ا١ء‏ 7١5١ه.‏ 

. لسان العربء ابن منظورء دار صار» بيروت». لبنان . 

. المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفيء دار احياء التراث 
العربيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط” 

. الميزان في تفسير القرآنء العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ت 5٠7‏ ١ه‏ 
مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين» قم إيران . 

. النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحي» مؤسسة اس)عيليان» قم» ط؛ . 


.٠‏ نهج البلاغة» الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)» جمع الشريف الرضي» 


تحقيق الشيخ محمد عبدة» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان. 


1 5 


في عهده لمالاك الأشتر (رضوان الله عليه) 
دراسة تعليلية) 


د. حليم صخيل العنكوشي 


وزارة التربية العراقية - مديرية تربية الديوانية 
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تعريف بالبحث 

المقدمة: 

إن القيادة تُعد عملية حيوية لإدامة عمل واستمرار وتقدم المجتمعات والمنظمات 
والجماعات بشكل منتظم» وبسبب هذه الحيوية التي تتصف بهاء والتي تخص كل 
التنظيمات الاجتماعية تقريباً» فإن منظورها ونطاقها من السعة بحيث يكاد يشمل كل 
مايتعلق بالنشاطات الإنسانية المشتركة وبالأخص من خلال تغير التركيب الذهني 
للأفراد وبالتالي تغيير الطريقة التي يتصرفون ببا. ويعد الدور الذي تقوم به القيادة 
واحد من أهم الأدوار المرتبطة بمركز بناء الجماعة وتعتمد فاعلية الجاعة في جزء كبير 
منها على درجة تآزر وتوجيه أنشطة الجماعة نحو الحصول على الهدف والذي نادرا 
ما يحدث إذ م يكن فرد ماني الجماعة يقوم بدور التوجيه. 

وقد تناول هذا البحث نمط القيادة التحويلية التي استعملها الإمام علي (عليه 
السلام) في عهده لمالك الأشترارضي الله عنه)وتأتي أهمية القيادة بشكل عام من 
كونها تقوم بدور أسامي يدخل في كل جوانب العملية الادارية وعملها كأداة محركة 
ها لتحقيق أهدافهاء ذلك أن قيادة أي تنظيم تعمل من خلال تأثيرها على موظفيها 
فتزيل الفجوات النفسية والاجتماعية بين الموظفين والقائد» والقيادة هي سلوك يقوم 
به القاكد للمساعدة على بلوغ أهداف الجماعة وتحريك الجماعة نحو الأهداف وتحسين 
التفاعل الاجتماعي بين الأعضاء والحفاظ على تماسك الجماعة وتيسير الموارد للججاعة. 

إن جوهر القيادة التحويلية يتركز حول رغبة القائد وقدرته على رفع مدارك 
الآخرين عن طريق تقوية الأفكار والقيم الأخلاقية» وحث الأتباع على إنجاز المهام 
الضرورية والاهتمام باحتياجات الرعية نظراً لقدراتهم ومهاراتهم الاستثنائية. 


(:؟ إل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

إن قيادة علي بن أبي طالب(عليه السلام) خلال فترة خلافته كانت تتسم بسهات 

قل نظيرها إن لم يكن معدوم فقد رسم عليه السلام رؤية متكاملة عن مفهوم القيادة 

وفي عهده لمالك الأشترا كان يتعامل بصفة القائد التحويلٍ الذي يرسم سياسة الوالي 
في ضوء ظروف البلد الذي أرسله اليه. 


إن القيادة التحويلية تعمل على إعادة النظر في الرؤية المتعلقة بالأفراد ومهامهم 
وأدوارهم وتعمل على تجديد التزامهم» وتسعى لإعادة بناء النظم والقواعد العامة التي 
.2 ف اام لي ان 525 ىه 
أجل الانجاز والتطوير الذاتي والعمل على تنمية وتطوير المجتمع والدولة بشكل عام. 
ونظرا لأهمية مفهوم القيادة التحويلية وقلة الدراسات التي تناولته على حد 
تفسره. فضلاً عن معرفة آلية تطبيق هذا النمط القيادي بمكوناته في العهد الذي 
أرسله الإمام علي (عليه السلام) الى مالك الأشترا. 
أهمية البحث : 
يبرز هذا البحث أهميته من خلال ما يأتي: 
أولا: أهمية عهد الإمام علي (عليه السلام) الذي يروم الباحث دراسته وتحليل 
محتواه. فهو يعد واحدأ من الوثائق التي تنظم عمل السلطات وتهتم بجوانب 
المجتمع المختلفة. 
ثانياً: تنبع أهمية البحث من أهمية ا موضوع الذى يُبحث فيه والمتعلق بنمط 
القيادة التحويلية لدى الإمام علي (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر(ارضي 
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الله عنه). 

ثانياً: ندرة الببحوث حول مفهوم القيادة التحويلية على حد علم الباحث. 

ثالثاً: الاستفادة من أنماط القيادة التي اتبعها الإمام علي(عليه السلام) والتي 

تناسبت مع الظروف المحيطة وطريقة أدائه كحاكم للمسلمين والعمل على 

تعميم ذلك الأداء القيادي المميز. 

رابعاً: يمكن أن يستفيد من نتائج هذه البحث: 

© القادة السياسيين والعسكريين والقائمين بالأعمال الإدارية وبالأخص التربوية 
منها من خلال التعرف على النمط القيادي الذى يفعّل أداء العاملين. 

ب قد يقدم هذا البحث تغذية راجعة للآفراد القائمين على قيادة المجاميع سواء 
أكانت تربوية أو اجتماعية أو حكومية بتطوير أدائهم وتحسين مهاراتهم. 

» قديفتح هذا البحث أفاقاً جديدة للباحثين في الأنماط القيادية التي اتبعها 
الإمام سلام الله عليه أثناء خلافته ليواصلوا البحث في هذا المجال. 


(: )لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول بل بجو 
أهداف البحث 
يستهدف البحث الحالي الى ما يأتي: 
.١‏ تعرف مفهوم القيادة التحويلة وتحديد مكوناته. 


؟. الكشف عن القيادة التحويلية في عهد الإمام علي (عليه السلام) الى مالك 


*. تعرف مدى الإفادة من النمط القيادي التحويلي للإمام علي (عليه السلام) 
في إدارة شؤون الدولة والمؤسسات التربوية با يتعاشى مع الظروف الراهنة. 
حدود البحث: 
اقتصرت حدود البحث الحالي على تحليل نصوص العهد الذي أرسله الإمام 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) الى مالك الأشترآ وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي 
التحليلٍ من خلال تحليل النص الوارد واستنتاج تمثيله لمكونات نمط القيادة 
التحويلية: 
منهج البحث: 
انسجاماً ومنهج البحث التحليلي فقد قسمت بحثي هذا عل المقدمة وأربعة 
مباحث وخاتمة. شمل المبحث الأول تعريفاً بالبحث. فيما جاء المبحث الثاني ليقف 
عند مفهوم القيادة التحويلية ومكوناته» إما المبحث الثالث فهو لدراسة القيادة 
التحويلة في عهد الامام علي (عليه السلام) الى مالك الأشتر(رضي الله عنه) وخصص 
اللبحث الرابع لمناقشة مدى الإفادة من النمط القيادي التحويلي للإمام علي (عليه 
السلام) في إدارة شؤون الدولة والمؤسسات التربوية بم يتعاشى مع الظروف الراهنة. 
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وتوصل البحث الى أن الاساليب التي اتبعها سلام الله عليه كانت تمثل بحق 
نمط القيادة التحويلية التي تجاوزت الحوافز مقابل الآداء المرغوب الى تطوير وتشجيع 
المرؤوسين فكرياً وابداعياً وترفع الروح المعنوية وتنشط سيادة القيم وتثير تفكيرهم 
نحو إيجاد معا جات جديدة وابداعية للمشكلات التي تواجههم أثناء تنفيذ اعمالهم 
وتحويل اهتم|ماتهم الذاتية لتكون جزءاً اساسياً من الرسالة العليا للسلطة الحاكمة. 
وقد ختلصن هذا البحث ال جموغة من التورضيات والملتريحاث: 
التعريف بمصطاحات البحث: 
أولاً- القيادة ( (م1.62061511: عرفها كل من: 
أحمد )5٠١7(‏ بأها: «الصفة التي تخلعها جماعة معينة على فرد من أفرادها تتوافر 
فيه خصائص وقدرات معينة تجعله في نظرهم أهلاً للصدارة وأحق بالقيادة» ومن 
أهم تلك الخصائص قدرته على التأثير فيهم ودفعهم إلى العمل كفريق متعاون 
منسجم نحو تحقي هدف مرغوب «(أحمد»07٠891:7)‏ 
حسن )3٠١5(‏ بأنها: «سلوك يقوم به القائد للمساعدة على بلوغ أهداف الجاعة 
وتحريكهم نحو الأهداف, وتحسين التفاعل الاجتماعي بين الأعضاء والحفاظ على 
تماسكهم وتيسير الموارد» وهي توجيه لسلوك الأفراد وتنسيق جهودهم والموازنة بين 
دوافعهم وحاجاتهم, من أجل تحقي الأهداف بكفاءة عالية وفاعلية)((حسنء؟ )5١:7٠١‏ 
الغزو )95١١١(‏ بأنها: «التأ ثير في شخص أو مجموعة أشخاص وتوجيههم 
وإرشادهم من أجل كسب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاءة 


في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعة من خلال خلق دافع للعمل وتحفيزهم وبالتالي 
انجاز الأهداف)(العزو.١٠١70: )١١‏ 


02لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
ثانيا- القيادة التحويلية :([1620©1511 1132510117121410021 ) 

غرقينا ١81/1338‏ #عرلية سس مح غخلاها القاقد والتابعوة إل غيوض كل 

منهم بالآخر للوصول إلى أعلى مستويات الدافعية والأخلاق'“((05نا1 ١91/8‏ :م. 7١‏ 


عرفها روبر ت(1180.15056115١):‏ هي القيادة التى تساعد على إعادة النظر في 
الرؤية المتعلقة بالأفراد ومهماتهم وأدوارهم, وتعمل على تجديد التزامهم» وتسعى 
لإعادة بناء النظم والقواعد العامة التي تسهم في تحقيق غايتهم(عيسى»8١٠١٠7:‏ 4) 


عرفها العامري(7١٠35)‏ بأنها: القيادة التي تركز على الأهداف البعيدة المدى 
مع التأكيد على بناء رؤية واضحة وحفز وتشجيع الموظفين على تنفيذ تلك الرؤية 
والعمل في نفس الوقت على تغيير وتعديل الانظمة القائمة لتلائم هذه الرؤية 
(العامحروى 757 16), 

عرفها 52/131137 )273٠١‏ بأنها: «قدرة القائد على إيصال رسالة المنظمة ورؤيتها 
المستقبلية بوضوح للتابعين وتحفيزهم من خلال ممارسة سلوكيات أخلاقية عالية 
لبناء ثقة واحترام بين الطرفين لتحقيق أهداف المنظمة(017]/ل. 5 ١٠٠7.م.١17))‏ 


عرفها محمد(5٠ ٠٠‏ هي نمط قيادي لديه رؤية واضحة عن المستقبل وأهداف 
محددة وواضحة يشجع المرؤوسين على المشاركة في بلورة رؤية طويلة الأجل وتحديد 
أهداف واضحة واقعية للمؤسسة؛ ويسعى إلى إحداث التغيير والتطوير والتنمية 
الإدارية باستمرار ويتبنى أنظمة وأساليب قيادية مرنة تمكن من التكيف والتأقلم 
مع التطورات والتغييرات العالمية المعاصرة؛ ويبتم بالعمل الجماعي المنظم وبناء فرق 
العمل» ويعمل على إيجاد بيئة إدارية صحية تقوم على التفاهم وال حوار البناء والمشاركة 
بين المستويات الإدارية جميعها( محمد )5٠١:50١5‏ 
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وقدقس الباحف عرف عن ) قوته الحدرك :لسار قو الها كير 
لمكونات القيادة التحويلية ويتاشى مع اهداف البحث الحالى. 


اطار نظري 
القيادة 2 اللغة : 

(القود )ني اللغة نقيض(السوق)ويقال قيده بالإحسان يقال يقود الدابة من 
أمامها ويسوقها من خلفها وعليه فمكان القائد في المقدمة كالدليل والقدوة والمرشدء 
وقد ورد مفهوم القيادة في اللغة تحت كلمة قود والاقود من الرجال أي الشديد 
العنق وسمي بذلك لقلة التفاته» أي أنه إذا أقبل على شيء بوجهه ولم يكن يصرف 
يجيه علة) ادن منظوي د 7ه إما امطاحها فإن معحاءة بشي إل مع 
القيادة(م1,62061511) الاصطلاحي ووفقاً ل(0:1050) بأنها السهات أو الصفات 
التي من الممكن أن يتحلى بها من يتخذ دور القائد.(01:1050), :7٠١7"‏ 807) 


القيادة 2 الاسلام: 

إن القيادة هي ظاهرة اجتماعيه ذات جذور عميقة تتصل بالإنسان وتراثه الثقافي 
ومشاركته لمن حولة» فالحاجة لما ضرورة ملحة من أجل تنظيم العلاقات القائمة بين 
الأفراد مهما كان عددهم., لذا فإنه لابد من أن يتولى أحدهم القيادة» وهذا ما يقرره 
علم النفس الذي يرى أن طبيعة الحياة تجعل من القيادة أمر لا مفر منه. وهذاما 
قرره الدين الإسلامي العظيم عندما أمر بآن يتولى أمر كل جماعة قائد يرشدها وينظم 
أمرهاء ويحمل معنى القيادة في الفكر الإسلامي بعضاً من المعاني المتعلقة بهداية الناس 
وإرشادهم وتولي أمورهم, ومن معانيها ما يلٍ: 


2 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
© الإمامة: ويؤخذ منها (الإمام)» وتعني:«من يأتم الناس به من رئيس أو غيرة» 
ومنه إمام الصلاة»» ويعني أيضاً: الخليفة.( والإمامة) تعني: رياسة المسلمون 
( مدكور» 50:19894). مسال ها ابرع الس و امم 
إبْرَاهِيِمَ رَبّهُ بِكَلَِاتٍ فَأَمَهنَ قَالَإِنِ جَاعِذّكَ لِلنَّسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرٌييِي قَالَ لا 
يكال عبرى الطالة #(سورةالبكرة 1 
© الإمارة: وتعني في اللغة: منصب الأمير ومنها ( أمر) فلانا: أي كلفه شيئاء 
وأولوا الأمر: أي الرؤساء والعلماء (ومن يتولى قيادة الناس)» ومنها (الأمير): 
أي من يتولى الإمارة» ومنها أمراء» وأمير المؤمنين. واة شقن منه (الأمور) وهو 
أحد رجال الإدارة (مدكورء 1946: 74): وقد وردت عبارة أولوا الأمر في 
العرال!اكريم ل كترم كوي اق اسان 173 الذي آعثوا أطيشو الله 
وَأَطِبعُوا الرّسُولَ َو الْأَمْرِمِنْكُمْ فَِنْ ار في تَيْءِ قَرَدُوهإِلَ الله وَالرَسُولٍ 
إن كُشْمْتُؤْونُونَبالهوَليَْم الآجِرَِلِكَ حَيد 1 سق تأوية نهر و لفسا 
آية9ه) 
٠‏ الولاية: وتعني في اللغة (السلطان) ومنها الولي وهو كل من ولي أمرا أو قام بى 
وكذلك الوالي أي الذي يتولى أمر البلاد والعباد ويرعى شؤونهم. 
إن المجتمعات البشرية لابد لها من قيادة تنظم شؤونها وتقيم العدل بينهاء وفي 
قوله تعالى #لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفُيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِ مَاعَيُْمْ حَريصٌ عَلَيْكُم 
ِالؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رّحِيِعٌ4 (سورة التوبة آية 178) تحديد مقومات وسمات القيادة 
الناجحة وكل ما يرتبط بها من أنهاط» وقد حث الرسول الأكرم (صل الله عليه 
وآله سلم) على ضرورة تعيين القائد في أقل التجمعات البشرية فقد قال عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم ((إذَا تحرّجَ تَلَانَةٌ في سَمَرِ فَلْموَمّرُوا أَحَدَهُمْ)) 


ص تنه 
:ما 


إ 
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مفهوم القيادة التحويلية ومكونا ته : 


تمت صياغة مصطلح القيادة التحويلية لأول مرة من قبل داونتون -10018 
23 © فيم]| ظهرت القيادة التحويلية كمصطلح على يد(».91/8١‏ 811205) في 
كتابة القيادة» وذلك للتمييز بين أولئك القادة الذين يبنون علاقة ذات هدف وتكون 
تحفيزية مع مرؤوسيهم, من أولئك القادة الذين يعتمدون بشكل واسع على عملية 
تبادل المنافع للحصول على نتائج» ويميز (بيرنز) بين نوعين من القيادة: التبادلية تعني 
مجموعة من النماذج القيادية التى تركز على التبادلات التى تجري بين القادة واتباعهم. 
وفي مقابل القيادة التبادلية تعني القيادة التحويلية العملية التي يشترك فيها الفرد مع 
الآخرين ويكون روابط ترفع من مستوى الدافعية والأخلاق عند كل من القائد 
والتابع» كانت فكرة (بيرنز) عن القيادة التحويلية البداية لظهور دراسات ونظريات 
أخرى تناولت هذا الموضوع من أوجه مختلفة» حيث أتى بيرنارد باس (8610210 
55) ليضيف إلى فكرة(بيرنز). ويقدم نظريته المخاصة حول القيادة التحويلية» فهو 
يرى أن الأثر التحفيزي للقادة على التابعين يتضمن شعورهم بالولاء والثقة والإعجاب 
والاحترام نحو القائد» فهو يحفز التابعين لكي يخدمون وينجزون أكثر ما هو متوقع 
منهم عمله أصلاً ويتم حث الأتباع على إنجاز المهام الضرورية والاهتمام الأكثر 
باحتياجات المنظمة» نظراً لقدراتهم ومهاراتهم الاستثنائية (العمري» :7٠١/8‏ 97). 

ويفيد (باس )١1985‏ بأن القيادة التحويلية تحفز الاتباع على بذل أكثر ماهو 
متوقع من خلال القيام بم يأتي: 
©« التغيير: ويعنى التطوير التنظيمى مبدف تحويل المنظمة من منظمة فعالة إلى منظمة 
أكثر فعالية: 


© الإبداع: إذ تستند إلى التفكير الابتكاري لحل مايواجهها من مشكلات معقدة 


0لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
إيواناً منها بأن الابتكار هو جوهر عملية الإبداع. 
© إن روح المخاطرة ما يميز القائد التحويلٍ وهو القدرة على خوض المغامرات 
وقبول التحدي والاستمتاع بالمواقف المعقدة. 
وإن القيادة التحويلية تشارك في عمليات تتضمن خطوات متتالية» وتشمل 
الاعتراف بالشاجة للشييرء وإعناد رؤية جديدة؛ وجعل التغيير عملا مؤسسياً. 
(قنديل.١5٠٠١5: )6١‏ 


وتشمل سلوكيات القيادة التحويلية عند (باس) أربع عناصر وهي ما يمكن أن 

نطلق عليها عناصر القيادة التحويلية وهي: 

5 التأثير الكرزماتيكي والجاذبية القيادية (©11221111612 10162112601): وفقاً لهذه 
الخاصية فإن القادة يسلكون طريقة تجعل منهم نموذجاً يحاكيه الآخرون بمرور 
الوقتء فيصبحوا أهلاً للإعجاب والاحترام والثقة» فهم يأخذوا في اعتباراتهم 
حاجات الآخرين وايثارها على حاجاتهم الشخصية ويكونوا على استعداد 
للتضحية بالمكاسب الشخصية لصالح الآخرين وعادةً ما يكونوا متوافقين وليسوا 
متسلطين في تصرفاتهم» ويمسكوا بالمعايير والاخلاق السامية» ولا يستخدموا 
القوة لأغراض القمع بل لتحريك والجماعات لتحقيق رسالتهم ورؤيتهم» ومتى 
ماتوفرت هذه الصفات المثالية ومع مرور الوقت يعمل التابعين على محاكاتهم» 
وتصبح اهداف هؤلاء التابعين ذات معنى أكبر فيعملون بأقصى طاقتهم» وقد قدم 
فيبر ١9541‏ 18/6661) تعريفاً يُعد الأكثر شهرة للكريزما إذ قال: أنها خصائص 
شخصية خاصة تمنح الشخص قدرات فوق بشرية أو استثنائية ولا يملكها سوى 
القليلين من البشر وهي هبة من السماء وتؤدي إلى معاملة الشخص على أنه قائد. 
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؟. الدافع والإلهام أو التحفيز الملهم (08101126105 25221 أموس1): يعمل 
لاه العم امون رقي هلاه اخراص غدل خقير ولاه الحيط ين وم وؤلاك بإ عطاء 
المعنى والتحدي لما يقوم به مرؤوسيهم وتغليب روح الجماعة» واظهار الحماس 
والتفاؤل وجعل التابعين يركزون ويعملون ويفكرون في حالات مستقبلية 
جذابة ومتعددة» وتحفيزهم على دراسة بدائل متعددة» كذلك اتاحة الفرصة لهم 
في المشاركة في تحقيق الأهداف المشتركة. 

”*3. التشحي الإبداعي (11241012اتطزك 121اغاء116ع121): يتصرفون وفق هذه 
الخاصية بطريقة تجعلهم يحركون جهود اتباعهم لكي يكونوا مجددين ومبتكرين 
وذلك بزيادة وعي التابعين بحجم التحديات وتشجيعهم على تبني وخلق 
مداخل وطرق جديدة لحل المشاكلء وتناول المواقف القديمة بطرق ووجهات 
نظر جديدة» ويتسم نمط القيادة التحويلية بالقدرة العالية على مواجهة 
التحديات والتطورات وفتح المجال للابتكار والإبداع من خلال فتح قنوات 
النظويس والمجدية اواك التغيراث الحطة رالسمى لانت اللشارعة. 


؟. مراعات مشاعر الآخرين(002510612102) 1201151011211260): يعطى 


7 


القائد التحويلي اهتمام خاص بحاجات كل فرد لتطويره والإرتقاء بمستوى ادائه 

ونموه» فيعمل كمدرب وناصح وصديق وموجه ويهتم بالنواحي الشخصية 

لكل منهم» وخلق فرص جديدة لتعليمهم مع الأخذ بالإعتبار الفروق الفردية 

فيما ببنهسم. (أفوليي 7٠17‏ 1/9 /ا) 

إن القيادة التحويلية هي العملية التي تغير الأفراد وتحولهم» وهي تركز على 
القيم والأخلاق والمعايير والأهداف طويلة الأجل وتشتمل القيادة التحويلية على 
تقويم دوافع الأفراد وإشباع حاجاتهم ومعاملتهم بإنسانية» والقيادة التحويلية تقوم 


:5لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
ا ا 
ابامسمسيي يه لح اودري 
وتحمل القبادة التحويلية فكرة "المسؤولية الأخخلاقية" الى بدورها تشكل غنصرا 
فعالاًفي تحفيز الأتباع للعمل إلى الحد الذي يتجاوز حدود مصالحهم الشخصية في 
سبيل مصلحة الماعة أو المنظمة» وتسهل هذه الفكرة اكتساب السلوك التعاوني داخل 
المنظمة.كى| يدرك القائد التحويلي أهمية التحسين المستمر للمحافظة على الإنجازات» 
فهو يعي أن مسؤوليته إحداث التغيير» ومن ثم تأدية دور فعال في بث روح التغيير في 
الآخرينء لتطوير أنفسهم وتحسين العمليات الإدارية على نحو مستمر. 


يقوم القادة التحويليين بصياغة مجموعة من القيم الأساسية التي ينبغي تحقيقهاء 
ويمارسون سلوكاً ينسجم مع تلك القيم» ويتطلع القادة التحويلين إلى ما وراء الأفق» 
كما أنهم يتطلعون للمستقبل ويتخيلون الفرص الجحذابة التي تنتظرهم ويتصورن 
ما سيكون عليه هذا المستقبل» ويؤمنون بأن عمل الأفراد معًّا يمكنهم من تحقيق 
المستحيل.إن رؤيتهم الواضحة الشفافة للمستقبل تدفعهم للأمام» ومع ذلك فإن 
الرؤية وحدها ليست كافية بالنسبة للقادة التحويليين» لذلك فإهم يملكون القدرة 
على إلهام أفكارهم للآخرين من المرؤوسين لكي يحصلوا على التزامهم؛ لذلك فإن 
القادة التحويليين لديهم معرفة بأحلام وآمال وتطلعات ورؤى وقيم المرؤوسينء ولا 
تتحقق الأحلام العظيمة ولا تتحول إلى واقع ملموس من خلال أعمال فرد واحد. 
أن القيادة التحويلية تعتمد بشكل أساسي على العمل الجماعي» من هذا المنطلق فإن 
القادة التحويليين يمكنون الآخرين من التصرف واتخاذ القرار» ولذلك يمنحونهم 


الحور الإاجتماضن والتفسي/الجرّء الشامين 


الصلاحيات التي تمكنهم من الإبداع في عملهم, والقادة التحويليين يشركون جميع 

من يعملون في المشروع أو من تبمهم النتائج» لمهم يدركون أنه في منظمات اليوم لا 

توجد حدود ولا يمكن أن يقتصر التعاون على مجموعة صغيرة من المخلصين» بل يجب 

أن يشتمل على جميع زملاء العمل والمديرين والعملاء والزبائن والموردين والمواطنين» 

وجميع من له رؤية في العمل .إن القادة التحويليين يتيحون الفرص للآخرين لأداء 

عمل جيدء فهم يعرفون جيدًا أن أولئك الذين يتوقع منهم تقديم أفضل النتائج يجب 
أن يشعروا بشعور القوة والصلاحية الشخصية والملكية» ويدرك القادة التحويليين أن 
أسلوب التحكم والسيطرة لم يعد مطبقًاء لذلك فهم يعملون ليجعلوا الناس يشعرون 
بالقوة والمقدرة والالتزام» ولذلك فإن القادة التحويليين يقوون مقدرة كل فرد على 

الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه (العمري.؟ :7٠١‏ 5 70-1). 

أبعاد القنيادة التحويلية : 

.١‏ الرؤية المستقبلية(الجذابة): التي توفر الاتجاه والمعنى السائد. إذ أن القائد 
التحويلي يقوم بتكييف الأنماط والسلوك والعادات والقيم والمشاعر السائدة بين 
العاملين بم يلاثم البرنامج الجديدء لأنه لا يمكن أن يتم التغيير في ظل الثقافة 
التنظيمية السائدة» مهما كانت مناسبة» لآن الوضع أصبح يختلف تمامّاء كما على 
القيادات التحويلية تطوير قناعاتها الفكرية واستعداداتها العقلية والسلوكية 
لمواجهة المفاجآت والتغيرات المستمرة» وأن تنمي قدراتها ومهاراتها للتعامل مع 
المفاجآت المتكررة لاتخاذ القرارات» خاصة في الأوضاع غير المستقرة. 

.١‏ التأثير النموذجي أو التأثير المثالي:(1106066ه1 106811260) الذي هو جوهر 
الكارزماء وهو قدرة القائد على كسب ثقة وإعجاب واحترام وتقدير التابعين 
وعدّه المثل الأعلى. 


2 يكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


1 


التمكين :(016126824م181202) أحد الأبعاد الجوهرية للقيادة التحويلية 
والافتراض الرئيس فيها أن سلطة اتخاذ القرار من المفترض أن يتم تفويضها 
للموظفين في الصفوف الأمامية لكي يمكن كينهم للاستجابة بصورة مباشرة 
لطلبات الناس ومشكلاتمهم واحتياجاتهم .(1..21:1999:80.455اء:0110كة) 


. نمذجة الدور: (0617016] 210061128) هي العملية التي يتعلم بها الفراد عن 


طريق مشاهدة سلوك الأآفراد الآخرين» وآن سلوك الأفراد الذين يشغلون مواقع 


التحفيز الفكر ىأو الاستثارة الفكرية :(011124102طل5 [هجماء»ه1اعام]) : 


وتعني إثارة التابعين لجعلهم أكثر وعياً بالمشاكل التي تعترض تحقيق الأداء الجيد 


الذي يفوق التوقعات ويتم ذلك من خلال التعاطف معهم والاستاع لأفكارهم 
ومقترحاتهم ومشاركتهم في أحاسيسهم ومشاعرهم(.8061998:0صطاوك1 
3)» وتمثل القيادة التحويلية الدافع الملهم لحفز التابعين نحو العمل والانجاز 
وتلبية احتياجاتهم وتمكينهم من تحقيق ذاتهم لأنها تركز على التحفيز الفكري. 
(602.م :2008 هع 2110253) 


. إيجاد معنى للعمل 01170119 عمتسدهعط ع1) أو التحفيز (3/10615721102): 


وتعنى الانجذاب إلى الحاجات ذات المستوى العالي المتعلقة بتحقيق الذات 
وسلوكيات القائد التى تولد في التابعين حب التحديء وأن تلك السلوكيات 
تعمل على إيضاح التوقعات للتابعين وتشجيع روح الفريق في العمل والالتزام 
بالأهداف التنظيمية.(4.م:0110:1994:ت4لكى 8355) 
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. الاعتبارية الفردية: (0005106186102) 120171011211260) قيام القائد بإيلاء 
الاهتهام بحاجات العاملين معه التي تتسم بالخصوصية بالإضافة إلى بناء الثقة 
ومعرفة جوانب القوة والضعف في أداء العاملين (14.م:0110:6]..2141999كش) 
كما تعني تعزيز الحالة الجماعية التي تساعد على الإحاطة بالاهتمامات الفردية بها 
يعاثل رسالة الجماعة (الزبيدي» .)٠١ 5 :7٠١1/‏ 


يرتكز جوهر القيادة التحويلية على القدرة على موائمة الوسائل مع الغايات 
وتشكيل واعادة تشكيل المؤسسات لتحقيق غايات انسانية عظيمة وتطلعات اخلاقية» 
ويقوم هذا النمط القيادي على إدراك الحاجات الظاهرة والكامنة للمرؤوسين ببدف 
تحقيق تغيير مقصود. ومن هنا نجد أن القائد التحويلٍ يسعى الى زيادة وعي مرؤوسيه 
باحتياجاتهم وتحويل هذا الوعي بالاحتياجات الى آمال وتوقعات» ومن ثم تتولد 
لديهم الدافعية لإشباع حاجاتهم فيا يتعلق بادراك وتحقيق الذات في حياتهم العملية. 

وتسعى القيادة التحويلية إلى النهوض بشعور التابعين» وذلك من خلال 
الاحتكام إلى أفكار وقيم أخلاقية مثل الحرية والعدالة والمساواة والسلام والإنسانية» 
فسلوك القيادة التحويلية يبدأ من القيم والمعتقدات الشخصية للقائد وليس من تبادل 
مصالح مع المرؤوسين. فالقائد التحويلي سعى لإحداث تغيرات إيجابية في طرائق أداء 
العاملين وحثهم بأهمية عملهم وخلق الشعور لديهم بالولاء والانتماء للمنظمة بم) 
يجعلهم يضعون المصلحة العامة في مرتبة أعلى من المصالح الشخصية:» وتستند القيادة 
التحويلية إلى ثلاثة عناصر أساسية تتمثل فيما يأتي: 
.١‏ رفع مستوى وعي الأتباع بأهمية وقيمة الأهداف المحددة والمثالية. 
؟. حث الأتباع على تغليب مصلحة الفريق أو المنظمة على مصالحهم الشخصية. 


(؟ إل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

*. تحفيز الأتباع للاهتمام بالحاجات ذات المستوى الأعلى. 

تبنم عوامل القيادة التحويلية بأداء الأتباع وبتطوير قدراتهم إلى الحد الأقصى 

من خلال: 

.١‏ التأثير المكالى: يسمى العامل الأول بالكريزما أو التأثير المثالي» وهو يصف القادة 
الذين تمثل تصرفاتهم أدوارا نموذجية لأتباعهم ويتمثل الاتباع هؤلاء القادة 
ويرغبون في محاكاتهم بدرجة كبيرة. 

”. الدافعية الإلحامية: يطلق على العامل الثاني الدافعية الإلحامية وهذا العامل يصف 
القادة الذين يوحدون الاتباع بتوقعات عالية ويلهمونهم من خلال تحفيزهم 

الحفز الذهتى: يتمقل العامل الثالت ف الحفز الذهتى ويشيز الى القيادة الى 
تعمل على تحفيز الاتباع لكي يكونوا مبدعين ومبتكرين ومتحدين لمعتقداتهم 

4. الاهتمام الفردي: يسمى العامل الرابع من العوامل التحويلية الاهتمام الفردي. 
وهذا العامل يمثل القادة الذين يوفرون المناخ المساند الذي ينصتون فيه بعناية 
الحاجات الاتباع الفردية. 

5. المكافأة المشروطة: يمثل العامل الخامس للقيادة التحويلية هو المكافأة المشروطة» 
وفي نفس الوقت هو العامل الأول من بين عامل القيادة التبادلية» وتشير المكافأة 
المشروطة إلى عملية المبادلة بين القادة والاتباع والتي يتم فيها مبادلة مجهود 
الاتباع في مقابل مكافآت معينة. 


5. الإدارة بالاستثناء: يطلق على العامل السادس للقيادة التحويلية الإدارة 
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بالاستثناء» ويعني القيادة التي تعنى بالنقد التصحيحي والتغذية الراجعة السلبية 
والتعزيز السلبي. والإدارة بالاستثناء تأخذ شكلين: نشط وساكن. فالقائد الذي 
يستخدم الشكل النشط للإدارة بالاستثناء يراقب الاتباع عن قرب للبحث 
عن الأخطاء او المخالفات للقواعد ومن ثم يتخذ الاجراء التصحيحي اللازم. 
والقائد الذي يستخدم الشكل الساكن يتدخل فقط حين لا يتم تحقيق المعايير 
المطلوبة او بعد ظهور المشكلات. 


صفات وخصائص القائد التحويلي ومهاراته : 


: 


قدرة القائد التحويل ورغبته في جعل أتباعه يتصدون للمشكلات القديمة 
بطرائق جديدة وتعليمهم النظر إلى الصعوبات بوصفها مشكلات تحتاج إلى حل» 


. يملك خصائص ذاتية «فطرية»: كالتفكير والتخطيط والإبداع والقدرة على 


التصور. 


. لديه مهارات إنسانية «اجتاعية»: كالعلاقات والاتصال والتحفيز. 
: وظيفته نقل الناس من حوله نقلة حضارية» ويدير أتباعه بالمعاني والقيم. 
. لديه مهارات فنية (تخصصية»: كحل المشكلات واتخاذ القرارات. 


لدى القائد التحويلٍ أهدافه عالية ومعاييره مرتفعة. 


. إشاعة ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر عند الآفراد التابعين والمعارضين. 


وتأسيساً على ما سبق يتضح أن القيادة ترتكز على قدرة القائد وما لديه من 


قدرات عقلية ومعرفية وانفعالية وجوانب دافعية على التأثير في أفراد الجماعة» وذلك 
من خلال تحديد الآهداف التي يسعى إلى تحقيقهاء ى| يتوقف نجاح القائد على إدراكه 
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للتعبير» وقدرته على مواجهة المشكلات وحلها بطرق فعالة بالإضافة إلى إقناع أفراد 
الجماعة بقبول الأهداف وحثهم على تحقيقها. 

وفي ذلك يرى (الزعبي) أنه إذا أردنا فهم القيادة فلا بد من فهم العلاقة بين 
ثلاثة عناصر متداخلة في القيادة» وهي القائد والموقف وأفراد الجماعة (الأتباع)» القائد 
بخصائصه وإمكاناته التى تساعد على تحديد أهداف الجماعة. والموقف بم يتضمن 
من وظائف وأهداف مرغوب تحقيقهاء والأتباع بخصائصهم ودوافعهم وإمكاناتهم 
«الزعبى. 1995: .)1717-77١‏ 


النظريات التي فسرت القيادة التحويلية : 
.١‏ نظرية الرجل العظيم: (157مع1' متمالط خدء :01 عط 1 ) 


اهتم العلماء خلال القرن العشرين بمدخل السمات الذي يعد أحد المحاولات 
المنهجية لدراسة القيادة» والنظريات التي طورت في هذا الشأن كانت تسمى (نظريات 
الرجل العظيم (لأنها كانت تركز على التعرف على الخصائص والصفات الكامنة التي 
يمتلكها القادة العظماء» وأن القيادة هي عملية وراثية» وآن القادة يولدون ولا يصنعون. 
وتركز هذه النظرية على صفات القائد الجمسدية» والفكرية» وسماته الشخصية: كالذكاء» 
والاستقلالية» والاعتماد على النفسء والمشاركة الاجتماعية» وأن نجاح القادة مبني 
على سماتهم الشخصية وقدراتهم وخصائصهم العبقرية» وقد ظهرت هذه النظرية في 
أوروبا في القرن الثامن عشرء وتعد نظرية الرجل العظيم أحد أقدم المحاولات الأولى 
التي استهدفت تحديد خصائص القيادة الناجحة» وتفترض هذه النظرية أن المتغيرات 
في الحياة الاجتماعية تتحقق عن طريق أفراد ذوي مواهب وقدرات غير عادية» ومن 
أشد دعاة هذه النظرية “ فرانسيس جالتون (1:6101]08) الذي قدم دراسات عديدة 
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حول هذا التصور عندما أكد عل العامل الوراثي في بروز القادة»ى) قدم العديد من 
البباتات والخعصاتبة والورائية تأسدا اصهة تلك النظرية مع هرق تأثير الضفات 
والسمات الوراثية على القيادة (طلال»5 »)5١ :7٠١‏ ومن أبرز رواد هذه النظرية) 
كارليلر) الذي يؤكد على أهمية البطولة في تحديد سمات القائد التي تجمع بمواهب 
خاصة تؤدي إلى الإبداع. وقد عدّها كثير من العلماء الأساس للانطلاق إلى نظريات 
أخرى أكثر علمية ودقة» أما أهم السمات التي اعتمدها الباحثون (ضمن هذه النظرية) 
والتي من يمتلكها يكون لدية إمكانية أن يكون قائداً وهي: 

© السمات البدنية: المظهر» روح الشبابء الطاقة والحيوية» البنية الجسمية القوية. 

© السمات الذهنية: الذكاءء القدرة على التكيف. الثقة بالنفسء الحماس. 

© السهات الاجتماعية: مثل التعاون.ء الإدارة» المهارات الفردية الشخصية. 


© السمات المهنية: مثل الإبداع» حب المسؤولية وقبوهاء المبادرة» الرغبة في الترقي 
في الوظيفة. (2.346: 122ع]1] عى 112010) 

وقد استندت الأفكار في هذه النظرية إلى الفكر القديم المرتبط بالحضارات السابقة 
مثل الحضارة الإغريقية والفرعونية والفينيقية والتي كانت تميز بين البشر باعتبار أنهم 
فئات وطبقات ومنهم طبقة القادة والعظماء» لذلك فهم الأحق بالقيادة» وترى نظرية 
الرجل العظيم أن القيادة عناية إلهية يضعها الله حيث يشاءء وهناك أشخاص معينين 
يتميزون بالحكمة والجرأة بقدر ما زودهم به الله» ولا تظهر مثل هذه الشخصيات 
إلا عندما يريد الله (سند»197: 777-17170). وقد تمركزت أفكار هذه النظرية 
حول المعايير الشخصية التي تصنع الزعامة الناجحة» وكيف أن القيادة الناجحة» 
تتطلب أشخاصا ذوي مواهب نادرة تجعلهم صالحين لقيادة غيرهم, وأن الرجل 
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العظيم يستطيع أن يحدث في الجماعة تغييرات متى كانت مستعدة لتقبلهاء وهي التي 
ظهرت في إطار المدخل الفردي» والذي يرى منظوره أن القيادة سمة مميزة للفرد. 
وأن عدداً قليلاً من الأفراد لديم من السمات الشخصية والقدرات ما يمكنهم من 
أن يكونوا قادة» ونظر هؤلاء المنظرون إلى القادة على أنهم محصورون في عدد محدود 
من العائلات» كما أنهم يسهمون في تحديد شخصية المجتمع. وبالتالي في تغيير التاريخ 
تخيرا جذرياء كنا ذهبوا إل الاعنقادبأن (القادة يولدوة ولأ يصعوة) و أن الشرات 
القيادية موروثة وليست مكتسبة (كنعان» »)7١1١-705 :١9499‏ وتؤمن هذه النظرية 
بعدم جدوى تنمية المهارة القيادية» لأن القائد يولد ولا يصنع. ولكن نتائج الدراسات 
دلت على أنه بالإمكان اكتساب الأفراد العاديين بعض العادات والتقاليد والقيم 
بحيث يمكنهم فيم| بعد بفضل هذه الرعاية المستمرة أن يصبحوا قادة ناجحين. 

وقد تبنى الباحث في تفسيره للقيادة التحويلية هذه النظرية لأنما أكثر قرباً 
من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) والذي يرى بأن القيادة لطف والمام الهي 
وبالأخص قيادة الدولة الإسلامية. 


؟ .نظرية المسار والهدف (126017 021)- ث2 عط1): 
تم تطوير هذه النظرية بواسطة كل من(161176266 320 1101150 1100611 
[اعدطء1111) إذ تشير إلى أن فاعلية القائد تتوقف على قدرته في زيادة تحفيز اعضائه 
على الإنجاز» وتحقيق الرضا عن أعماله وتقبلهم لقيادتهم» ولقد ربطت هذه النظرية 
بين السلوك القيادي الملائم في موقف ماعلى عاملين أساسيين هما: 


© التابع (المرؤوس): فقد ينظر التابع إلى سلوك القائد على أنه السلوك المقبول 
إذا يتوقع بأن هذا السلوك هو وسيلة لإشباع حاجاته الحالية أو المستقبلية. 
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© العمل (المهمة): إذا كان العمل أو المهمة غير واضحة وغير محددة» فعندها 
يميل التابعون إلى سلوك قيادي يرشدهم إلى تحقيق الحدف. أما إذا كان العمل 
واضحاً فإن التابعين ينظرون إلى توجيهات القائد على أنها إفراط في مراقبتهم. 
(يوسف:160:1944817) 
وتقوم نظرية المسار والهدف على أساس التوقع و الحفز الذي يعني محاولة 
الربط بين السلوك القيادي وحفز المرؤوسينء إذ يعمل القاتد على التأثير في سلوك 
العاملين من خلال تغيير سلوكه ليكون قدوة للآخرينء تقوم على أن القادة والتابعين 
لهم يسيرون في طريق واحد لتوقعهم بأن ذلك سوف يقودهم لتحقيق رغباتهم (أبو 
0ل ‏ ادركا 
ونجد أن هذه النظرية قد استعملت التوقع في الدافعية» ويستعمل القائد بحسب 
هذه النظرية: 
© التركيز وتوضيح على المهام ومتطلباتها 
© المشاركة المفتوح لمناقشة المشاكل التي يواجهها التابعين (وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْر) 
«(سورة آل عمران آية )١8094‏ 
الأخذ بآراء المرؤوسين واقتراحاتهم عند اتخاذ القرارات. (كنعان»؟199١: 5١‏ 7). 


ويرى الباحث أن عملية الربط بين السلوك القيادي وحفز المرؤوسين من خلال 
تغيير سلوكه ليكون قدوة للآخرين سوف تزيد من فاعلية أداء العاملين» وأن هذه النظرية 
قائمة على حفز المرؤوسين وتفسر هذه النظرية السلوك القيادي على دافعية المرؤوس 
ورضاه للأن]ط القيادية التالية: القيادة الموجهة (163015[1 176]ء10116) والقيادة 
الداعمة (4611677612611 511220111576) والقيادة المشاركة (-1 6306[ 2311210311576 


© أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
منطة والقيادة المهتمة بالإنجاز (منطورء1630 0ع011601 الاعمرع نأ 1طعش)» فضلاً عن 
القيادة التحويلية (1,63061511 113151011121101281). ولعل أ زمافي هذه النظرية 
هو أنها تفترض إمكانية تمارسة نفس القائد لهذه الأنماط القيادية في مواقف مختلفة» 
يعتمد التمط المناسب في هذه النظرية عل الموقفء فمثال عل ذلك الموقف الغامض 
وغير المألوف يربك المرؤوسين» من هنا فإن النمط الذي يركز على تنفيذ المهمة هو 
المطلوب فعليه اخبارهم ماذا يفعلون ويبين لهم بوضوح طريق الوصول للهدف. 
وفي المقابل عندما يكون الموقف روتينياً فمن غير المناسب أن يتبع القائد نفس النمط 
السابق (521.م:1984 106ط7/61) ويرى الباحث أن القائد الذي يتبع نمطاً يناسب 
الموقف ويقوم بتغيير النمط المتبع بحسب الموقف يزيد من ثقة المرؤوسين بقدرته 
القيادية ويزيد من فاعليته؛ إذ أن الجمود عند نمط محدد بغض النظر عن الموقف 
يخلق أزمات بين القائد والمرؤوس والعمل على نفور المرؤوس من القائد ويعيق من 
الانجاز والفعالية لدى المرؤوس. 


دراسة القيادة التحويلة 2 عهد الامام علي (عليه السلام) الى مالك الأشتر 
(رضي الله عنه): 

إن الحقبة الزمنية التي تولى بها الإمام (عليه السلام) الخلافة الفعلية للمسلمين 
وقيادهم على الرغم من إدارته لشؤونهم الدينية قبل توليه الخلافة» فقد امتازت 
بكثرة القلاقل والاضطرابات الداخلية والفتن والتناقضات التي نشأت في عهده. 
فقد عاش الإمام (عليه السلام) فترة استثنائية فلم يستطع فيها من تحقيق كل ما كان 
يطمح إليه» وقد بويع بالإمامة والخلافة العامة يوم الغدير في )١/(‏ من شهر ذي 
الحجة عام(١١)‏ للهجرة. وبويع ثانية بعد مقتل عثمان وحصول الفتنة وكان أعلم 
الصحابة شجاعاً وحكيماً وقاضياً ومتسماً بالشمائل الحسنة المتكاملة» رجل الإنسانية 
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الذي تدفقت منه الحكمة؛ والفلسفة» والعلم» استشهد في رمضان ليلة القدر على يد 
الخارجي ابن ملجم في مسجد الكوفة» وكانت حياته (عليه السلام) عظيمة زاخرة 
بالفضائل ولقد تربى سيد الفصاحة والبلاغة والفروسية في كدف وأحضان النبوة» 
ليترجم ذلك عملياً في أفعاله وأقواله» وهذا ما جسد أحد عناصر القيادي التحويلي 
وهو التأثير الكرزماتيكي والجاذبية القيادية (ع111626م] 106211260). 


ولم يستعمل الإمام علي(عليه السلام) نمطاً واحداً أو ثابتاً في أثناء خلافته بل 
تراه يتعامل بحسب الظروف والأوضاع ونوع المجتمع ومتطلبات المرحلة» وحتى 
في عهده لمالك الأشتر(رضي الله عنه) لم يكن متصاباً ومحدداً بنمط واحد بل ذهب 
الى أكثر من نمط تبعاً لما قديلاقي مبعوثه من ظروف وأحوالء وأوصاه أن ينهج 
مجه ويتخذ اسلوباً ناجعاً ومثمراً ويتئاشى مع المنظومة القيمية الإسلامية من جهة 
والحفاظ على هيبة الدولة وفرض الاستقرار من جهة أخرى. 

وعندما حصلت بعض الاضطرابات في مصر عينه الامام علي (عليه السلام) والياً 
عليها عام (/7) ه وأرسل معه وصايا سميت بعهد الأشتر. ولكن مالك لم يصل الى 
مصر لأنه قتل مسموماً قبل أن يصل اليهاء وعند التمعن في هذا العهد نلاحظ أن 
الامام علي (عليه السلام) قد ابتدأ عهده بالأمر وشرع بهذا الأمر يعدد الواجبات 
التي ينبغي على مالك الأشتر (عليه السلام) القيام بباء والأمور التي عليه مراعاتهاء 
وحقوق الناس التي يجب تأديتهاء وقد بين له أن القائد ما هو إلا مسؤول مؤتمن على 
حقوق الناس وخدمتهم. 

وعند تحليل بعض نصوص العهد نرى أخها تجسد بشكل مباشر أو غير مباشر 
العوامل التي تتكون منها القيادة التحويلية ويمكن بيان ذلك كما يأتي: 
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أو يو الدافع و الإلهام أو التحفيز الملهم (1/101153610 1241021 1مكص1) : 


إن في قولة (عليه السلام) ((أَنْصِف الله وَأَنْصِفٍ النَّاسَ مِنْ تَفْيِكَء وَمِنْ حاصّةٍ 


أَمْلِكَ وَمَنْ لَك فيه مَوىَ مِنْ رَعِيِكَ» قنك إِلاَتَفْعَل تَظلِمْوَمَنْ ظَلّمَ حَضْمَهُ دُونَ 
عِبَادِوَّمَنْ حَاصَمَهُ الله فض حُجَنَهُ وَكَانَ لله حَرْباً حَنَّى يَنْزِعَ أو يَنُوبَ)) يريد 
من القائد أن يكون عادلاً منصفاً لرعيته فإن شعور الرعية بالعدل والإنصاف يجعلها 
متفاعلة مع قائدها ما يزيد من دافعيتها للإنجاز والعطاء وهذا يجسد عامل الاستثارة 


لدى الرعية. 


ع 


0 


واقولةغيلاء اللاعلية (3لا لأسييض كلك غَنة: ولانضة: 12 وتنلد أخور 
مَنْ لآيَصِلْ إِلَنِكَ مِنّْهُمْ م تفْتَحِمُهُ الْعْيُونُ وَكْقِرْهُالرَجَالُء قفَرّعْ لأولئِكَ ْمَعَكَ 
مِنْ أَهْلٍ الحَشْيَةِ وَالتَوَاضصُع) يدفع بالولاة الى التواضع وساع شكوى الرعية وتفقد 
أأعوالتم مهيا كانت متزافه ون العاسعفكل ذلك متعل القافه متراضل مم رعقة قد 
ينظرون اليه على أنه متجبر متسلط عليهم وهذا قطعاً سيدفعهم الى العمل بوصاياه 
وطاعة أوامره والاخلاص لهء وسلوك القائد التحويلي هو استاله المرؤوسين أو 
التابعين ودفعهم الى الوثوق بقيادته ما يساعدهم على استثار طاقتهم وعدم البخل 
بهاء ويحفزهم على العمل الجماعي فيلهمهم سلوك قائدهم نحو العمل المثمر وعدم 
عرقلة أوامر القائد أو من ينوب عنه. وحرص الامام (عليه السلام) أن يعالج 
المنظومة القيمية والمعرفية والفكرية الاجتماعية للمجتمع» ويُقرن صلاحها وصلاح 
الرعية بصلاح ذات القائد وسلامة منظومته المعرفية والاخلاقية. 
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ثانا التشجيع الإبداعى (511211126101 31ناء1216116): 


ركه عليه مساوم رسكل راسي كليو هن الروك اساي لا يَقَهَرَة 
لبؤشاء ل يعشَنِّتُ عَلَيْهِ كتِدُهَاء وَمَهْها كَانَفي كُتَابِكَ مِنْ عَيْبِ قَتَكَابَيتَ عَنْه ألزمتة) 
يدعو مالكا الى تقريب ذوي الرأي والمشورة وتشجيعهم على التقرب من القائد 
والاهتمام بآرائهم والاستئناس بأفكارهم نما يؤيد ذهاب الباحث الى أن أمير المؤمنين 
علي (عليه السلام) كان يشجع المبدعين وأصحاب الرأي والمشورة ويسمع لهم 
ويقربهم. 

وني النص الوارد في عهده سلام الله عليه (ثمٌ احرَر لِلْحَكْم بَيْنَ النَّاسِ أَفْضََ 
رَعِيدِكَ في نفك ينّنْ لتَضِيقٌ به الأمُونُ وَل مْحَكُهُ الخُصُوم وَلأَيَتَادَى في الزَّلَ وَل 
يْصَمٌ مِنَ الْمَىْءِ) يذهب الى اختيار وانتقاء ذوي الحكمة والقدرة على الإدارة للفصل 
بين الناس وهؤلاء قطعاً يمتلكون دراية وقدرات عقلية عالية تمكنهم من الخوض في 
احكام الدين واستخراج ما يتلائم مع القضايا وهذا يحتاج الى فكر ابداعي وتقريب 
هكذا ناذج وتوليهم مناصب الحكم بين الناس والنظر في منازعاتهم لابد وأنهم 
يمتلكون قدرات ابداعية عالية. 

إن تشديد الإمام على ضرورة كظم الغيظ وضبط النفس في هذا النص من العهد 
(وَلشَر سين كُل ذلك يكف الْبَاورَة وكاخيرالسَطْوةة حت يَشَكن عَضََكَ تلك 
الاخييًا ر»»إنما هو دليل على دراية الإمام وعلمه أن الغيظ والغضب يشتت يشتت العقل 
ويقلل من التركيز ويؤخر الوصول الى حلول ناجعة للمشاكل بطرق سليمة» وكذلك 
النفسي من مقومات الوصول الى حلول ابتكارية للمشكلات التي تواجه الأفراد. 
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ثالغاً مراعات مشاعر الآخرين (002510618602) 120151011811260): 


في هذه النصوص: (وَلَاتَنْدَمَنَ عَلَ عَفْوٍ وَلاَتَنْجَحَنَ بِعْقُوبَةِ) (وَلْيِكُنْ أَحَبّ 
الأقور لكك ازمطورن تخو هر اعتواق لسار انبا فى الول اذ شيل 
الْعَامَّةِ تجح بِرِصَى الَاصَّةٍ وَإِنَ سْخْط الحَامَ صَّة يُغتَمَرُ مَعَّ رِعَى الْعَامَّة) يشدد 
الإمام (عليه السلام) على ضرورة الاهتمام بمشاعر الرعية» وما قولة سلام الله عليه 
(ممَ الله الله في الطَبَقَةٍ لشفل من الزن لأحبلة كم وكين وَالْمْتاجن وَأَفلٍ 
لُؤْسَى وَالزَّنَى فإنَفي هلو الطَبقةٍ عاو مذرا) ثم طبه لشفل من آهل الاج 
ارين 1 رِفْدهُمْ وَمَعْودَتَهُمْ. وف الله نكل سَعَةٌ وَلِكُلٌ عَلَ الْوَالِ حَقٌّ 
انقلخ دلي بإ ونفال عل سدى مداه الام عليه البسلاة يكل شراتن 
المجتمع فهو لم يؤثر الخاص منهم على العام ول يميّز ما بين قريب منه. أو بعيد عنه» 
فالكل عنده سواسية في النظرة وني العطاء كذلكء فهو يدعوا لى التعامل بالتساوي 
مع كل الفئات والشرائح إذ هم سواسية أمام الشرع والقانون» وهذا يمثل الرؤيا 
الإنسانية والدور الأبوي لهذه الآمة أوليس هو ورسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
أبوا هذه الأمة. 

وفي قوله (عليه السلام) (وََمَهْ هل الي وَكّوِي الموني الشنٌمّنْ ةل 
انميت عقا ةلت 2ل لتلا ل يق لقا 
عَلَ أَفْوَام طلَبُواالْعَاقِبَة َم قَصَيَرُوا أَنْفْسَهُمْه وَوَنِقُوا بِصِدْقٍ مَوْعُودٍ الله كّمْ) أكد على 
الرحمة بالرعية واللطف بهم؛ وعدم ظلم الآخرين. والحذر من دعوة المظلوم؛ وعدم 
المساواة بين المحسن والمسيء» والى مدارسة العلماء والحكماء. وقد أراد منه أن يولي 
إهتهاماً خاصاً بذوي الحاجات والفقراء؛ وأن يعمل على مداراة اليتامى وكبار السن؛ 
والابتعاد عن المَنّ على الرعية والتواضع ونشر العدل والانصاف والعفو والصفح, 


المحور الإجتماعي والنفسي /الجزء الخامس 
مالسيس سوا ا ا م ل 
مت اَل تفرش كغ لكل يُؤكى عل أثبي: في اند والخطاء تأغطي: ين 
له عليز ل 0 صَفْحو). 
مسيجسصسم ب وه بن أثورة 
ا 20 ” : مِنْهَاإِجَابَةَ لِك ب يَعيَا عَنْهُ كتَابْكَ» وَمَِْاإِضْدَارٌ حَاجَات 
الحا يوْمَ وَرُودِهَا عَلَيْكَ) 


هه ل 


وفي قوله (عليه السلام) (وَإِيَاكَ وَانُنَّ عَلَ رَعِينِكَ بإِخْسَانِكَء أو التَرَيّدَ فِيَا كَانَ 
مِنْفِعْلِكَ أو أن تعِدَهُمْ قتيِعَ مَؤْعِدَكَ بخُلْفِكَء فَإِنَ المنَيُبْطِلُ الإِخْسَانَ) يشير الى 
أن المن على الرعية يبطل الإحسانء ونعتقد أن عدم المن على الرعية هو نوع من أنواع 
الاهتمام بمشاعر الاخرين والاهتمام بهم؛ فنجاح الحاكم وكسب رضا الناس عنه في 
الدولة الربانية مرهون بم| يقدمه لأمته. 


زابعاك الرؤية المستقبلية (الجذابة) إيجاد معنى للعمل (0175011 108امدعط عط1): 

(اعْلَمْيَا مَالك أَنْ قد وَجَهْتكَ ِل بِلاَوِقَدْ جَرَتْ عَلَيْهَادُوَلُ َبَْكَهِمِنْ عَدلٍ 
َجَوء ود ناس يَنْطَوُونَ من أمُورَ في مغل مَا كنت تنظ : وف لوو 
تللق وبدر لون فبك كا كنت 1 تَقُولُ فيه)) في هذا النص نرى أنه عليه السلام 
استفاد من الخبرات السابقة والأخطاء التى حدثت فهو يذهب لى تعديل السلوك 
وتجاوز تلك الحفوات من خلال النظر الى الأحداث وفي هذا يرسم صورة مستقبلية 
واضحة المعالم والأهداف, ومؤكد أن الابتعاد عن خطأً الماضين سوف تكون الرؤية 
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المستقبلية واضحة وسارة. ونرى في قوله (عليه السلام) ( وَأَمْضٍ لِكُلَ يَوْمِ عَمَلَهُ 
فَإِنَلِكُلٌ يَوْمم مَا فِيِهِ) (وَلْيَكُنْ تَظَرّكَ في عِرَةٍ الأزض أَبْلَعَ مِنْ نَظَرِكَ في المتِجْلآب 
الْخرّاج) أنه يستشعر معنى وقيمة وضرورة للعمل» لاسيا اذا كان العمل مثمر ويؤدي 
الى اصلاح الأرض وسكاهها ولكي يؤدي هذا الدور عليه أن يستحصل الخراج لتوفير 
بنى تحتية لدولة كاملة. 


وفي قوله (عليه السلام) (إيَاكَ وَالْعَجَلَةَ بالأمُورٍ ل أوايتاء أو التشقط فيها 


0 


عِنْدَإِمْكَاناء أو اللجَاجَةَ فيهًا إذا تكرت أو الْوَهْنَ عَنْها ِذَا اسْتَوْضَحَتْ قَضَعْ كُلّ 
أَمْرِ مَوْضِعَ وَأَوْقِعْ كُلَ عَمَلٍ مَوْقِعَهُ) جسد الإمام التأني واستيضاح الأمور ورسم 
صورة مستقبلية واضحة الأهداف والمعالم ووضع الشيء في موضوعه الحقيقي أو 
00 
الناضرين اليها وتصبح صورة متكاملة يسهل العمل فيها 

وخير مثال على رسم صورة مستقبلية واضحة غير مشوشة عندما تصبح معام 
الأمور جليه عندما يكون الحاكم على دراية با ستؤول اليه الأمور اذا اخطأ في حكمه 
وأعطى كل ذي حق حقه ففي ذلك صلاح للراعي والرعية فهم في أمان من بسط 
القاقن وستظو فدورذلناك تكوة الروية السعقباية لقائد واقححة فضا عن وضوهينا 
لدى رعيته؛ وفي هذا الأمرما ورد في النص التالي من عهده (عليه السلام) (وَإِنٍ 
تنك بلك تخرة فالطرك عن آذ فوطي |1 ليا الول عَنَّهَ) 
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خامساً- التأثير النموذجي أو التأثير المثالي: 

إن قوله (عليه السلام) لمالك الأشتر (رضي الله عنه) (أَمَرَهُ بتَقَوَّى الله وَإِينَارٍ 
طَاعَيَهِ» باع ما مرفي كتَابِهِِنْقَرَاْضِه وَسَْي لِّي لايَسْعَدُ أحَد عه 
وَلاَيَشْقَى 5 جحُودِمًا وَإِضَاعَتِهَاء وَأَنْ يَنْضُرَّ الله سُبْحَائَهُ بيده وَكَلْبِهِ وَلِسَانِهِ؛ 
قإِنَكُ جَلّ سمه قَدْ تكَفَّلَ بِنَضْرٍ مَنْ تَصَرَهُ وَإِعْرَاذِ مَنْ أعَرَهُ) يؤكد فيه على ضرورة 
تحلي القائد أو الحاكم بكاريزما خاصة تؤهله لقيادة الجماعة وتؤدي الى رغبة الآخرين 
فيه وطاعتهم له فإن ارقى انواع الكاريزما تلك التي من الله سبحانه وتعالى فهو إن 
اطاع الخالق فإن الله تعالى يتكفل بنصره ويضفي الهيبة والوقار على شخصيته وقطعاً 
سيؤدي هذا الى رغبة الآخرين اليه وساع قوله وامتثال اوامره كونه يعطي للقائد 
حصانة نفسية ومعرفية واخلاقية تجعله مقبولاً من الرعية» ويعد أنموذج يحتذى به 
حيصي سسا رات اه سو د ام 
مالك بضرورة الإبتعاد عن الشجب بالفين اماك وَالأَعْجَابَ بِتَقيِكَ وَالتقَة 8 
يُعْجِبكَ مِنْهاء وَحْبٌّ الإطْرَاءٍ َإنَ ذلِكَ مِنْ أَونق ه فرص الشَيْطَانِفي نَفسِه لِيَمْحَقَ مَا 
كودي شعان لنشيية» 


07 التمكين (عططاء01ملط8): 

يجسد الإمام(عليه السلام) في قوله ((وَأَشْعِرُ قَلبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرّعِيّكَ وَالْمَحَبَةَ كم 
ولط بم ولا تَكُوئَنّ عَلَيْهمْ سَبْعاً ضَارِياً تَعيَيِمُ أكُلَهّمْ)) عامل التمكين فهو 
يجعل الولاة قادة مستقلين لهم القدرة والحرية في فعل ما يرونه مناسباً وبإمكانهم 
ظلم الرعية أو إنصافهاء ولكنه سلام الله عليه يحددهم بوجوب الاهتمام بالآخرين 
بنظرة القائد العطوف والرحيم الذي يحب اتباعه» ويذكره بقدرة الله عليه إذا ما 
ظلم أو استكبر فهو يعطيه الحرية بالسلوك القيادي لكنه يقيده بضوابط لابد له من 


0 كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


عدم تجاوزها فهي معيار طاعته لله سبحانه وتعالى. وإِنّه(عليه السلام) كان يؤمن 
بالدور التشاركي في المسؤولية العامة وبالمشورة ما بين الحاكم والمحكوم من أجل 
تحقيق الإصلاحات الداخلية» فقد أعطى الإمام (عليه السلام) لمالك |احرية اختياره 
للعاملين عه لكقه مثرة عن عظأ الاخديار ولايد له أن ستحمل طرقا ووسائل 
لاختيار عمالة فقد أوصاه بأن يختبر عماله قبل أن يترك لهم حرية إدارة أمور الرعية» 
وكان جل ما يخشاه في عهده هذاء هو أن تمتد أيدي القادة على أموال الدولة؛ التي هي 
أموال الرعية. ويرى وجوب قتع القائد بثقافة إدارية وقدرة على الإنجاز. 


ابه - نمذجة الدور(ع701 عط ع طناع7/100): 
دايص توي السو لتر ار ارك اي ول كارا 
وَلانوَهُمْ ححَابَاة وأَتَرَة فإ جمَاعٌ مِنْ شْعَبَ الور وَالحيَانَةٍ وََوَح مِنْهُمْ هُمْ أَهْلَ التّجْرِيَة 
ايك مأل ليوات لصَاط في الإشلام لقم مَقَ فيك َْمْ أَكْرّمْ أخلاقا وَأَصَحٌ 
عْرَاضاً وَقَلُ في لاع أ شُرَافا وَأبْلَعْ في عَوَاقِبٍ الأمُورٍ نَظَراً)» يشير الى حرص 
الإمام على ضرورة اختبار العاملين وفق معايير تجعل منه قادر على الإدارة» كما أنه 
سيشكل أنموذج يحتذى به إذا كان ذو مواصفات مقبولة اجتماعياً ويمتلك سمعة 
وتاريخ حسن. 
وفي قول الإمام (عليه السلام) في عهده لمالك الأ: اما ااه 
عَلْلك أن دك كامقى كن التكة د وى خكرعة عاولة: از قافلة أوْأَتَر 
اسل سبال و صا اوري لاف لصيل 
بهِفِيهَا وَتجْتَهدَ جه لِك في باع معدت إِنِكَ في عفَدِي هذاء و شتواتيومة 
الحْجَّةِ لِتقَمِي عَلَيْكَ لِكَيْادتَكُونَ لَك عِلَةٌ عِنْدَ ؟ تَسَرّع نفيك إِلَ هَوَاهَا)» نرى فيه 


الحور الاجتماع والتفسى/الجرّء الشامين 


حث القائد أو المتصدي للحكم بضرورة النظر في شؤون اسلافه وأخذ العبر وتجاوز 
الأخطاء. وهذا التوجيه المراد منه تقمص الأدوار الحسنة الاعتماد على القدوة تمن 
سبقوه من الحكام والأمراء والعاملين على إدارة الولايات والأمصار الإسلامية» 
حفاظاً على عدالة الحكم, ومراعاتها لحقوق الرعية. 

(وَلا تَنْفَض سَُةَ صَاخِحَةَ عَمِلَ يبا صُدُورٌ هذه الأمَّقَ وَاجْتَمَعْتْ يبا الألْفَُ 
وَصَلَّحَتْ عَلَيْهَا الرَعِيّهُ لآتحدِئَنَّ سْنَهَ تَضُرٌ بِسَيءٍ مِنْ مَاضِي تَلْكَ السّئَنِ فَيَكُونَ 
الأَجْريِنْ سَنَهَا وَالُورْ زُ عَلَيّكَ ب تَقَضْتَ مِنْهَا) 


ثامناً- التحفيز الفكري أو الاستثارة الفكرية:(19605نادمنا5 [دباء16اعام1) 

9 تداوقة التلوني وتكاققة الحَكََءء في تَثِيتٍِ مَا صَلَّحَ عَلَيْهِ أمْرٌ بلادِكَ 
محر ا سات سد 0 
يَشْتَيه لِك مِنَ الأمُورء مد قَلَ الله سبحانه لِقَوْمٍ أحَبٌ إرْشَاتَهُمْ : #يا يجا لين 
طِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ َأُولٍ الأمْر مِنْكُمْ فَإِنْ تََارَعْتَمْ في سَىْءِ فَرُدُوه إل 
الله وَالَسُولٍِ» فَالرَّدٌ إِلَّ الله : الأنحديِمْحْكَم كِتَابِهِوَالرّه ِل الرّسُولٍ #الأحد شاه 
لحار كر ادك )إن لاحم مالعا دوا لتكروم والبدعين وتقرييهم وتزليف زماء 
المبادرة يعطي للدولة حصانة فكرية ويبعدها عن الوقوع في الزلل ولهذا نراه عليه 
السلام يشدد على ضرورة الاستمتاع برأي العلاء والمفكرين ومشاورتهم ومجالستهم 
وهذا إن) يدل على مدى اهتامه بذوي البصيرة والمعرفة وتشجيع يع التحفيز الفكري. 


ُُ 
و ع 


آم مَنوا 


تل قر 9 5ك الأثر جد أنتايا ني اقلق وف 
التاول) نقيت انع ولاس رومانلكة ا كدي شيب كل تكلب ترومو لكين تابخ 


(زره كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


بسبرَته قَبْلَ تأَدِيبِهِ بلِسَانِه وَمُعَلَّمَُفْسِه وَمُوَدّمما أَحَقٌ الإجلالٍ من مُعَلَّم النّاسِ 
وَمُؤَدهِم) في هذين النصين دليل على استثارة الأفكار لدى الحكماء فميل القائد هم 
وتقريبهم وفسح المجال لهم وتوفير سبل تحصيل المعرفة وطرق اكتسابها وآليات 
العمل بهاء ونراه يبدأ بتهذيب وتعليم الذات فمنها تنطلق كل المعارف لان الفرد 
الذي يكون قادر على فهم ذاته وكبح جماح نفسه يكون قادر على تهذيب وتعليم 
الآخرين. 

كاسيوا + الاعتبارية الفردية :(0025106181410) 0151011311260م1) 

تجسد هذا العامل للقيادة التحويلية في قوله سلام الله عليه ((وَاعْلَمْ أنَّالَّعِية 


-ه 


ا 


ك 


6ل اه الاي ع ل 10 م 2 الس اح وم له ا ااا ل ل 7 
ومِنْهًا كنَابٌ الْعَامَّةِ وَالْحَاصَّةَ وَمنْهَا قضَاةً الْعَذْلِء وَمِنهَا عَنَلَ الإِنْضَافٍ وَالرَّفِقٍ 
وَمِنَهَا أهل الجزيّة وَالختراج من أهل الذمّة وَمَسْلِمَةٍ الناسء وَمِنْهَا التجارٌ وَأهل 

0 5 7 رد 6 ا 1 دم روظ يه 8 1 3 
الصّنَاعَاتِء وَمِنَهًا الطَبَقَةَ السّفْلَ مِنْ ذَّوِي الْحَاجَةِ وَاُسْكََةِ؛ِ وَكل قَذْ سَمَّى الله سَهْمَهُ 


٠ 


وَوَضَعَ عَلَ حَدَّه وَفَرِيضَتِهِ في كِتَابهِ أَوْسُنَة نَيّهِ صل الله عليه وآله عَهُدا مِنْهُ عِْدنَا 
عحْفُوظاً)) وهذا يدل على اهتمامه سلام الله عليه بالفروق الفردية لدى المجتمع كما 
اهم يتمايزون بالميول والإتجاهات ولابد من احترام خصوصية وتوجهات العامة 
والافادة من قدراتهم المتنوعة فلا يمكن لمجتمع أن يعيش دون وجود طبقات متنوعة 
تحتاج بعضها البتعض ويكمل بعضها دور بعض كي تستمر الحياة. 

لاشك أن القدرات والامكانات والاستجابات متفاوتة بين الأفراد فالفروق 
الفردية من الأمور المسلم بها ولابد أن تكون الإثابة بقدر ما قدم الفرد واستمرار 
التعزيز يؤدي الى زيادة دافع الإنجازء فإذا شعر الأقراد بأمهم يقيمون على وفق 
عطائهم وطاعتهم ومدى تمارستهم للقيم والمعايير ويفرق بينهم وبين من لا يلتزم 


المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 
تلك القواعد والإحكام مؤكد سيكون اطمئنان نفسي لدى المحسن(أي الأفراد ذوي 
السلوك المنسق مع المنظومة القيمة الإسلامية)» ومعاقبة المنحرفين عن هذه المنظومة 
يعطي دافع للمحسنين بالاستمرار والتشبث بتلك المنظومة القيمية ولاشك أن إثابة 
المحسنين هي بحد ذاتها عقوبة للمسيئين أو المنحرفين عن تلك المنظومة؛ و هذا نجده 
في هذا النص .من قولة (عليه السلاء): (وَلِأَيَكُوكنَ الْمُسْينٌ وَالمْيو عِنْذَك بمتْرلة 


00 


فيدل ذلك غيل أما القيادة تحويلية + تستحق النوض في غمارها للتعرف على أهم 
الأسسن والمهارات لتلك القيادة الفريدة التي مارسها (عليه السلام) والتي تجلت 
فيها كل خصائص القائد التحويلي سواء في حكمه أو في وصيته للولاة الذين هم 
بمعيته» وفهم هذه الأسس يساعدنا على الإستفادة منها في إدارة شؤ وَوكث البلاد. 


مدىالإفادة من النمط القيادي التحويلي للامام علي ( عليه السلام) 2 إدارة 
شؤون الدولة والمؤسسات بما يتماشى مع الظروف الراهتة 

غير خاف عل المتابع أن الدول الاسلامية بشكل عام والعراق بشكل خاص 
يعاني من أزمة القيادة التى تكون قادرة على ادارة الازمات وتتعامل بموضوعية 
مع الصراعات وتقوم على إدارة تحاكي روح الاسلام وقيمه وأهدافه السامية» ويؤثر 
النمط القيادي الذي يسلكه قائد المجموعة تأثيراً مباشراً في وجود أو عدم وجود 
الصراع التنظيمي داخل المجموعة وخارجهاء ولما كان الصراع هو وسيلة للتعبير عن 
التوتر والتأزم بمظاهر مختلفة من السلوك تشكل بمجموعها مظاهر الصراع لذا كان 
لزاماً على القيادات التدخل لحل هذه الصراعات والنزاعات داخل تشكيل المجموعة 
أوما يهدد نظامها القيمى والاخلاقي» ويعد النمط القيادي الذي يتبناه القائد بمثابة 
البوتقة التي يصهر فيها الصراع ليعطي نتائج سلبية أو ايجابية» لذا يتوجب تبني نمط 
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القيادة الاكثر قدرة على إدارة الصراع بما يحقق الأهداف المنوطة بالجماعة بكفاءة 
عالية وبأقل جهد نمكن مع توافر قدر كبير من رضا الآفراد وقدر كبير من الفعالية 
من خلال مايقوم به القائد من عملية التوجيه والتنظيم والتنسيق وصنع الأهداف 
والنياسات: وااة القرارات. 
لقد أفرزت التغيرات الحائلة في البيئة المجتمعية نتيجة للثورة المعلوماتية العديد 
من الضغوط وأفرزت أنواع من الصراعات والتحديات التي باتت تؤثر بشكل كبير 
على أداء القادة» وبالتاللي أصبح للأنماط القيادية دور كبير ووسيلة فعالة في مساعدة 
القيادات بكل أصنافها على إدارة هذه الصراعات من خلال تبني نمط قيادي فعَّال 
ومعتدل يحقق أهداف الجاعة با يساعد في خلق بيئة خالية من التوتر والازمات, ومما 
لاشك فيه أن مقدار النجاح الذي تحققه أي مجموعة يتوقف إلى حد كبير على فعالية 
وكفاءة القرارات المتخذة وملاءمتها للهدف المحدد على مختلف المستويات. 


إن كفاءة القائد تعتمد في تمارسة وظائفه القيادية على القرار الناجح الذي يتخذه 
إزاء المواقف المختلفة وذلك لأن العلاقات السائدة في المجتمع تستدعي معالجات 
هادفة وفق منظور قادر على استيعاب تطورات المستقبل» وما يحقق هذا المنظور هو 
تبني الأنماط والسبل والاستراتيجيات التي تبناها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(عليه السلام)» وأن القائد كمخطط يتوجب عليه أن يتخذ موقف التخطيط فهو 
منوط به تقرير أي الأساليب والسبل تسلكها الجماعة ذلك بغرض تحقيق أهدافهاء 
وهذا يتطلب منه تحديد الخطوات الفورية أو الخطوات على المدى البعيد اللازمة 
لتحقيق أهداف الجماعة. 
ويعد عهد الإمام علي (عليه السلام) من أهم الوثائق السياسية ونسق علمي 
معرفي حضاري للأسلوب الحكم والرأفة بالرعية التي تعالج قضايا الحكم والادارة 
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وشؤون الدولة وعلاقتها مع الأمة والحقوق والوجبات المترتبة على القائد تجاه الآمة» 
وواجبات الأمة تجاه القائد وهي تعكس صورة عملية لسياسة الإسلام الحكيمة. 
وهو يعد دستور حكم ناضج ومكتمل القواعد والشروطء وبما يوفر العدل والمساواة 
ويحفظ كرامة الانسان وحقوقه. ويؤكد على عارة البلاد وإصلاحهاء والابتعاد عن 
الطمع وحب الشهوات. والالتزام بالذكر الحسن, والعمل الصالح. 


ولابد للمسؤولين في مختلف درجات مسؤوليتهم ابتداءً من الأسرة الى المؤوسسات 
التربوية والمهنية والخدمية ودوائر العمل وانتهاءً بالحكومة والدولة أن يستفيدوا من 
هذا النمط القيادي الذي مارسه الإمام (عليه السلام) وأبدع في ممارسته وحقق مالم 

وأن يعملوا على بث العيون لمراقبة الحكام» وليس مراقبة المحكومين كما تفعل 
الأنظمة المستبدة على مر العصور. وعلى من يتولى ادارة شؤون الخلق في شتى 
المجالات أن يكون كم أراد الإمام (عليه السلام) من مالك الأشتر(عليه السلام) أن 
يحكم بالعدل, وأن لا يكون حكمه منطلقاً من هواه ومزاجه. وطلب منه أن يبتعد 
عن كل ماهو ليس حلالاً له وإن لا يبتعد في حكمه عن الرحمة والمحبة ورضا الله 
سبحانه وتعالى» وأن يبتعد عن المحاباة وأن يكون دقيقاً في انتقاء الأفراد العاملين 
وعليه مراقبة هؤلاء الأفراد كما ورد ذلك في وصية الإمام عليه السلام. 

ولابد لهم أن ب ل يتشبثوا بقول الإمام (عليه السلام) المأثور في عهده للأ: شتر الذي 
مازال حياً حتى هذه اللحظة وسيظل حياً مادام هناك حاكم فاسداً إذ جاء في العهد 
قوله (وَإيّاكَ وَالِإسْيعْتَارَ با النَّاسُ فيه أسوَةٌ)» ففي هذا القولء تحذير لحاكم؛ ولأي 
إنسان آخر له سلطة على الآخرين من الاستتثار با هو حق مشترك لجميع الناس» إذ 
أنه يجب على الحاكم أن لا يستحوذ على ما هو ملكية عامة للناسء مهما كان نوعها. 


(7 لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


وطاذا لمات و ردم رجاه عليه الاعاور اليبو سا0 


وتجنب سفك الدماء كما ورد ذلك في: )2 كَوَالدَمَاءَ وَسَفكَهَا بِعَيرْ حِلّهَاء فَإنَهُلَيْسَ 
شَيْء دعي[ ليِقَمَق وَلاَأَعْظَمَ لِك لتبِعقٍ وَلأَخْرَّى بِرّوَال نِعْمَقَ وَانُقطاع كدهز سنك 
الاي عاب 


التوصيات: 


1 


2 


إن عهد الإمام علي (عليه السلام) بحاجة إلى دراسة وبحث أكثر لأن هناك 
مواضع كثيرة فيه تحتاج الى دراسة وتأمل» يجب أن يتوقف عندها الباحث. لأنها 
تعطي توضيح لبعض الحقائق الإدارية والتنظيمية للدولة الإسلامية. 


. ضرورة تبنى القادة العراقيين القيادة التحويلية با تضمنه من سلوكيات وتمارسات 


ومهارات اتصالية وتحفيزية وابداعية وتفويض للصلاحيات واعتادها التوجيه 
الاستراتيجي في اتخاذ قراراتها كفيلة بنجاح منظاتهم في الحاضر والمستقبل. 


. ضرورة تدريس القيادة وأناطها من أجل تبيئة الكوادر التي تسعى الدولة 


لتوليهم المسؤوليات الادارية والقيادية. 


. تنفيذ برامج تدريبية لاكساب مهارات القيادة التحويلية وخصائصها وذلك 


لدورها في تحفيز التابعين أو المرؤوسين سواء أكانوا طلبة أو موظفين. 


. زيادة الاهتام بالمعلمين والنظر اليهم كقادة تربويين وحثهم على تنبني السلوك 


القيادي التحويلٍ لما له من دور في خلق روح المبادرة والابداع لدى المتعلمين. 


بجميع المراحل الدراسية لتعليم الطلبة الواجبات والحقوق. 


المحور الإجتماعي والنفسي /الجزء الخامس 22> 

المفترحات: 

.١‏ دراسة تحليلية لأنماط القيادة الأخرى التي استعملها الإمام (عليه السلام) في 
أثناء فترة خلافته كالقيادة الداعمة والقيادة المهتمة بالإنجاز. 

؟. دراسة تحليلية لأنماط القيادة التي استعملها بقية الآئمة سلام الله عليهم سواء 
كانت سائرة أوغين هباشرة 

“. إجراء دراسة مقارنة بين قيادة الإمام علي (عليه السلام) وأنماط القيادة للحكام 
المعاصرين. 


4. دراسة السمات القيادية والإدارية لدى الإمام علي (عليه السلام). 


(73 لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول بل بمو 
المصادر العربية 
# القرآن الكريم 


الاول. القاهرة: دار الحديث للطباعة والنشر. 


؟. أبو جاموسء سليهان .)١11947(‏ -إدارة القوى العاملة-.» دار المعرفة الجامعية» 


. احمدء احمد إبراهيم ( 7٠٠١7‏ )» تحديث الإدارة التعليمية» الإسكندرية» مكتبة 
العازق قدي 


5. أفوليوء بروس »)3٠١7(‏ تنمية القادة: بناء القوى الحيوية» (ترجمة عبد الحكم 
الخزامي)»؛ دار الفجر للنشر والتوزيع. القاهرة»؛ مصر. 

0. حسنء ماهر محمد صالح( 5 (7٠١١‏ القيادة: أساسيات ونظريات ومفاهيم؛ ط 2١‏ 
دار الكندي للنشر والتوزيء عمانء الاردن. 

5. الزعبي» أحمد محمد :.)١19945(‏ أسس علم النفس الاجتماعي» صنعاء: دار الحكمة 
البانية للطباعة والنشر والتوزيع. 

. الزيديء ناظم جواد( »230٠01‏ العلاقة بين سلوك المواطنة التنظيمية والقيادة 
التحويلية وأثرهما في تفوق المنظمات: دراسة استطلاعية لعينة من مديري المصارف 
الحكومية والأهلية» أطروحة دكتوراه (غير منشورة). جامعة بغداد»كلية الإدارة 
والاقتصاد. بغداد. العراق. 

8. سند عرفه متولي (1987) «مقدمة في العلوم السلوكية وتطبيقاتها في مجال 
الإدارة»» دار النشر للثقافة والتوزيع. بيروت. 

9. طلالء الشريف عبدالملك (5 73٠١‏ »). الانماط القيادية وعلاقتها بالأداء الوظيفي 


من وجهة نظر العاملين بإمارة مكة المكرمة» رسالة ماجستير غير منشورة» 


١6 


١5 
١و7‎ 
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.العامري» أحمد سالم (23007)» السلوك القيادي التحويلٍ وسلوك المواطنة 


التنظيمية في الأجهزة الحكومية السعودية» المجلة العربية للعلوم الادارية 
مج(4)) ع10)) ص9١‏ -19. 


.علا سيد قنديل(٠ ١‏ 0 القيادة الإدارية وإدارة الابتكار» دار الفكر» 


5١5 عمان»ءص‎ 


.العمريء عبدالله مهدي .)3٠08(‏ تأثير القيادة التحويلية على الثقافة التنظيمية 


في المنظمات الاماراتية مع التطبيق على قطاع البترول»اطروحة دكتوراه (غير 
منشورة)» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم والسياسة: قسم الإدارة العامة 
.القاهرة. 


.العمري» مشهور بن ناصر ( 5 »273٠0‏ العلاقة بين خصائص القيادة التحويلية 


وميد توشر باذع إدازة الخودة الكناملة:«وسالة ماسر (قي متشورة) جايعة 
المللك سعودء كلية العلوم الإدارية»قسم الإدارة العامة. الرياض. 


.عيسى» سناء محمد عيسى ( 7١١8‏ )» دور القيادة التحويلية في تطوير أداء مديري 


المدارس الثانوية في محافظات غزة. رسالة ماجستير غير منشورة) 8 الجامعة 
الاسلامية / غزة» كلية التربية» قسم الادارة التربوية» فلسطين. 


.الغزوء فاتن عوض ) »2307١‏ القيادة والإشراف الإداري» دار أسامة للدنشر 


والتوزيء عمانء الأردن. 


.كنعان» نواف(999١).»‏ (القيادة الإدارية»)» مكتبة دار الثقافة» عمان» الاردن. 
.كنعان» نواف (347١م).‏ اتخاذ القرارات الادارية بين النظرية والتطبيق»ط١»‏ 


عمان» دار الثقافة للنشر. 


. محمد» محمد عبد المقصود .)35٠١5(‏ القيادة الإدارية» عمان» مكتبة المجتمع 


العربي» الاردن. 


:5 إل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

4.مدكورء إبراهيم ,)١9869(‏ المعجم الوجيز» منشورات مجمع اللغة العربية» 
القاهرة»مصر. 

:".يوسف» مجيد (/941١)»"أنماط‏ السلوك القيادي لمديري المعامل الصناعية"؛ 


رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الإدارة والاقتصاد. جامعة بغداد. 


المصادر الأجنبية: 
-1315562 320 110131ع113251011231610121652253' .2008 .5 “511358891 . 
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من روائع عهد الإمام علي (عليه السلام) 
(فإنهم صنفان : إما أخ لك في الدين, أو نظبر لك في الخلق) 


( أنموذجا ) 


دراسة وتتحليل 


أ.د. المتمرس . صاحب محمد حسين نصار 


طددل ب ل احور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 


أورد ابن أبى الحديد المعتزلى قوله: 
(( علي إمام الفصحاء وسيد البلغاء, وعن كلامه قيل دون الخالق وفوق كلام 
المخلوقين؛ ومنه تعلم النامس الخطابة والكتابة )) 


شرح نبج البلاغة» ابن أب الحديد المعتزلي 
/١‏ 8 من المقدمة 


92ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله 
وعلى آله الاطهار» وصحبه المنتجبين الأبرار . 


وبعنة من مقولة وصيّ رسول الله (صل الله عليه واله) أمير المؤمنين علي (عليه 
السلام)» في عهده لمالك الااة شترلما ولاه مصر: ( ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم 
أكلهم, فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين”"», أو نظير لك في الخلق ”") ا 


فكانت هذه المقولة نبراس ودرس. اورد الأمين العام السابق للأمم المتحدة (وفي 
عنان): (هذه العبارة يجب أن تعلّق على كل المنظمات» وهي عبارة يجب أن تنشدها 
البشرية )» وبعد أشهر اقترح (عنان) أن تكون هناك مداولة قانونية حول كتاب 
الامام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشترء واللجنة القانونية في الأمم المتحدة: بعد 
مدارسات طويلة» عرضت: هل هذا يرشح للتصويت؟ (اي الكتاب) وقدمرزت 
: عليه مراحل أقر المقترح» وصّوئّت عليه الدول بأنه أحد مصادر التشريع الدولي. 


يَنظَّر أمير المؤمئين (عليه السلام) إلى الناس نظرة بمتتهى الواقعية تحت سراج 
الحكمة والتعقلء من خلال عهدو إلى مالك الآ* شتر (رضي الله عنه)» وهو يوصيه 
ويبين له كيف ينظر إلى الناس كي يكون تعامله معهم على أساس رؤية واضحة» 
فأمير المؤمنين (عليه السلام) في حديثه هذا يقدم فلسفة لكينونة الإنسان في الأرض 
وما تحمل هذه الكينونة من مراتب» وسنحاول أن نستجلي أهم المسائل المهمة التي 


تبتمٌ بالشأن الانساني في هذا الحديث . 


الحور الاجتماع والتفسي/الجرّء الشامين 22> 


وقد انتظم البحث عن ذلك في ثلاثة مطالب: 


تناول المطلب الأول معايير التفضيل بين البشر وإنه يكون ضمن عدة أمور كثيرة 
وقفناعل ثلاثة منها: التقوى والعلم والأخلاق» وتناول المطلب الثاني: الاعتراف 
بإنسانية الإنسان من خلال الاختبار الإلمي. وادراك عظمة الخالق وإثراء التجارب 
ومعرفة قيمة التعايش. وكان المطلب الثالث باحثا في حدود الاعتراف بالآخر من 
خلال الإرادة الصلبة ومحورية بلد المقدسات» واشتمل المطلب الرابع على نموذج من 
حوار الإمام علي (عليه السلام) مع بعض الملحدين . 


المطلب الأول : معايير التفضيل بين البشر 

خلق الله تعالى البشر وكرمهم على بقية الخلق لقوله عر من قائل: (ولقد كرمنا 
بني آدم وحملناهم ني البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من 
خلقنا تفضيلا) 9“ وهذا التكريم ينطلق من كونهم بشر لا أكثر» من دون أي إضافة 
أخرى» مع أن هناك عناوين مختلفة يمكن أن تكون معيارا للتفضيل» كفضل المؤمن 
على الكافرء إلا أن نظرة الخالق إلى الإنسان بمحض كونه إنساناء هي نظرة التكريم 
على سائر الخلائق. 


وبحكم العلاقات التي لا يمكن لأي فرد أن ينسلخ عنهاء وكل إنسان يعيشها 
حاجة طبيعية» نشأت معايير للتفضيل بين البشر أنفسهم بعد مرحلة التكريم العام 

ونشأت تلك المعايير للتفضيل بين البشر أنفسهم من خلال عدة قوانين وقيم دينية 
وعقلائية أصبح يتفاضل بها البشر بحسب ارتباطهم بها من خلال الفعل والتطبيق. 

وثمة معايير مختلفة للتفضيل بين أبناء البشر» وقد أكد القرآن الكريم على أهمهاء 


92لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

وهي التقوىء لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) * وكذلك 

5 5 000 52 10 0 51 ا 

معيار العلم» كقوله تعالى: (قل مّل يَسْتَوِي الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لايَعَلمُونَ إن 
كةو 2 - 

تذكة أوتنو الالكان)190وبالآتكان زياق البويعكن القطلاطل] الاعضاروف) 
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قي : 
أولاً ٠‏ التقوى 

إن كلمة (التقوى) من أكثر كلمات نبج البلاغة استعمالأء فليس هناك كتاب يركز 
فيه على التقوى أكثر من نهج البلاغة» وليس هناك في هج البلاغة مفهوم أو معنى 
اعتني به أكثر من التقوى . فيا هي التقوى؟ 

إن التقوى من الوقاية؛ والوقاية تعني الحذر والاحتراز والبعد والاجتناب؛ فهي 
إذن سيرة غعمابة سليية: وكليا كان لخذر أكثر كانت الشوى أكمل ا وهذاتريى أن 
المنظاهرين بالتقوى يحذرون التدخل في أي عمل» حرصاً على سلامة تقواهم! 

ولاش كإن الحذر والاجتناب هو من أصول الحياة للإنسان العاقل» فإن الحياة 
لذ نوع مقاونة بيخ السلب «الكضايه والفل والنزك. يل لضا الاساة إل 
الإيجاب إلأعن طريق السلب ولا إلى الإثبات إلا بعد النفي» وليست كلمة التوحيد. 
(لا إله إلا الله)» إل كلمة جامعة بين النفي والإثبات», ولا يمكن إثبات التوحيد إلا بعد 
نفي ما سوى الله تعالى» ولذلك نرى أن الإيمان والكفر مقترنان والطاعة والعصيان 
متلازمانء أي أن كل طاعة تتضمن معصية» وكل إيمان يشتمل على كفر (فمن يكفر 
بالطلاشويظ ع ووم يالك فقن اباك بالحرية الرتقى ) القرة 00 


المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس .422 
ثانيا: العلم 

الفكر خاصية الإنسان وحده.؛ به تجلى وتميز عن سائر الخلق» فهو في مواجهته 
للواقع لا يفتر عن الفكر طرفة عين» حيث تنشاً العلوم والصنائع المختلفة . وحاجة 
الإنسان لا تستقر على نوع معين من العلوم» لذلك فهو يرغب في تحصيل ما ليس 
عنده منهاء من أجل إشباع ما تستدعيه طباعه من الحاجات والرغبات . ولن يتم له 
ذلك إلا بأخذه من سبقه أو زاد عليه في العلم والمعرفة. ومن هنا جاء العليم. فالعلم 
والتعليم حاجة طبيعية» فرضها العمران البشريء كما يقول ابن خلدون (فقد تبين 
بذك أن العلم والتعليو طبيعي ف البدر) ”8 ؛ 


وبالرغم من أن للعوامل الوراثية دورها في تحديد مواهب الفرد وميوله 
واستعداداته فإن مدى تحقيق هذه الإمكانيات يتوقف عل البيئة» ب| تتيحه من وسائل 
التعلم والتدريب. لذا فقد أعطت الأمم والشعوب للتعليم مكانة بارزة في دساتيرهاء 
وأفسحت بالمجال لدور العلم فيهاء وشجعت على طلبه بوسائل عدة: لما كانت تأمله 
فيه من تقدم وازدهار يطال جميع مرافقها ومؤسساتها. 

ولقد كان الإسلام في طليعة الآديان الداعية إلى تعلم العلم والتشدد في طلبه 
وأخذه من أي مصدر كان. وكان النبي (صل الله عليه وآله وسلم) يشجع التعليم 
قولاً وعملاء فيطلق سراح أسرى الحروب إذا علموا المسلمين القراءة والكتابة» 
ممايدل على الأهمية التي كان يعطيها للعلم والتعليم في بناء الفرد والجماعة. يقول 
الابراشي: ((إن التربية أساس النجاح للفرد والمجتمع. لذلك تنفق الحكومات في 
الأمم المتمدنة بسخاء على التعليم» موقنة أن في التعليم قوة» وقوة كبيرة في ترقية الفرد 
والنهوض بالمجتمع إلى حياة راقية وعيشة راضية. والتاريخ خير دليل على أن بالتربية 
والتعليم تحيا الشعوب من موتهاء وتنتبه من غفلتهاء وتقلل سجوتها)) . 


(15)لا اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

ولم يتخلف الإمام علي (عليه السلام) عن الدعوة التي أطلقها النبي (صل الله 
عليه وآله) في طلب العلم وتمارسته في الحياة» وهو الذي كان يعتبر الجهل الفقر 
الأكبر الذي يقود إلى العمى والضلال ني حين أن العلم يحلق بالإنسان في رحاب 
المعرفة والفضيلة ويسمو به عن الصغائر ليعيش في ملكوت الحق» فقال: ((اعلموا 
أن كمال الدين طلب العلم والعمل به)) . 
ثالث : الاخلاق 

من الواضح الذي لاغبار عليه أن كل الشرائع السماوية كان الهدف من ورائها 
هو تكامل الإنسان ورقيّه على جميع المستويات الماديّة والمعنويّة والروحية والجسدية 
كي يصل إلى مستوى الخلافة لله في أرضه ويعمرها بالفضائل والقيم والمعاني النبيلة 
السامية من خلال قيامه بوظائف الخلافة وأدائه لمستلزمات العبودية. 
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وبما إن الشريعة الإسلامية تمتاز عن غيرها من الشرائع الاخرى بشموها وعمومها 
وخاتميتها فقد حوت كلّ ماجاءت به الشرائع الأخرى السابقة ها من تعاليم دينية 
وقيم أخلاقية وأحكام شرعيّة وزادت عليها الكثير بعد أن نسخت وغيّرت ما كان 
منها يصلح لظرف معبّن وأجل محدود . 

فالشريعة الإسلامية نظرية متكاملة الأبعاد ترسم للإنسان منهجاً شاملاً لجميع 
نوعه. 

من هنا يتضح لنا أنْ الأخلاق الإسلامية ونعني بها جميع محامد الأخلاق لا 
خصوص حسن المعاشرة مع الناس - هي مجموعة الأقوال والأفعال التي يجب أن 

ع 2 4 َه 

تقوم على أصول وقواعد وفضائل واداب مرتبطة إرتباطا وثيقا بالعقيدة والشريعة 


الحور الاجتماع والتفسى/الجوّم الشامين 


الإسلامية - من خلال منابعها ومصادرها الأساسيّة» والتي هي القرآن الكريم 
والسنة الشريفة للرسول الأكرم والآئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. 


فالأخلاق الإسلامية ليست جزءاً من الدين بل هي جوهره وروحه؛ ولعل هذا 
المعنى هو المقصود بالحديث المعروف المروي ععن الرسول الآكرم (صل الله عليه 
واله): (( إنه) نعفت لأتكم سكارم الأخلاق )) © والأعر المروي عنه (صل الله عليه 
واله) أيضاً: (( بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها )) فانْ الشريعة بكل تفاصيلها 
ما الغرض منها إلأسموٌ الإنسان ورقيّه ووصوله إلى درجة العبودية التي تحقق له 
السعادة في الدار الدنيا ومن ثم الأجر والشواب في الدار الأخرى. وهكذا أراد أمير 
المؤمنين (عليه السلام) أن يكون المجتمع مثالا حيا بالعلم والأخلاق والمكارم . 


المطلب الثاني : الاعتراف بإنسانية الانسان 

لقد غاتت البشريةا من العييز الحنصري والديني» هقد قدم تاركها وإ البوم: 
ويتأنى هذا التميبز من اضطراب آلية تقيبم الفردء وعدم وضوح القيمة الطبيعية 
المودعة في كينونة الفرد وهي (الإنسانية)» ومن خلال كلام أمير المؤمنين (عليه 
السلام) يتضح لنا البعد الإنساني في تقييمه؛ فهو (عليه السلام) لم يغفل ذلك العنوان 
الإنساني الذي ينطوي تحنه كل فرد حتى الكافرء بمعنى أنه (عليه السلام) قد أَُدخل 
في دائرة الوعي ذلك الجانب المكرّم في كينونة الفرد هو الإنسانية» فهو عنوان مُكرَّم 
بنص القرآن الكريم كما سلف ذكره؛ وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع الآخر 
على مختلف توجهاته. من خلال رؤية واقعية عقلائية» تعترف بالعنوان العام الجامع 
للبشرية على مختلف مراتبها. 


22 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

إن أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يصنف الناس إلى أخ في الدين او نظير في 
الخلق» ليس بصدد تفضيل الفاضل عل المفضولء بل بصدد الاعتراف بالآخر 
المفضول إلى جانب الفاضل مع وجود الفارق» وهذا الاعتراف يأتي في إطار القيمة 
التكوينية المودعة في صميم المعنى الإنساني الذي يتمتع به كل فرد. إلا ما شذ عن 
الإطار الإنساني وأخذ ينسلخ عن الإنسانية نحو الحيوانية والتوحشء مثل الطواغيت 
والفراعنة فإنهم خارجون عن تصنيف الإمام (عليه السلام) وذلك الخروج واضح 
بعدما اتضح معيار الاعتراف بالآخر تحت عنوان التكريم. 

وقد خلق الله الكون وفق منهج التنوع بط في ذلك الإنسان والحيوان والنبات 
والجياد والملائكة والأفلاك والمجرات واللغات والألوان والألسن والأديان. 

وهذا الاختلاف والتنوع سواء كان فطرياً كالأعراق والقوميات والشعوب 
والألوان (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) و (اختلاف ألسنتكم وألوانتكم). 
أواكان اخنيارياً واكنسابياً كانقهاب الديخ والفكر.والثقافة والسلوك . ضروريق 
لاعتبارات عدة: 


أولاً: الاختبار الالهي 

باعتباره يخدم حكمة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء البشر بالنعم التي أسداهاء أمثال 
نعمة العقل والقوة والمال. 
كانيا: إدراك عظمة الخائق 

فالإنسان عبر التنوع يدرك عظمة الخالق وجمالية الكون» وهو أحد الطرق المؤدية 
الى معرفة الله تعالى . 
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ثالثاً : إثراء التجارب 

من خلال هذا التنوع يستطيع الإنسان الاستفادة من نقاط قوة الآخرين واجتناب 
نقاط ضعفهم في بناء الصرح الحضاري من دون مشاكل أو بأقل الخسائر . 
رابعاً ٠‏ معرفة قيمة التعايش 

يستطيع الإنسان أن يدرك معنى التعايش والتسالم وهو الفطرة والطبيعة البشرية 
المبنية على التفاعل لقضاء الحوائج وحل المشكلات, باعتبار أن منطق العقل والدين 
يدعوان إلى الانسجام والاحترام المتبادل» وإن حكمة الله تعلى اقتضت جعل الخيرات 
في الكون تحت تصرف الجميع (والأرض وضعها للأنام) » ومن العسير على 
الإنسان التقوقع والإنزواء خاصة مع تلاشي الحدود وانتشار العولمة وجعل العالم 
قرية واحدة على حد تعبير عالم الاجتماع الكندي (مالك لوهان) الذي صاغ هذا 
الاصطلاح أثناء الحرب الأمريكية الفيتنامية . 


فإنسانية الإنسانية هي من تحتم على بني البشر ان يتعاملوا بمنطق التسامح 
والتعايش والتوادد من دون مشاكل واضطرابات 58 


المطلب الثالث : حدود الاعتراف بالآخر 

من خلال قول أمير المؤمنين (عليه السلام) سوف يكون التقييم والتفضيل على 
أسس موضوعية» فيتتم التعامل مع غير المسلم في إطار إنساني عام؛ وإنسانيته محفوظة 
مادام يعيش في حدودهاء اما لو تعداها فإنه يكون خارجا من الأساسء ولا يمكن 
حمله على الإنسانية إذ لا مبرر لدخوله الإنسانية وهو يتنكر لها من خلال طاغوته 


وفرعنته وجيروته وبطشه . 


22 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

إذأ ما دام الإنسان يعي يعيش القيم العامة التي تسالم بها العقلاء» فهو ضمن عنوان 
الإنسانية» وإن لم يعتنق الدين» غاية الأمر يبقى هو المفضول. والمتدين هو الفاضل 
وفق القيمة المضافة إلى هذا الأخيرء وهي قيمة التدين . 

وفي ضوء كلامه (عليه السلام) لمالك الأشتر تر: (( الناس صنفان إما أخ لك في 
الدين أو نظير لك في الخلق))» كيف يمكن رسم خطة أو بناء أساس للتعامل بين 
الاثنين؟ ماهي حدود التعامل وأبعاده وملابساته؟ كيف يمكن التوفيق بين الأصالة 
-الآنا- الموجودة في الدين وبين التبعية - الآخر - الموجودة في الخلق؟ 

هل النظارة في الخلق إشارة إلى البعد الإنساني» والأخوة في الدين وإشارة البعد 
الإيماني؟ وعند الاختلاف في الاعتبارات الإنسانية لمن يكون المرجع؟ هل الاعتبار 
الإنساني يحدد الدين أو العقل؟ 


وبالإمكان الإجابة عن هذا التساؤل وكالآتي: 


أولا :الارادة الصلبة 

إن السعي لأن تكون لنا إرادة حقيقية وجدية لنشر فكر أهل البيت (عليهم 
السلام) - مراجع وعلماء ومفكرون وخطباء وتجار .من منطق (كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته)» فالإرادة هي الأساس لكل حركة تغيير وإصلاح عبر التاريخ 
ولعامل الإرادة قوانينه وأنظمته الذاتية من الحس بتحمل المسؤولية نفسياً واجتاعياً 
وديتياً ومن إرادة التحخدف. 


ثانيا: محورية بلد المقدسات ( العراق ) 
التركيز على العراق باعتباره مركز الانطلاق الفكري والإشعاع الحضاري 
والعمق الإستراتيجي لأهل البيت عليهم السلام» وبوابة الخليج بل الشرق الأوسط 
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على حد تعبير الأمريكان حينم أرادوا طرد البريطانيين والفرنسيين من المنطقة» ففي 
بداية الثلاثينات من القرن الماضي طلب الحكومة الأمريكية من مراكز الدراسات أن 
تقدم مقترحاتها عن سبل احتلال الخليج» وبعد سنتين قدمت مائتي دراسة» اختارت 
متكوية عدي الدزانيات القاقلة يان المران بواية لكايس وجلل ذلك لوقت مندت 
الحكومة الأمريكية إلى تطوير علاقاتها مع بعض التجار وبعض المسؤولين من الدرجة 
الثانية في العهد الملكي» وتنامت هذه العلاقات في نهاية الستينيات 7" . فالاعتراف 
بالآخر هو نوع من أنواع التعامل الذي طرحه أمير المؤمنين (عليه السلام) من أجل 
بناء مجتمع قائم على الانسانية وثقافة التعايش . 
المطلب الرابع : الحوار من مقتضيات تصنيف أمير المؤمنين (عليه السلام) 

من مشاكل الدهرء فقدان ال حوار بين الأفراد والمجتمعات والامم. وعدم الحوار 
مع الآخر عبارة عن رفض الآخرء وهو ينم عن نظرة دونية تجاه الآخرء ومن الخطأ 
أنيفهم الحوار على أنه تأسيس لشرعية الآخر بل هو أسلوب واقعي وموضوعي؛ 
وقد تم حوار بين الباري عز وجل وبين إبليس الخارج عن الطاعة والامتشال: (قَالَ 
مَامَتَمَكَ أََاتَسْجدَ ذاه مَرْئكَ قَالَ أنَا حَبْر منْهُ َلفَْنِي من نار وَحَلَقتَُ من طِينِ * قَالَ 
فَامْبِط مِنْهَاقَ يَكُونْ لَك أن تَتَكَبَرَ فيا فارخ إِنَكَ مِنَ الصَاغِرِينَ # فَالَ أَنظِرْنٍ إل 
يَوْم يُْعَنُونَ # قَالَإِنَّكَ مِنَ امنظَرِينَ * قَالَ قب أَعْوَيَِْي لَأَفْعْدَنَكُمْ صِرَاطَكَ المستَقِيمَ 
* نُمَ آنِينّهُم من بن يدوم ومن حَلِِْمْ وَعَنْ َنِم وَعَن صسَئِِهمْ وََا يذ كترم 
شَاكِرِينَ * قَالَ اخرّجٌ مِنْهَا مَذْهُومًا مَدْحُورًا من تَبَحَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلآنَ جَهَنْمَ مِنَكُمْ 
أَجمعِينَ) ”2 وسيرة النبي (صل الله عليه واله) وأهل بينه (عليهم السلام) زاخرة 


بمواقف حوارية . 


(:1 ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
إن تصنيف أمير المؤمنين (عليه السلام) للناس يؤسس لضرورة بل شرعية الحوار» 
فلم| كان ثمة مبررٌ للاعتراف بوجود الآخر وهو البعد الإنساني» فإن الحوار من 
ملازمات ذلك الوجود. وبا حوار تم تبليغ رساللات السماء» وبا حوارتم إلقاء الحجة 
على أعتى الخلق» ومن الشواهد على حواريات الإمام علي (عليه السلام) مايأتي: 
قال عبد الله بن عباس أتيت منزل الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام)»فقلت 
له:يا على إن رؤساء اليهود قد قدموا المدينة وألقوا على أبي بكر مسائل فبقي أبو بكر 
لايرد جوابا فتبسم الامام علي (عليه السلام)ضاحكاً ثم قال: 
أخطأت مشيته من مشية رسول الله (صل الله عليه واله) شيئا حتى قعد في الموضع 
السلام): يا ءهوديان ادنوا مني وألقيا عل ما ألقيتماه على الشيخ. 
فقال اليهوديان: ومن أنت ؟ 
فقاللم ): أنا على بن أبي طالب بن عبد المطلب أخو النبى (صل الله عليه واله)؛ 
وزوج ابنته فاطمة» وأبو الحسن والحسين» ووصيه في حالاته كلها وصاحب كل 
منقبة وعزء وموضع سر النبي» فقال له أحد اليهوديين: وما أنا وأنت عند الله ؟ 
قال (عليه السلام): أنا مؤمن منذ عرفت نفسي» وأنت كافر منذ عرفت نفسك» 
فم| أدري م يحدث الله فيك يا بودي بعد ذلك. 
فقال اليهودي: فا نفس في نفس ليس بينهم| رحم ولا قرابه؟ 


قال لإغلية السنلام): ذاك يوس «(غليه السلام) فى بطع الخوت. 
3 سس ا 
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قل له: ف| قبر سار بصاحبه ؟ 
قال (عليه السلام): يونس حين طاف به الحوت في سبعة أبحر ...97". 


إن النظارة في الخلق, واقتران الفرد بالفرد تحت عنوان الإنسانية» يكرس ضرورة 
الحوار كمخرج من أزمات العلاقة بين الأفراد على مختلف الأصعدة والمجالاتء(قُل 
يا أَهْلَ الكِتَابٍ تَعَالَوْ إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءِبَْتَنَاوََيَكُمْ)”9'» وفي هذه الآية تكريس للدعوة 
والحوار» ومعلوم أن الكافر والملحد مشمول بتلك الدعوة» ولا يعقل أن تتم دعوة 
من لا وجود له ولا إنسانية» وهذا مقتضى تكريم الله عز وجل للإنسان عندما خاطبه 
بالدعوة» وأرسل إليه الرسل والأنبياء» لذلك فإن تصنيف أمير المؤمنين (عليه السلام) 
يأتي في سياق مقتضى التكريم الإلمي للإنسان» وذلك الموجود المكرم والمفضل على 
سائر المخلوقات» ومن ثم تأتي دوائر أضيق للتفضيل من خلال الاستجابة للدعوة 
والارتباط الحقيقي بقيم السماء . 


© أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
الخائمة : 
ان التعامل الذي أظهرته الدراسات الحداثوية اليوم هو محاولة استبعاد كل ما هو 
اصيل في الدين الاسلاميء ولا يخفى على كل باحث في الدراسات الغربية نجدها 
تنادي في كل مرة بين الاصلاح والنهضة والتجديد بأفكار ترسم صورة على التعامل 
الانساني وتطبيقات حياته اليومية من تعامله مع الآخر وحريته وإنسانيته فنجد من 
نادى بالانسانية”" اليوم كمفهوم وكنزعة منذ عصر النهضة وحتى عصر الحداثة 
وما بعدهاء ولكن الإسلام سبق هذه التنظيرات قبل العقل الغربي الذي يتجه نحو: 
العدمية كنمط سلوكي يجعل الإنسان آلة خالي من القيم والشعورء وتارة يحاول أن 
يسلبه الحرية من الوجود ليستعبده» قال الإمام علي لابنه الحسن (عليه| السلام): 
((ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا )) 7“ ومرة يقفده كينونة ذاتيته فتجعله 
نمطي خارج إبداعاته الروحية التي أودعت بها طاقات, وببذا يفقد الإنسان القيمة 
الروحية والتاريخية الزمنية لوجوده من سلبه لحذه الذاتية التي اكد عليها أمير المؤمنين 
(عليه السلام): (( وكفى بالمرء جهل ألا يعرف قدره)) 7“ أو قوله (عليه السلام): 
((رحم الله إمراً تفكر فاعتبر واعتبر فأبصر...)) 9“ ومن هذا نستشف ان الانسان 
اليوم مفضل ومكرم بإنسانيته وكالاته الروحية ليرتفع بها من الدونية الى العلية وهي 
التقوى وهذا ما اكدته نصوص القران العظيم وكلمات الرسول الاكرم (صل الله 
عليه واله) وأهل البيت (عليهم السلام) . 
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الهوامش 


"١ 


(اما اخ لك في الدين ) انه مسلم, أي تلزمك حرمته. ينظر: نهج البلاغة: الامام 
دخيلء دار المرتضى بيروت, ط١ء‏ عام 577 اه ١”‏ ١٠م‏ "/ 07 . 


ينظر: المصدر السابق»”7/ 057. 


و امسو الياة : ار 5م 

.7١٠ سورةالاسراء/‎ . 

سورة اكرات / 1 

. سورةالزمر/4. 

. مقدمة ابن خلدون: 5٠0"‏ . 

: التربية والحياة أو تعميم التعليم» محمد عطية الابراشي» المطبعة: عيسى البابي 


الحلبى - القاهرةء طاءت: 1987 : 75 . 


7 


. بحار الأنوار» العلامة المجلمبىء الناشر: دار احياء التراث - بيروت» ط 7" ت: 


20 / الر حمن‎ ٠ 
يتظر : هج أهل البيت عليهم السلام وثقافة التعايش» صاحب مهدي». بحث‎ 


منشور عل الانترنت: 5 103021834/10.81612/أ2110://77/577.315[011321.5 . 


الأغراف/ احيرا , 


. ينظر: منتهى الآمال» عباس القمى: /١‏ 85-86 . 
آل غمران / 14 . 


(45)كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


6. مصطلح: يدرس طبيعة الانسان وماهيته الانسانية» او يدرس البحوث المختصة 


بالإنشائ»اويدرس المعابير او المسقدات المتعلقة بالتاجات الانسائة اودراسة 
الوجود الانساني... ينظر: المعجم الموسوعي لمصطلحات الحداثة» اصدارات 
مركز الفكر الاسلامي المعاصر(١)‏ 18477ه -1015م لبنان» مط الرسل 
الفنية.» ج١/‏ "157. 


: نبج البلاغة» شرح محمد عبده؛ ج "2 11 


. مج البلاغة» شرح محمد عبده» ج١»‏ ص 05٠‏ : 
. نبج البلاغة» شرح محمد عبدة» ج2.7. ص 7٠٠١‏ 


الحور الاجتماهي والتفسي/الجِرّء الحامين 


أهم المصادر والمراجع : 
# القرآن الكريم خير ما نبتدئ به . 


3 


بحار الأنوار» العلامة المجلسىء الناشر: دار احياء التراث - بيروت» ط 27 


. التربية والحياة أو تعميم التعليم» محمد عطية الابراثي» المطبعة: عيسى البابي 


الحلبى- القاهرةء طاءت: 1957 . 


. شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي» بيروت - لبنان» ط 7. ت: 


. ه١ة9١‎ 


. المعجم ال موسوعي لمصطلحات الحداثة» اصدارات مركز الفكر الاسلامي 


المعاصر(١)‏ 577 1ه -17 ١1م‏ لبنان» مط الرسل الفنية . 


. مقدمة ابن خلدون,. ابن خلدون. دار الكتاب العربى - بيروت. ط١ء‏ 


0" 
منتهى الآمال» عباس القمي» طبع ونشر: مؤسسة النشر الاسلامي اقم» ط 


.اها١5560‎ :تء١‎ 


٠‏ نمج البلاغة: الاأمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)» جمعه الشريف الرضي/ 


شرح على محمد علي دخيل. دار المرتضى بيروت» ط١.‏ عام 577 اه ١”‏ له 


: بج البلاغة» شرح محمد عبده. مطبعة القاهرة» ط ١‏ ت: /اة ١‏ م. 


نمج أهل البيت (عليهم السلام) وثقافة التعايش» صاحب مهدي. بلا 32 
تلات . 


العدالة الاجتماعية في ضوء 
عهد أمبر المؤمنين لمالك الأشتر... 


(( الطبقة السفلى أنموذجا )» 


إعداد 
أ .م . د. طارق حسن كسار 
جامعة ذي قار - كلية العلوم الاسلامية 


الحور الاجتمافن والتفسى/الجِرّم الاين 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا الكريم محمد صل الله 
عليه وآله الطيبين الطاهرين . 

قال تعالى في كتابه الكريم ((إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )) سورة النحل: 0٠‏ 

إن فكرة العدل الاجتماعي قديمة العهد في تاريخ الجنس البشريء ولكن انحراف 
النففوس عن جادة الحق واستبداد الأقوياء من أمراء وحكام بالرعايا قد شوه معاني 
العدالة وطمس معالمها فاختلت موازينها وسادت الأهواء في كثير من أدوار التاريخ 
العي .هرات نينا البشرية: 

هذا وقد ركز القرآن على مفهوم العدل إذ تكررت كلمة ( العدل ) ومشتقاتها 
في ما يقرب من ثلاثين آية» وكان العدل الأساس الثاني بعد التوحيدء واللذان دعا 
إليهما الأنبياء عليهم السلام عند بعثتهم للناس. إذ بعد التعريف بالله خالق الكون 
وأنه على البشر عبادته؛ بينوا أهمية العدل وكونه من الركائز المهمة في تبليغهم الرسالة 
الإلهية» قال تعالى: ((لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
العانى بالتميظ. .و ) )سور انيد هلو إذيكون امدق بم غلك الغرية لغها 
دون تحقيق العدل والعدالة في مجتمع يعتقد بالمساواة والأكرمية للبشر كافة 

ولذلك جاء الأمر الإلهي بتطبيق العدل (( قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم 
عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ى] بدأكم تعودون)) سورة الأعراف: 279 
و ((إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمتكر 


والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)) سورة النحل: 4٠‏ 


2ه كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


ونتناول في هذا البحث العدالة الاجتتماعية في ضوء عهد أمير المؤمنين لمالك 
الأشترء وكيف أن الإمام أمر بالعدل في أكثر من موضع ما يتطلب ذلك عدة 
مجلدات» فلذلك تناولت جانبا واحدا في بحث مقتضب يتناول العدالة الاجتماعية 
للطبقة السفل» وهي تمثل الفئة الغالبة في المجتمع» وقد قسمت البحث الذي وسمته 
ب ١‏ العدالة الاجتماعية في ضوء عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر - الطبقة السفل 
نوها ١‏ ال مقدمة ونيصية سشاول العحف الأول 

ماهية العدالة الاجتماعية وأسسها وذلك ضمن مطلبين» وأما المبحث الثاني فقد 
تناول ثلاثة مباحث. المبحث الأول فقد تناول طبقات الرعية» وأما المبحث الثاني 
فقد تطرق إلى والعدالة الاجتماعية بأصناف الطبقة السفلى ثم المبحث الثالث فقد 
عنى بتوصيات الإمام للراعي . 

ونرجو أن نكون قد وفقنا في انجاز هذا البحث عن هذا الأمر الضروري 
لمجتمعنا الذي بات محروما من ابسط مقومات العدالة الاجتماعية والتي نادى بها 
الإمام علي(عليه السلام) وأوصى عماله وولاته بها .. والحمد لله رب العالمين . 


شسهطددل ب ل احور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 


المبحث الأول 
ماهية العدالة الاجتماعية واسسها وكيفية تطبيقها 


المطلب الأول : ماهية العدالة 
أولا: العدالة لغة: 

ذكر الفراهيدي بأن العدل: هو «المرضى من الناس قوله وحكمه.... والعدل: 
نقيض الجور . يقال عدل على الرعية )”) 

أما ابن منظور فقد قال: « العدل: ماقام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد 
الجور .... والعدالة: وصف بالمصدرء معئناه ذو عدل )0 

وذكرفي المفردات « عدل: العدالة والمعادلة لفظ يقتضى معنى المساواة ويستعمل 
باعتبار المضايفة والعدل والعديل يتقاربان ..... فالعدل هو التقسيط على سواء )©) 

فمن هذه التعاريف اللغوية يتبين أن معنى العدالة في اللغة الاستقامة» والعدل 
هو المتوسط في الأمور من غير إفراط . 
ثانيا العدائة اصطلاحا: 

يختلف مفهوم العدالة باختلاف العلم المنتسبة إليه» فعلماء الفقه ينظر ون للعدالة 
كشرط لبعض الفروع الفقهية كثبوت الاجتهاد والمرجعية والأعلمية» والشهادة 
والقاضي وغير ذلك. وعلماء الأخلاق يعتبرونها صفة حميدة تحفز على احترام حقوق 
الآخرينء وعلاء القانون يعتبرونها أساسا لإحقاق القانون وسيادته» وهكذا في 


(ة كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


العلوم الأخرى يرتبط تعريفها بالمجال الذي يختص به العلم . 


أما العدالة في الإسلام فهي: «رعاية الحقوق العامة للمجتمع والآفراد» وإعطاء 
كل فرد من أفراد المجتمع ما يستحقه من حقوق واستحقاقات, والتوزيع العادل 
للشروات بين الناس» والمساواة في الفرصء وتوفير الحاجات الرئيسية بشكل عادل» 
واحترام حقوق الإنسان المعنوية والمادية )9 . 

وذكر السيد الطباطبائي: (« إن للعدالة وهى الاعتدال والتوسط بين النمطين: 
العاللي والداني» والجانبين: الإفراط والتفريط قيمة حقيقية ووزنا عظيما في المجتمعات 
الإنسانية» والوسط العدل هو الجزء الجوهري الذي يركن إليه التركيب والتأليف 
الاجتماعي فإن الفرد العالي الشريف الذي يتلبس بالفضائل العالية الاجتاعية» ويمثل 
بغية الاجتماع النهائية لا يجود منه الزمان إلا بالنزر القليل والواحد بعد الواحد» © 


بينها ذكر السيد مصطفى الخميني: ١‏ معنى العدالة في هذه المرحلة عدم الاحتجاب 
ف الحق بالخلق (( قم 


وقال جورج جرداق: « نضجت في ذهن الإمام القوي فكرة العدالة الاجتاعية 
على أساس من حقوق الجاعة التي لا بد لها إن تنتهي بإزالة الفروق المائلة بين 
الطبقات التي يتخم ثريها وأميرها ويضوي فقيرها وصغيرها فكان صوته في معركة 
العذالة الاأجداغنة عذه هدويا أبذ1) 8 


ب ] قول بعصي يان العدالاهى وريظ بين الظلم والانظلام: .فيو شردوة قان 
الانظلام يُقصّد به هنا قبول الظلم وعدم دفعه, فانعَدٌَ هذا مشاركة في الظلم مع 
الظام؛ لأنّه ى) لا يجوز ظلم الآخرين كذلك لا يجوز ظلم النفس إذنء فالانظلام ظلم 
وليس طرفا آخر للعدالة غير الظلمء وإلا فليس الانظلام قبيحا. 


الحور الاجتماهن والتفسى/الجرّء الاين 


وعبر أرسطو عن العدل الاجتماعي بأنه « المطبق على أناس يشتركون في حياتهم 
ليحققوا استقلالههم والذين هم أحرار متساوون تناسبيا إما شخصيا أو عددياء وكلم| 
كانت أموالهم ليست مكفولة لهم فلا عدل اجتماعي بالمعنى الأخص عندهم بين 
بعضهم والبعض »”" 

وهذه العدالة الاجتماعية عرضها العهد بتعبير اعم شمل مضمونه طبقات الناس 
وأبناء المجتمع كافة من أحرار وعبيد وعلى اختلاف أجناسهم ونحلهم دون تفريق 
أو تفضيل. 

وسئل عليه السلام أيه أفضل العدل أو الجود. فقال عليه السلام: العدل يضع 
الأمور مواضعهاء والجود يخرجها من جهتها . والعدل سائس عام؛ والجود عارض 
خاص. فالعدل أشرفهم) وأفضله) ) *) 

قال الشيخ مطهري: ١‏ العدل في نظر الإمام هو الأصل الذي يستطيع أن يصون 
توازن المجتمع ويرضيه وهب له السلام والخير والطمأنينة والاستقرار) 0 

وحينم| نلحظ كلمة: رعية فان لها مفهوم إنسانيٍ جميل في الإسلام وهي من مادة 
رعي أي حفظ وحرس وأطلق الرسول هذه الكلمة على الناس من جهة أن الحاكم في 
الإسلام عليه إن يتعهد بحفظهم وحراستهم في أنفسهم وأموالهم وحقوقهم وحرياتهم 
وقدروي عن النبي صل الله عليه وآله:( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )77") 

وبذلك تتحقق العدالة في المجتمع ويسودء وبحلول العدل في المجتمع يسود الخير 
والسلام والصلاح فيه « الذين امنوا ولم يلبسوا إيواهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون ) )1١‏ 


(ؤ4 إل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول +--- يه 
المطلب الثاني : أسس العدالة الاجتماعية : 
-١‏ المساواة: 
وهي تعني رفض التمييز على أسس عنصرية أو عرقية أو مذهبية» وهذا قانون 

عام لا يمكن الحيود عنه قال تعالى: #يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» 7 
فأساس التفاضل هو التقوىء, لكن من ناحية اجتماعية أيضا لا يمكن مساواة النشط 
مع الكسول في العمل ولا المبدع علميا مع الخامل في هذا المجال 

قل عمان» لاز قزرت لووقا العذفيا اكه لانو مل تروف 
عَلَ مَوْلاهُ آبنَايُوَجُهْهُ لايَأتٍِ بِخَيْرِ مَلْ يَسْنَوِي هُوَوَمَنْ يَأمُرُ بالعَدْلٍوَهُوَعَلَ 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 4“ فلا يمكن المساواة بين رجل أبكم وغير قادر على شيء ولاايأت 
كبرويجل ناطق بأمريالعد دوقو اكد الانسالام غل منيذا الاساد #إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 


5 رعه 
0 


وقد أكد الرسول على مبدأ المساواة بين البشر إذ قال صل الله عليه وآله وسلم: 
«أيها الناس! إن العربية ليست بأب والد؛ وإنها هو لسان ناطق» فمن تكلم به فهو 
عربى» ألا إنكم ولد آدمء وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكم)9) ١‏ 


هذا وإن الناس حسبما عبر الإمام علي ع لا تخلو من مناظرة في الدين أو الخلق 
فلا يصح أن يقسو عب أخ له في الدين تربطه به وشيجة الدين والإيمان» ولايقسو 
على أخ له في الخلق يحب ما يحب ويكره مايكره» وهم كالجسد الواحد, في الحديث 
عن رسول الله صل الله عليه وآله: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) 09 


احور الإاجتماعن والتغسى/الجوّم الشامين 


لكن في مجتمعاتنا في العصر الحاضر نجد أن هذا المبداً لا يعمل به إذ التفرقة 
حاكمة في المجتمع على أساس العرق أو المذهب أو المصلحة الشخصية وغير ذلك» 
ممايستدعي إعادة النظر في هذا الآمر ومعالجة هذه الظاهرة» وسنبين خلال طيات 
البحث كيف إن الإمام يوصي بالمساواة ويأمر بها ولاته . 


؟- التوزيع العادل للثروات : 

لابد من التوزيع العادل للشروات والمصالح على أفراد المجتمع لكونهم أعضاء في 
المجتمع ويخدمونه بع يمتلكون من قابليات بل وحتى الذين لا يمكنهم العمل لا بد 
من شموهم با يؤمن العيش الكريم هم . 

وأقر الإسلام مجموعة من الواجبات المالية كالزكاة والخمس والكفارات 

والصدقات تفرض على البعض حتى لا يحصل ذلك التفاضل الكبير ولغرض استفادة 
الفقراء من أموال هم؛ قال تعالى (وَفي أَمْوَاههِمْ حَنَّ لِلسَائِلٍ وَانُحْرُوم » 21 و« ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك 
هم المتقون) 1 

وأكد القرآن على الاهتمام بالطبقات الاجتاعية الفقيرة» قال تعالى « إن| الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل 
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» '"") 


وكذلك الاهتمام بالمتعففين « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون 


4 كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون 
الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» 7 


٠“‏ - احترام حقوق الإنسان 

لقد كفل الإسلام للفرد في المجتمع حق الحرية لكنه مسؤول عن أفعاله واختياره» 
وتشمل حرية الفكر والمعتقد» وللإنسان الحق بأن يعيش حياة كريمة آمنة» يحياها 
ويوارس أنشطته بهاء دون تقييد أو خوفء وله الحرية المطلقة بكيفية العيش» وليس 
لأحد التدخل به أو بشؤونه مادام يتصرف في حدوده؛ وحق الملكية لما يملكه ويتصرف 
فيه» وحرمة الاعتداء على أمواله قال تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) جزاء 
بها كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم "" و ١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون»)”" 

وكفل للفرد كذلك حق الكرامة للإنسان حق الكرامة فهو مكرمٌ عند ربه 
قال تعالى: ١‏ وَلَقَدُ كَرَّمْنَايَنِي أَدَمَ وَعمََنَاهُمْ في الْيَر وَالْبَحْرِ وَرَرَقنَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتِ 
وَفَضْلَنَاهُمْ عَلَ كَثِيرٍ مكَنْ لقنا تفضِيلا)*" وحق التعليم وحق العمل» وأيضا حرر 
الإسلام المرأة من الظلم وأعطاها كافة حقوقهاء وحافظ عليها وسترها وكرمهاء. 
وقد أعطاها الكثير من الحقوق المختلفة منها الحقّ في اختيار الزوج المناسب» وتكوين 
أسرة سعيدة ومثالية» ومنع تزويج الفتاة بالإكراه» بالإضافة إلى إعطائها الحقٌ في 
التعليم. 
؟- التكافل الاجتماعي: 

قال تعالى: « وَتَحَاوَنُوا عَلَ الْبرٌ وَالتَّقَوَى وَلآَ تَعَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالْعْدْوَانِ) ) 

يقول محمد أبو زهرة: ( يقصد بالتكافل الاجتتماعيى في معناه اللفظي أن يكون 
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آحاد الشعب في كفالة جماعتهم وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيلاً في مجتمعه 
يمده بالخير وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على 
مصالح الآحاد ودفع الأضرار ثم المحافظة على دفع الأضرار عن البناء الاجتماعي 
وإقامته على أسس سليمة )”0 

ويمكن القول إن التكافل هو التزام الأفراد بعضهم نحو بعض؛ فكل فرد عليه 
واجب رعاية المجتمع و مصالحه. و ليس المقصود بالتكافل الاجتماعي في الإسلام 
مجرد التعاطف المعنوي من شعور الحب و المودة» بل يتضمن العمل الفعلي الإيجابي 
الذي يصل إلى حد المساعدة المادية للمحتاج و تأمين حاجته بها يحقق له حد الكفاية. 


ومن مظاهر التكافل الاجتماعي كفالة كبار السن وكفالة الأرامل والأيتام وكفالة 
الفقراء والمساكيت 
هك وجود الحاكم العادل: 

مهم| كثرت الدعائم والأسس للعدالة الاجتماعية فإنها لا تتحقق إلا بوجود حاكم 
غادل بسع إلى تحقيق العذالة الاجداعية . 

ولا بد للحاكم من صفات يمتاز بها تؤهله لقيادة رعيته» بيد أن هناك صفات 
خاصة رجحت كفة مالك واختياره من قبل أمير المؤمنين ع هذه الولاية» فهو 
مالك بن الحارث بن عبد يغوث الكوف» المعروف بالأشتر» وهو من أصحاب أمير 
المؤمنين(عليه السلام). أدرك رسول الله وهو من ثقاة التابعين وكان رئيس قومه. 
وكان الإمام علّ (عليه السلام) يثق به ويعتمد عليه» وطالما كان يثني على وعيه 


وخبرته وبطولته وبصيرته وعظمته. ويفتخر بذلك. 


ان 1 : 2 
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فاشتهر بالأشترء وكان طويل القامة» عريض الصدره عديم المثيل في الفروسيّة . 
5 0-4 خوالة ين 57 0 1-8 
وكان لمزاياه الأخلاقية ومروءته ومّنعته وهيبته وأتهته وحياته» تأثير عجيب في نفوس 
الكو فيين 
وحينم| أرسله الإمام عليه السلام قال: بعثت إليكم يا أهل مصر عبدا من عباد 
الله لا ينام أيام الخوف » فمالك الاشتر معروف بحزمه وشجاعته وقوته في دينه وإيانه 
وإخلاصه في أقواله وأفعاله ورجاحة عقله وحسن تدبيره فاسمعوا له وأطيعوا أمره 
وقد حكي: ( أن مالك الأشتر كان مجتازا بسوق وعليه قميص خام, وعمامة منى 
فرآه بعض السوقة فأزرى بزيه» فرماه ببندقة تهاونا به» فمضى ولم يلتفت . فقيل له: 
ويلك أتعرف لمن رميت؟ فقال: لا. فقيل له: هذا مالك صاحب أمير المؤمنين(عليه 
فل انفتل انكب الرجل على قدميه يقبلهم| . فقال: ما هذا الأمر؟ فقال: اعتذر إليك 
بع صنعت. فقال: لابأس عليك» والله ما دخلت المسجد إلا لاستغفر لك 296 , 
يقول الشيخ القمي: «انظر كيف كسب هذا الرجل الأخلاق من أمير المؤمنين 
(عليه السلام)» فمع انه من أمراء جيش أمير المؤمنين» وكان شجاعاء وشديد 
وبالجملة فمع هذه الجلالة والشجاعة والشدة والشوكة يصل به حسن خلقه 
إلى أن يستهزئ به رجل سوقيء فلا يظهر في حاله أي تغيير وتبدل» بل يذهب إلى 
المسجد ويصلىء ويدعو ويستغفر له . وإذا تلاحظ جيدا فان هذه الشجاعة التى عنده 
وغلبه هوى نفسه أعلى مرتبة من شجاعته البدنية. قال أمير المؤمنين ( عليه السلام): 


الحور الاجتماعي والتفسي/الجِرّء الاين 


(أشجع الناس من غلب هواه) ”" 

هذه هي أهم أسس العدالة الاجتماعية وقد سلط عهد أمير المؤمنين ع الأضواء 
على جانب من عدالة السلطة ورعاية حقوق الإنسان في عهد أمير المؤمنين الإمام 
الخالد علي بن أبي طالب(عليه السلام) ويعتبر كدعامة أساسية للحق والعدالة في 
تاريخ البشرية 

وكان الإمام هو الشخص الأول بعد النبي الأعظم (صل الله عليه وآله وسلم) 
الذي وضع القواعد الدستورية الإسلامية الحقة في موضعها الصحيح وإتباعه أقوم 
الأنظمة العادلة لحفظ التوازن بين طبقات المجتمع وتنظيم العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم أو بين الراعي والرعية وكذلك ضمان حقوق الإنسان على أساس العدل 
الاجتماعي والحق والمساواة» ولقد تجلى كل ذلك في سيرة الإمام العملية من خلال 
خطيه ورسائله ورقابعه السسرة إل ولاتة أوعرال هغل الولابات وكان القضصدمنها 
بناء سلطة عادلة قوامها الإدارة الذاتية للجاهير المؤمنة وتحريرها من كل الإدارات 
القمعية والفوقية أو التسلطية على أفراد المجتمع وتحرير الناس من آفة الفقر وتحقيق 
المساواة والعدالة المرجوة 

ولأهمية موضوع العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ولأخذ العبر والدروس 
المستنبطة من الوثائق المهمة التي دونها التاريخ بصدق بحق شخصية الإمام علي بن 
أبي طالب(عليه السلام) ودوره في معالجة الفساد بأنواعه في السلطة ووقوفه دائاً في 
الدفاع عن حقوق الإنسان بعكس الكثير الذين يركضون وراء التهافت على السلطة 
وترك حقوق الإنسان عند الاستيلاء على كرسي الحكم... تناولت هذا الموضوع 
الحيوي المهم.. والذي سنعرض فيه التطبيقات العملية للعدالة الاجتماعية وخاصة 
فيم| يتعلق بالطبقة السفلى في هذا العهد . 
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المبحث الثاني 
طبقات الرعية والعدالة الاجتماعية بأصناف الطبقة السفلى 
وتوصيات الإمام للراعي 


المطلب الأول : طبقات الرعية 
قال الإمام علي (عليه السلام): « و اعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا 
ببعض و لاغنى ببعضها عن بعض فمنها جنود الله و منها كتاب العامة و الخاصة و 
منها قضاة العدل و منها عمال الإنصاف و الرفق ومنها أهل الجزية و الخراج من أهل 
الذمة و مسلمة الناس» و منها التجار و أهل الصناعات و منها الطبقة السفل من 
ذوي الحاجات و المسكنة». 
إن تصنيف المجتمع إلى طبقات لا يمت إلى المال أو الجاه أو النسب أو الدين 
أو المذهب بصلة بل صنفه على أساس الأعمال والوظائف الاجتماعية التي ورثتها 
الإنسانية جيلا عن جيل . ( لا يصلح ... ) أي لا تستقيم الحياة في أي مجتمع مالم تكن 
مصلحة مشتركة بين الجميع من فلاحين وعمال ومهندسين ومعلمين وعلاء .. الخ 
ود ذكر الإمام (عليه السلام) تسع طبقات: 
.١‏ جنود الله نسبهم الإمام إلى الله لأنهم يجاهدون في سبيله دفاعا عن الدين والمسلمين 
وبلادهم . 
؟. كتاب العامة والخاصة: كتاب العامة من يحرر الشؤون العامة كالضرائب 
ونحوهاء والمراد بالخاصة من يحرر للقاضي والوالي وآمر الجيش 
“”. قضاة العدل 
5. عمال الإنصاف والرفق أي الولاة الذين يعينهم الخليفة لينصفوا الناس ويرفقوا بهم 
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. أهل الجزية من أهل الذمة وهم أهل الكتاب الذين يقبلون بشروط المسلمين 
5. الخراج من مسلمة الأمة الذين يدفعون الخراج وهم المسلمين 
التجار 
. أهل الصناعات 
. الطبقة السفلى: الفقراء والمساكين وذوي الحاجة من أرامل وأيتام والعاجزين 
عن العمل وكل كاسب لا يسد دخله نفقته ونفقة عياله7”" 

فبعد تعرّضه (عليه السلام) لأقسام الرعية وأصنافهاء بِيّن أن كل قسم منها يحتاج 
للقسم الآخر ومرتبط به ارتباطاً عضوي حيث إِنّ كل تلك الأقسام تشكّل نظاماً 
متكاملاً متماسكاًء فهي بمثابة الجسم الواحد, وعيّن لكل صنف مسؤوليته ومهمته 
حتى لا تتداخمل الأمور وبالتالي تسود الفوضى . 


> اذ ها 


ومن جانب آخر قسم الإمام (عليه السلام) الرعية إلى فتتين: العامة والخاصة. إذ 
قال (عليه السلام): 

وليك الت الأمور إلياك أزسطهاق انلق واعتياق العدل والعهيا لارعية 
فَإِنْ سخط العامّة يجحف برضى الخاصّة وإِنْ سخط الخاصّة يغتفر مع رضى العامّة. 
وليس أحد من الرعيّة أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل له معونة في البلاء 
وأكره للإنصاف وأسأل بالإالحاف وأقل شكراً عند الإعطاء وأبطأ عذراً عند المنع 
وأضعف ضير عتدملتاف الأمور ومن الخاصّة وإِنّما عمود الدين وجماع المسلمين 
القن للاضداء احن الجاكةيى الآنة تلكو ل طهر فراعية لاق الأمرى مع 
وخيرها عاقبة ولا قوّة إلا بالله» 

لقد حث الإمام علي(عليه السلام) على ضرورة الصلة الحية بين الوالي والعامة 
من الأمة» مشيراًإلى أن الأمة تنقسم إلى العامة «أي الأكثرية»» والخاصة أي الطبقة 
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التي تشكل فئة الأثرياء والوجهاء. 

وقد يكون تضامن الولاة مع بعض المراتب الاجتماعية يؤثر ساباً أو إيجابا على 
مرتبة دون أخرى. 

وهنا أصبح الوالي ملزماً بتحقيق المعادلة المتزنة بين الطبقتين ولا يخطئ بالتمسك 
فقط بالطبقة الخاصة أو العلياء وبذلك يخسر الطبقة الأخرى الواسعة وهي ذات 
الطابع الاجتماعي الكبير من متوسطي الدخخل وتجار صغار وعمال وفلاحين وفقراء 
ومساكين وغيرهم. بينم| التقرب من العامة هو الأسلم وقد لا يخسر كل الطبقة 
الخاصة؛ لأن العامة من الأمة هي المصدر الدائم للواردات الاجتماعية المتجددة التي 
تمد المجتمع بالعطاء الإنتاجي والثقاني والاجتماعي وبذلك يكون العامة من الشعب 
أو الأمة هم عاد الدين وجماع المسلمين» 
إرضاء العامة 

ولكون العامة كما ذكر يشكلون الأكثرية الساحقة من الشعب من ذوي المهن 
والحرف وغيرهم فإن الحكومة مدعوة لإرضائهم وتنفيذ رغباتهم المشروعة. 

وقد حكى هذا المقطع من العهد مدى أهمية العامة عند الإمام وأن رضاهم 
موجب لنجاح الحكومة وسخطهم موجب لدمارهاء وأن العامة هم الذخيرة للدولة 
بخلاف الخاصة الذين هم أكره للإنصاف وأقل شكراً عند العطاء؛ وإن عماد الدين 
وقوام السلطة إنم| هو بالعامة دون الخاصة . 
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المطلب الثاني : العدالة الاجتماعية بأصناف الطبقة السفلى 

ذكر الإمام علي (عليه السلام) في العهد: «ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين 
لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البؤسى و الزمنى فان في هذه الطبقة 
قانعا و معترا واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسما من بيت 
مالك و قسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد فان لللأقصى منهم مثل الذي 
للآدنى وكل قد استرعيت حقه و لا يشغلنك عنهم بطر فانك لا تعذر بتضييع التافه 
لأحكامك الكثير المهم. فلا تشخص همك عنهم. و لا تصعر خدك لهم. و تفقد أمور 
من لايصل إليك منهم تمن تقتحمه العيون و تحتقره الرجال ففرغ لأولئك ثقتك من 
أهل الخشية و التواضع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه 
يوم تلقاه فان هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم و كل فاعذر إلى 
الله في تأدية حقه إليه» و تعهد أهل اليتم و ذوي الرقة في السن من لا حيلة له و لا 
ينصب للمسالة نفسه وذلك على الولاة ثقيل و الحق كله ثقيل) 


ونبين هنا معان بعض المفردات التي وردت في هذا النص من كتب اللغة: 

فقد ذكر الفراهيدي: «القانع: السائلء والمعتر: المعترض له من غير طلب )""" 

وقال ابن منظور: «الفقراء الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لمهم لسان العرب)””" 

بين| ذكر في تاج العروس: « الفقير من له بلغة: من العيشء والمسكين: من لا 
شيع له)9) 

أما اب منظور فقال: « فأما المسكين فالذى قد أذله الفقرء فإذا كان هذا |: 

بحن ر 4 ىيٍِ دا ع 

مسكنته من جهة الفقر 020" 

«والزمانة: العاهة» زمن يزمن زمنا وزمنة وزمانة» فهو زمنء والجمع زمنون» 
وزمينء والجمع زمنى لأنه جنس للبلايا التي يصابون بها ويدخلون فيها وهملما 
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كارهون .... والسطيح: المستلقي على قفاه من الزمانة لسان العرب)”" 

أما البائس فقد قال سيبويه: البائس من الألفاظ المترحم بها كالمسكين... 
والبؤسيى: خلاف الع 6 

وأما الصواني فهي: « الأملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث 
لهاء واحدتها صافية . واستصفى صفو الشى: أخذه ) 9" 

لقد اهتم الإمام (عليه السلام) كثيراً بطبقة الفقراء والمساكين أو الكادحين 
وذوي الحاجة والذي فاق سائر الطبقات لأنه كان يعيش بقلبه وروحه وجسمه 
وسائر شؤونه مع هذه الطبقة» ولقد عاش آلام المحرومين منهم والمعذبين وهو 
خليفة المسلمين» فهو يوصي ولاته بإعطاء حقوقهم كى| ينبغي من بيت مال المسلمين 
وتنفيذ احتياجاتهم . 

عن الاصبغ بن نباتة» قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: قال رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ): يا علي» إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة 
أحب إلى الله منهاء زينك بالزهد في الدنياء وجعلك لا ترزأ منها شيئاء ولا ترزأ منك 
شيئاء ووهب لك حب المساكين» فجعلك ترضى بهم أتباعاء ويرضون بك إماماء 
فطوبى لمن أحبك وصدق فيك*"”" 


وقد سعى أمير المؤمنين (عليه السلام) جاهداً لرفع الغبن والحيف عن هذه 
الطبقة» خلال الفترة القصيرة التي حكم فيهاء وهي خمس سنوات» وقد نجح إلى 
حد بعيدٍ في هذا الاتجاه. وإن كانت المدة التي حكم فيها غير كافية لقلع جذور الفقر 
والاستضعاف . 


يقول جورج جرداق: «إِنْ لعلي بن أبي طالب في حقوق الإنسان أصولاً وآراءء 
1 و الك : 7 . 20 
تمتدلماني الآرض جذور وتعلو ها فروع) 
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ويتضح من سياسة الإمام علي عليه السلام مدى حرصه على رعاية حقوق 
أفراد الأمة والوقوف بجانب المستضعفين دائاً» لأ:هم يحتاجون إلى رعاية الوالي» وربم| 
يطرح السؤال التالي: ما هي الأسباب التي دعت الإمام (عليه السلام) إلى اتخاذ هذا 
الموقف. وما العوامل التي ساهمت في دعمه للفقراء والمستضعفين ومناوأة الأقوياء 

المسفدلية؟ 
إن مجمل سيرة الإمام (عليه السلام) منذ طفولته وحتى توليه الخلافة والظروف 

التي أحاطت بها تجيب على هذا التساؤل» وربا يمكننا عرض بعض النقاط التي قد 

تساعد على إبراز الملامح الأساسية في شخصية الإمام(عليه السلام) وتفسر موقفه 

الخاص من المستضعفين» وهي: 

.١‏ إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشأ فيها الإمام ع جعلته يشعر بمعاناة 
الفقراء والمحتاجين, وينفر من حياة الأغنياء» ويرى في ذلك مظهراً من مظاهر 
الظلم والاستغلال للفقراء والمعذبين» قال الإمام علي (عليه السلام): (: إن الله 
سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فم جاع فقير إلا بم| متع به غني 
والله تعالى سائلهم عن ذلك)7*؛) 

؟. إن نشأة الإمام علي(عليه السلام) في بيت النبوة وصحبته الطويلة للرسول 
الأكرم ص وإيانه بالإسلام منذ وقت مبكر قد جعله يستوعب ويتشبع بقيم 
الدين ومثلهالعلياء والتي يمك نإيجاز الجوانب الاجتماعية منهافي النقاط التالية: 

أ- إن الناس عباد الله وخلقه. وان التفاضل بينهم في الإسلام لا يقوم على أساس 

الثروة والنسب وإنما على أساس التقوى والعمل الصالح. 


ب- إن المال مال الله» والناس مستخلفون للعمل فيه واستثماره وفقاً لأوامر الله؛ فلا 


22 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
يجوز لصاحب المال أن يحتكر المال أو يتخذه أداة للظلم والاستغلال والتعالي على 
الفقراء والمحتاجين» بل إن من واجبه أن يضع هذا المال في خدمة الناس والمجتمع. 
ج - إن الحياة الدنيا طريق الآخرة فلا ينبغي للإنسان أن يتشبث بأسباب الدنيا ويتعلق 
جك د للف دواوى حا ابه ريدي لون ال هبه الى نرق در المال عبتا 
يعيق الحركة لذا عاش الإمامع قليل المال زاهداً منه حتى بعد أن أقبلت الدنيا على 
المسلمين وغدا بإمكانه أن يجمع من المال والثروة ما شاء.. 
". إن قوة الإمام (عليه السلام) وشجاعته وروح الفروسية التي كان يتحلى بها قد 
جعلته يؤمن باحق ويدافع عنه ولا يقبل المساومة عليه لذا كانت سياسته امتداداً 
لسياسة النبي الأكرم «ص» ومكافحة الباطل والمنافع الدنيوية التي تقوم عليها الدول 
الإمبراطورية والملكية التي يتخللها الاستبداد وغصب حقوق الآخرين 

وقد أشار الإمام علي (عليه السلام) في عهده لمالك الاشتر تر« ثم الله الله في الطبقة 
السفلى.. وذوي الرقة... والحق كله ثقيل» 

فالإمام (عليه السلام) يوصي مالك في قوله:...الله الله - يا مالك - في الطبقة 
السفلى من الذين لا حيلة لهم: أي لا سبيل لهم لإدارة أمورهم, من المساكين: المسكين 
هو الذي أسكنه الفقر من الحركة؛ والمحتاجين - المحتاج هو صاحب الحاجة» وأهل 
البؤسى - أي شديدي الفقر - والزمنى - أي ذوي الأمراض والعاهات التي تمنع عن 
العملء فإن في هذه الطبقة قانعاً: أي سائلاًء ومعتراً - أي متعرّضاً للعطاء بل سؤال» 
واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم» واجعل لهم قسماً من بيت مالك» وقسماً من 
غلآت صوافي الإسلام في كل بلد» وصوافي الإسلام وهي الارضون التي لم يوجف 
عليها بخيل أو ركاب وهي صافية لرسول الله فلم| توفي صارت لفقراء المسلمين» أو 
هي كل مال مشاع للمسلمين . 
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وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة 4 السن 

وخص الإمام الأيتام والشيوخ العجزة بالرعاية لآهم أولى من غيرهم؛ وهذا 
يصعب على الوالي أن يتفقد ذلك إلا إذا كان قويا في إيانه بون عليه الصعاب طلبا 
لمرضة الله . 
المطلب الثالث : وصايا الإمامع بحق الطبقة السفلى 

يوصي الإمام بالطبقة السفلى لأنهم ليسوا من الجند أو القضاة أو الموظفين أو 
الصناع وإنها من العمال المأجورين في الزراعة والبيوت»ء وفي محلات التجارة وعمال 
البناء ومن الشيوخ والعجزة والعاطلين عن العمل وغيرهم . 

وهم الغالبية العظمى في اغلب الشعوب إضافة إلى كونها الطبقة المستغلة 

والمضطهدة من بين طبقات المجتمع» فالأغنياء لا يعطونهم من ثمن الخدمات إلا 
دون الكفاف» وهم يتأثرون بالوضع الاقتصادي أكثر من غيرهم» وهذه بعض وصايا 
الإمام (عليه السلام) والتي قسم منها ينطبق على طبقات أخرى والقسم الآخر ينطبق 
عليها بصورة خاصة . 


وهذه جملة من وصاياه ( عليه السلام) : 

.١‏ أول شيء أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) به لمالك الأشتر بعد أمره بتقوى الله 
وإيثار طاعته والالتزام بها جاء في الكتاب الكريم أن يكون محبّاً للرعية؛ محترماً 
لمشاعر الناس من أي فئة كانواء سواء كانوا مسلمين أم من أهل الأديان الأخرى؛ 
قال (عليه السلام): «وأشعر قلبك الرحمة للرعية» والمحبة لهم واللطف بهم ولا 
تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم, فإغهم صنفان: أما أخ لك في الدين أو 
نظير لك في الخلق»» وفي هذا تثبيت لإنسانية الإسلام واحترامه لمشاعر الناس» 
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وتقوية لبنية النظام والحكومة؛ « أشعر قلبك الرحمة»: أي اجعلها كالشعار له 
وهو الثوب الملاصق للجسد لأن الرعية إما أخوك في الدين أو إنسان مثلك 
تقتضي رقة الجنسية و طبع البشرية الرحمة له)”*) 
فليس للوالي إلا اللطف والمبرة بهاء فالقائد الذي يمنح رعيته الحب والعاطفة 
يكسب في المقابل حبهم وثقتهم وعاطفتهم, وأن لا يشمخ عليهم بولايته ويكون 
سبعاً ضارياً عليهم . 
وكأنه لضان العلاقة بين الراعي والرعية لايكتفي بمجرد رعاية الوالي للرحمة 
والمحبة واللطف في التعامل مع الرعية وبجميع مكوناتها المختلفة 
المطلوب هو الانطلاق من الذات» ومن المركز الستراتيجي للذات»ء الانطلاق من 
القلبء لتبدا بزراعة الحب وال رحمة واللطف. حتى يتحول ذلك الحب الذي يسع 
جميع مكونات النسيج الاجتماعي إلى ملكة» فتحب الرعية بتعدديتها حبَاً متواصلاً 
و نابعاً من القلب 
يشير (عليه السلام) إلى عدم جدوى كل ما تقدّم مالم يعزز بتكريس حقوق 
الرعية» وتحاشي الإضرار بهاء و بمكوّناتها المختلفة بقوله: ولا تكونن عليهم سبعاً 
ضارياً - أي تضرهم - تغتنم أكلهم - أي تمضم حقوقهم. 

؟. العفو عن المسيئين: « يفرط بينهم الزلل» وتعرض لهم العلل »» وعليه أن لا 
يحاسبهم على ما صدر منهم من علل أو زلل» ويمنحهم العفو والرضا لتنعم 
البلاد بالأمن وتسود فيها ويستمر الإمام عليه السلام في عهده بالرفق بالرعية 
ولا يصح أن يتخذ الحاكم أمر الزلل في حياة الناس حجة لاضطهادهم 
وعقوبتهم والتشديد عليهم, فالأخطاء توقعهم في الزلات فيتعامل الحاكم معهم 
بالرفق والعفو دون العنف إلا في حالة الإصرار على الجرائم والكبائر . 
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وقال الإمام (عليه السلام): « فأعطهم من عفوك وصفحك. مثل الذي تحب أن 
يعطيك الله تعالى من عفوه وصفحه ) 

إذيؤصّل عليه السلام للعفو والصفح لخلق الأرضية الخصبة للتسامح. إذ يقول: 
فأعطهم من عفوك وصفحك...و لاتندمن على عفو - إذ العفو أحسن عاقبة 
من الانتقام ولا تبجحن بعقوبة» أي لا تفرحن بسبب ما عاقبت به أحداًء فإن 
القرءة 4 عاقنة نه كانت هقا. 

يقول (عليه السلام): فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك 
الله من عفوه وصفحه. (ولا تندمن على عفوء ولا تبجحن بعقوبة ... ولا تقولن: 
إن مؤمر أمر فأطاع فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين؛ وتقرب من الغير) 
حكى هذا المقطع الأساليب التي يجب أن تتوفر في الولاة من عدم الندم على عفو 
اصدر على مواطنء وعدم التبجح بعقوبة انزلوها على أحد, وليس له الاعتزال 
بالسلطة والغرور بالحكمء؛ فإن في ذلك مفسدة للدين ومفسدة للمواطنين» 
وعليهم أن ينظروا إلى قدرة الله» عليهم فإنه المالك لهم . فقد قال الإمام إن التبجح 
بالسلطان .. (فإن ني ذلك ادغال في القلب) أي إفساد ومنهكة للدين (أي ضعف 
للدين) وتقرب من الغير ( أي تقلب الأحوال » وعلى ضوء ذلك يسقط الحاكم 
. جاء الأمر بإنصاف الناس في سياسته وإنصافهم من خاصة أهله والتابعين ل 
فإن ذلك من أسمى ألوان العدل الذي تبناه الإمام في حكومته. وهذه كلماته 
قال (عليه السلام): «أنصف الله تعالى» وأنصف الناس من نفسكء ومن خاصة 
أهلكء. ومن لك فيه هوى من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم» ومن ظلم عباد الله 
تعالى» كان الله عز اسمه خصمه دون عباده ») 


وذكر الإمام (عليه السلام): ولا تنصبن نفسك لحرب الله فان لايد لك بنقمته 


2 كل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
(أي قدرة لديك) ولاغنى لك عن عفوه» لأن من يظلم الناس يدخل في دائرة 
محخاربة الله فهم عباده . 
« ومن ظلم عباد الله .. كان لله حربا حتى ينزع أو يتوب ») فظلم العباد يعني 
إعلان الحرب عل الله تعالى 

4. والملاحظ أن الأمير (عليه السلام) طلب من واليه على مصر أن يُشْرف بنفسه 
على أوضاع هذه الفئة» مضافاً إلى الإشراف العام؛ وحدَّره من التهاون في تنفيذ 
حاجياتهم» وأداء حقوقهم المالية والقانونية والشرعية و اجعل لذوي الحاجات 
منك قس) تفرغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي 
«واجعل لذوي الحاجات منك قسما 2 خصص من وقتك لساع طلباتهم 
وحوائجهم فلا تجعل بينك وبينهم حجابا.”) 

5. وإياك والمن على رعيتك بإحسانك أو التزيد فيه| كان من فعلك أو إن تعدهم 
فتتبع موعدك بخلفك فان المن يبطل الإحسان و التزيد يذهب بنور الحق و 
الخلف يوجب المقت عند الله و الناس» قال الله سبحانه و تعالى كبر مقا عند الله 
إن تقولواما لا فعلوة, 

5. عدم الاحتجاب عن الرعية: ما لا شك فيه إن السلطة هي سريعة الانعزال عن 
الجماهير أو الناس لماذا؟ وذلك لأنها كما هو واضح تشكل حول نفسها ب تملكه 
من نفوذ وقوة أي كيان عسكري لحايتها وغيرها من الأمور مثل المال أو الثروة 
الطائلة والمهمات والأعمال» وان السلطة العليا تزداد عزلة كلما ازدادت طبقية 
وطغياناً وابتعاداً عن الجماهير. وفي اغلب الأحيان يلعب الوسطاء دوراً سيئاً 
أو مشوهاً عن الصور الحية للجماهير ما يعيق عملية النمو الحضاري والتقدم 
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الاجتماعي فتصادر بذلك حقوق الناس ولأنه قد يجد الوسطاء أنفسهم بدلاء 
عن قنوات الصلة الحقيقية للدولة والشعب وبذلك تضطرب عملية التفاعل 
الصحيح بين المجتمع والدولة وتتجه الجماهير إلى الابتعاد عن السلطة... 

. قال الإمام علي(عليه السلام) في كتابه إلى الاشتر « وأما بعد هذا فلا يطولن 
احتجابك عن رعيتتك فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة 
علم الأمور والاحتجاب يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم 
الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل . 

6. وهكذا تتسامى شخصية الوالي في تواضعها كما يصفها أمير المؤمنين عندما 
تلتقي بالرعية وذوي الحاجاتء ويطلع على أحوالهم ويحل مشاكلهم وبعيداً عن 
شرطة وهيبة السلطان حتى يعطي الحرية التامة في التتحدث والتعبير عن الآراء 
بدون اضطراب ولا خوف ولا تكون امة طاهرة مستقيمة نزيهة إذا لم يؤخذ حق 
الضعيف وبلا تردد أو خوف. 
ومايسببه الاحتجاب: ضياع الثقة وهدم روح التضامن والتقارب بين الراعي 


والرعية 


« الوالي الذي يحتجب عن شعبه ويكون بمعزل عنه وترفع عليه يعود بالأضرار 
البالغة عليه والتي منها فتح أبواب المعارضة عليه ونقمة المجتمع منه وكراهيتهم 
لحكمه وسلطانه »)(55) 


ولقد جاء في كلام أمير المؤمنين(عليه السلام) فيم| يتعلق بقواعد وأصول مهمة 
تتعلق بالحكم والقضاء حيث قال بوصيته إلى مالك الاشترء ثم اختر للحكم بين 
الناس أفضل رعيتك في نفسك من لا تضيق به الأمور ولا تحكه الخصوم ولايتمادى 
في الذلة ولا يحصر من الفئ إلى الحق إذا عرفه.. 
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وفي هذا الكلام المهم المتعلق في حياة الناس وما يتعلق بالحاكم والمحكوم وكيفية 
اختيار الحاكم أو القاضي العادل والصبور الذي لايتمادى في الذلة ولايتزعزع وغير 
عجول في اتخاذ القرار ولا يقبل الهدية ولا الوساطة ولا القرابة» هذا هو عهد الراعي 

إلا مثل لرعيته منذ توليه الخلافة. 

4. وقال الإمام (عليه السلام) « وتفقد أمر الخراج بها يصلح أهله. فان في إصلاحه 
وإصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم. لان الناس كلهم 
عيال على الخراج وأهله. .... وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلهاء وإنما 
يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم 
بالعبر) 
ذكر الطريحي ( اسم الخراج يطلق على الضريبة والفيء والجزية والغلة ومنه 

خراج العراقين)”**) 
ما يتضح إن أمير المؤمنين(عليه السلام) قد أولى أهمية قصوى على طبقة 

المتمولين أو أهل الخراج من طبقات المجتمع» وبمعنى أن خزينة الدولة 

جيوب رعاياها أي إن الدولة تعتمد ني تلافي الأموال اللازمة لنفقاتها المبرمة 
على الضرائب التي تجبيها من الشعب وكلا زاد الإنتاج الزراعي والصناعي 
والتجاري زادت الثروة الشعبية وتجلت المنافع الوطنية فليس من الحزم إن تكون 
الضرائب حائلاً دون الرقي الشعبي ولقد جاء في احد الأقوال لأمير المؤمنين 
« لا يكون عمران حيث يجور السلطان)” *» حيث إن الضراتب والتكاليف الثقيلة 

هي أعظم في ويلاتها من المنافع التي تتوخاها الحكومة بتوسيع دائرة اختصاصها. 
وخراب الأرض وفسادها هو بسبب ( إعواز أهلها ) فقرهم؛ وسبب ذلك هو 

طمع ولاتهم في الجباية وجمع الأموال لأنفسهم وسوء ظنهم بالبقاء يظنون طول البقاء 
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وينسون الموت أو إنهم يعتقدون أنهم سينعزلون وينفصلون عن الوظيفة فيتتهزون 

الفرص لاقتطاع الأموال فانصرفوا عن عارة البلاد 

٠.العدل‏ في العطاء: دعاه إلى أن لا يميّز بين القريب والبعيد في عطاءاته من بيت 
الال » أن البسلتمين نوا فق عاو ل لقوق اكالبة من بيت المال» وقد عا التالين 
من التمييز في العطاء أثناء العهد السابق» فكان ذلك من الأسباب التي دعتهم 
إل القورة عل عقبان بن عفان : 


مدي 
ن الله خصمه 


عد لي يس 3 


َك فبِهِ مَوَى مِنْ رَعِيّدكَ» نك إِلأَتَفْعَل تَظلمْ ومَنْ ظَلَّمْعِبَادَ الها 
دُونَ عِبَادهِ ' . ْ 

ثمَّذكّره بأن يكون هدفه وغايته إقامة العدل» وإحياء الحقء الغاية والحدف الذي 
من أجله أرسل الأنياءوالرس »د يضم الناس بالغذالة واللساواة»:فبالعدل ققط 
تقوم الأنظمة وتستمرء ويصير للحياة مفهومها ومعناها. أما الحياة في ظل حاكم 
كلقي ناث السسين 1 
«ولا تقولن أن مؤمر عليكم آمر فأطاع ) فيستغل منصبه لاستذلال الناس وظلمهم 


وإذا اضطهدهم أدى ذلك إلى إضعاف دور الدين في حياة الناس ونفورهم عنه 
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أما الوصايا الخاصة بالطبقة السفلى إضافة إلى ما ذكر : 


1 


فإِنَ للأقص منهم مثل الذي للأدنى: أي لا تؤثر أقرباء ك أو احد من خاصتك 
على البعيد الذي ليس له علاقة معكء أو لا تصرف الصوافي إلا في لمساكين هذا 
البلد دون البلد البعيد 


تفقد أمور من لا يصل إليك منهم من تقتحمه العين أي تكره أن تنظر إليه 
احتقارا 


٠‏ فرغ إليهم ثقتنك من رجالك لتفقد أحوالهم من عرفوا بالتواضع والعبادة 
. فلا يشغلنك عنهم بطر - أي طغيان الملك والنعمة -» فإنك لا تعذر - 


أي لا يقبل الله ولا الناس عذرك التافه القليل» فلا تعذر بتضييعه إن أديت 


الواجبات المهمة» ( لا تعذر بتضعييك التافه) أنت مطالب ومسؤول عن كل كبيرة 
وصغيرة في الرعية ولا تشغلك كبائر الأمور عن صغارها فلابد من الاهتمام بحاجة 
كل محتاج وان كانت من التوافه فرب تافه في نظر الناس هو مسالة حياة أو موت عند 
من يحتاج إليه 


1 


/ا. 


ولا تصعر خدك: أي دع الكبر والإعجاب 

( واجعل لهم قسما من مالك ) يأمر الإمام أن تكون النفقة على المحتاجين وان 
يخصص الوالي لهم قسما من الميزانية لتكون حقا مضمونا كرواتب الآخرين. 
وأما( صوافي الإسلام ) فهي ليس سهم النبي ص فقط بل الأموال المشاعة بين 
المسلمين كافة. 


مشاكلهم 
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4. ثم نصح الإمام عامله أن يعين أشخاصا من الأبرار المؤتمنين على مصائر الخلق 
يتفرغون للبحث عن أحوال الناس ذوي الحاجات ويصغون لمطالبهم ويرفعونها 
إليه ليعمل على انجازها 
لقد حدر الامام (عليه السلام) الوالي من أمرين هما : 
.١‏ أن يمن على رعيته بها يسديه من إحسان إليهم فانه ذاهب إليه . 
؟. وان يعدهم بإحسان ثم يخالف ما وعده فان هذا مما يوجب مقت الله تعالى 
زفت العا 
قال الفكيكي: ( له شأنٌ أي شأنٍء وآراؤه فيها (حقوق الإنسان) تتّصل اتصالاً 
0 بالإسلام يومذاك» وهي تدور على محور من رفع الاستبداد والقضاء على 
التفاوت الطبقي ). 9؛) 
ومّن عرف علي بن أبي طالب وموقفه من قضايا المجتمع, أدرك أنَّه السيف 
الاستطاعل رقاب السكدين الطناة: ونه االساعي في تركيز العدالة الاجتماعية بآرائه 


وأديه وحكومته وسدا ع 500 
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الخاتمة والتوصيات : 

إن مدرسة علي بن أبي طالب عليه السلام التربوية هي مدرسة البشر التاريخية 
على مر الأجيالء ولأنها مدرسة جامعة لكل المبادئ الحادفة إلى قيام أنموذج الإنسان 
الأمثل» والذي ظل دائ)ً حلم البشرية ومناط أمل المصلحين ودعوات الدعاة . 

وكم نحن بحاجة لهذه الدساتير والوثائق في واقع الشعوب الإسلامية والعربية 
المرير وخاصة ما تمر به من مآسٍ وويلات وإضاعة حقوق الناس وخاصة 
المستضعفين» كل هذا جاء نتيجة لهبوط نسبي في ثقافة الحق والعدل والصفات 
السامية التي كان يؤكد عليها أمير المؤمنين ع في التكامل الإنساني مع الرعية وبالمقابل 
نجد هنالك تنامياً وصعوداً كبيراً في ثقافة التسلط والعنف واستغلال كرمي الحكم 
وهضم حقوق الآخرين . 

لقد حقق علي ابن أبي طالب (عليه السلام) في دور حكومته أهم ما يتطلبه الإسلام 
من أهداف فقد قضى على الغبن الاجتماعي والظلم الاجتماعي وحقق للمسلمين أهم 
مايصبون إليه من العدالة والمساواة» فقد التزم الإمام باحق حتى وُصف على لسان 
الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) علي مع الحق والحق مع علي) 

ولو أردنا استقراء نظامه في الحكم نجد إن كثيراً من الدساتير العالمية المتطورة 
الحديئة تأخذ مضامينها من ذلك النظام العادل والنظرة السامية لحقوق الإنسان 
وخاصة عهده (عليه السلام) إلى الصحابي مالك الاشتر حين ولاه مصر وإعمالها 
حيث يعد في طليعة الآثار الخالدة لما اشتمل عليه من قواعد وأصول تتعلق بالإدارة 
والقضاء ولقد احتوى على فصول مهمة حددت القواعد التشريعية والسياسية 
والإدارية والقضائية والمالية والنظريات الدستورية ولأهمية هذا العهد الخالد وعظمته 


فقدانبرى علماء ومفكرون على شرحه ودراسته 
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وتبعاً لمنطلقات العدل المتكامل كان علي ابن أبي طالب (عليه السلام) يركز 

على عملية التغيير الاجتماعي وهي إحقاق الحق بين طبقات الأمة وفقاً لدور تلك 

الطبقات في البناء الاجتماعي حيث وكما هو معروف إن فكرة العدل قائمة في التطبيق 

الاجتماعي لما ومن وجهة نظر الإصلاح الإنساني» وما فائدة العدل الفردي إذا كانت 

شروط العدل الاجتماعي معدومة لان العدل الفردي يخص فرداً واحداً فيها خص 

العدل الاجتماعي للبشرية جماعات وأفراداً. 

وهذه جملة من التوصيات: 

.١‏ إن البشرية واحدة في الأصل الإنساني» والناس أبناء أسرة وعائلة إنسانية واحدة» 
وجاك الس ل لود م 

كُمُ الّذِي حَلْقَكُم مَّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقٌ مِنْهَارَوْجَهَا وَبَت مِنْهُمَ رجالا كديرا 

قات لوال اج ار داور ةو اسه 
النساء الآية: ١‏ . 

فالكل مخلوق من نفس واحدة»» فلا داعي للتمييز والتفرقة في الامتيازات والعطايا . 

؟. الحفاظ على كرامة الرعية وان لا تترك لتعاني الفقر والعوز كما في قوله: #8 وَلَّقَدَ 
كَرّمْنَابَنِي آدَمَ وَحمَلْنَاهُمْ في الب وَالْبَحْر وَرَرَفْنَاهُم مّنَّ الطَيَّاتِ وَفَصَلْتَاهُمْ عَلَ 
كَثِيرِ تَنَنْ حَلَقَنَا تَمُضِيلا #سورة الإسراء الآية: ٠١‏ 

ووه عروعل فعيار اشام القرود ا للح سات رار 
وى 32 نيبا 1 قاد انكر قر إن يمودنا انقات إن يه علي 
خبيرٌ #سورة الحجرات: الآية: 17. 

*. حث الأغنياء على مساعد الفقراء وتجاوز محنهم وحفظ ماء وجههم. وقد أكد 
الإسلام على التكافل الاجتماعيء ونلاحظ تأكيد المرجعية الرشيدة تحث دائ) 


على هذا الأمرء وأولت موضوع الفقراء اهتماما خاصاء بل وأكدت ذلك من 
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اال مساعده] لافقر افع التاؤيحون : 

4 ترتيب معاش للمعوزين رعاية اجتماعية وصرف مخصصات إضافية لهم لتشمل 
أطفالهم 

. وحبذا لو تشكل لجان في وزارة التعليم العالي والتربية لادارج نهج البلاغة في 
الكتب الدراسية المنهجية في التعليم الثانوي والجامعي. لأنه يشيع ثقافة السلطة 
العادلة والتي نحن بحاجة إليها في كل وقت وخاصة الوقت الحاضرء ومن 
المؤسف إن تؤخذ مضامين هذا الكتاب وهذا العهد من دول غربية لا علاقة 
لها بالإسلام وتطبق بنود كثيرة في السلطة والقضاء وحقوق الإنسان وغيرهاء 
ونحن في الدول العربية والإسلامية بعيدون كل البعد عن ذلك. فمن العجيب 
إن نرى نهج البلاغة غريبا حتى في الأوساط الشيعية بل وحتى الحوزات العلمية 
والكليات الإسلامية . 

5. إن عدم الاهتام بالرعية والطبقة السفلى وإهمال شاهم وعدم رعايتهم وعدم بذل 
المساعدة للهم» قد جر على كثير من امالك عظيم الويلات وأنواع الكوارث التي 
عصفت بالبلاد وبعظماء السلاطين ما أدى إلى تفشي الفساد في الحال والعقيدة 
وغير ذلك. قال رسول الله: إذا بغض الناس فقراءهم واظهروا عمارة الدنيا 
رماهم الله بأربع خصال بالقحط من الزمان 

/ا. من أعدى أعداء العدل هو التحيز والميل لإنسان دون أخر بحيث يعطيه أكثر 
من حقه وينقص الآخرء فالقاضي عليه إن يطبق القانون على الأفراد بدون ميل 
لأحد على حساب الآخرء ومن أسباب التحيز: الأقارب حسن المظهر وفصاحة 
قوله المصلحة الشخصية ومنصبه ومعارفه . 

والحمد لله رب العالمين 0 
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فهرست الهوامش 
.١‏ كتاب العين - الخليل الفراهيدي ” : 8 79 
؟. لسان العرب - ابن منظور 67٠١ : ١١‏ 
“". مفردات غريب القرآن- الراغب الاصفهاني ص 76 7: 
5. العدالة الاجتاعية في القرآن الكريم عبدالله احمد اليوسف ص 7917/8 
.. تفسير الميزان» ج 1 ص 7١5‏ 
1. تفسير القرآن الكريم ج 7" ص 7717 
. الإمام علي صوت العدالة الإنسانية» جورج جرداق: ص”7١١‏ 
8. علم الأخلاق أرسطو طاليس ص9؟7١‏ 
4. نبج البلاغة - خطب الإمام علي عليه السلام ج 5 ص ؟١٠:‏ 
٠١‏ .ني رحاب نهج البلاغة مرتضى المطهري ص 1/ 
اسار الأنوان لاد ارم 
سشدرك الوسائل بوذا النوزي 18119 ارغروه؟ 
١‏ . كنز العمال - المتقي اندي /اا/ا 
5. التكافل الاجتماعي في الإسلام لأبي زهرة ص ٠‏ 
06. ظ: في ظلال نهج البلاغة ج 5 محمد مغنية ص 791١‏ 
5. سفينة البحار: الشيخ عباس القمي» ج »١‏ ص 2585 
. منازل الآخرة والمطالب الفاخرة- الشيخ عباس القمي ص :1١١‏ 
. بحار الأنوار /51: ٠/5‏ 
4. ظ: في ظلال نبج البلاغة مغنية ج كه ص 79/1195 
."٠‏ كتاب العين - الخليل الفراهيدي ج ١‏ ص :١7١‏ 
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١‏ ابن منظوزج 6 صن 1 
؟؟. تاج العروس - الزبيدي ج 7 ص 477 : 
”. لسان العرب - ابن منظور ج ة ص :1١‏ 
4 ". لسان العرب» ابن منظور ج 7" ص 587» ج 1 ص ١94‏ 
5. لسان العرب - ابن منظور ج 5 ص :"١‏ 
1». لسان العرب - ابن منظور ج ١5‏ ص ”77 5: 
الأمالي- الشيخ الطوسي ص ١8١‏ 
8 علي وحقوق الإنسان» ص ٠١5‏ . 
4. نبج البلاغة - خطب الإمام علي عليه السلام 5: 1/8: /737 
."”٠‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: /11: ”7 
."١‏ ظ: في ظلال نهج البلاغة» مغنية» 71917 
”". شرح العهد الدولي للإمام أمير المؤمنين (علية السلام) لمالك الاشتر باقر 
شريف القرشي ص 55 
“. مجمع البحرين ١‏ / 577 
5". عيون الحكم والمواعظ. علي بن محمد الليثي: 51٠‏ 
".علي وحقوق الإنسان جورج: ١١7‏ 
5” الراعي والرعية: توفيق الفكيكي: ١١9‏ 
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فهرست المصادر 

* القرآن الكريم 

** نبج البلاغة 

.١‏ الأصفهاني-الحسين بن محمدة ( الراغب )؛ مفردات غريب القرآن» ط١‏ دفتر 
نثر الكفاب 5145 

؟. ابن منظورهء جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب. الناشر: أدب الحوزة 
١‏ 

*. أبو زهرة» محمد التكافل الاجتماعي في الإسلام؛ طبع ونشر: دار الفكر العربي- 
القاهرة - ١9491١‏ 

4. جرداق جورج. الإمام علي صوت العدالة الإنسانية جورج.ء الدار العربية 
للموسوعات الطبعة الأولى بيروت لبنان» ٠٠١٠5-1١571‏ 

ك. جرداق» جورجء علي وحقوق الإنسان» ط١ء‏ الناشر: الدار العربية 
للموسو غات ١‏ ؟ 

5. الخميني» مصطفىء تفسير القرآن الكريم» ط١»‏ مطبعة: مؤسسة العروج.» تحقيق 
1-6 مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» ١514‏ ه 

». الزبيدي»؛ محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر القاموس» منشورات مكتبة 
الحياة بيروت لبنان 

. طاليس - علم الأخلاق أرسطو نقله للفرنسية بارتملي سانتهلير ونقله للعربية 
احمد لطفي السيد دار الكتب المصرية القاهرة» ١9475‏ 

4. الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» منشورات جماعة المدرسين» 
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3,6 


إلا 


١ 


قم المقدسة 


الطريحي» فخر الدين مجمع البحرينءتحقيق: أحمد الحسيني» ط!. الناشر: 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية» ١508‏ ه 


. الطومي» محمد بن الحسن. الأمالي» تحقيق وتصحيح: بهزاد الجعفريء علي 


الغفاري» الناشر: دار الكتب 


الفراهيدي الخليل بن أحمد. كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزوميء إيراهيم 
السامرائى» ط؟ ايران» ١509‏ ه 


.الفكيكى» توفيق» الراعى والرعية: » مطبعة اسعد بغداد ١957‏ 
. القرشي باقر شريفء. شرح العهد الدولي للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) 


مالك الاشتر الناشر ماهر مطبعة ستاره ط 5١١١٠١‏ م 


. القمي» الشيخ عباس» سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار» ط ؟». الناشر: دار 


الابسوةللظاعة والفسن 11 


.القمي الشيخ عباسء منازل الآخرة والمطالب الفاخرة» ط١»‏ قم المقدسة» طبع 


. الليئي علي بن محمد. عيون الحكم والمواعظ. ط١ء‏ قم المقدسة: تحقيق علي 


. المتقى الحندي, علاء الدين على» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» طاء 


مؤسسة الرسالة. بيروت» 14م 


. المجلسبىء محمد باقرء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارءط ١”‏ 


بيروث مؤسسة الوفاف 18# - 8و١‏ 


. المطهري» مرتضى» في رحاب نهج البلاغة» ط .١‏ بيروت» ١١4١51‏ 
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١‏ المعتزلي» ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» ط١»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاؤه 

؟". مغنية» محمد جواد في ظلال نبج البلاغة» مؤسسة دار الكتاب الإسلامي مطبعة 
ستار طكء 53560 5٠٠٠١60-1١‏ 

لاي الليرة! التوريى» عسين»- عسعدرك الوشائل ونسعيط المسائل: ١‏ محقيق: 
مؤسسة آل البيت ع لإحياء التراث» ١941‏ م 

5 اليوسف. عبدالله احمد» العدالة الاجتماعية في القرآن الكريم» 7٠٠١/821١‏ م 


5 ع 


الأمن الاجتماعي ووسائل تحقيقه 
ظل عهد الامام أميرالمؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه 


لمالك الاشتر (رضوان الله عليه) 


علاء عبد الرزاق 
تدريسي- جامعة بغداد 
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تلعب الفوارق الطبقية الواضحة وعوامل التمييز بين افراد المجتمع لأسباب 
عرقية ودينية دورا مهما في تشظية المجتمع وفقدانه لتعاسكه و وحدته وبالتالي قيامه 
بالدور الذي يفترض ان يقوم به ني ظل المبادئ الاسلامية الاصلية التي دعا اليها 
الرسول الاكرم صل الله عليه واله وسلم وال بيته الكرام. ولقد جاء عهد الامام 
امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لعامله على مصر مالك بن الحارث النخعي 
ليثبت الاسس الخاصة بالعدل والامن الاجتماعي مدركاً طبيعة الظروف السياسية 
التي سبقت توليه خلافته الظاهرية ولااسيم| وقد أرسل مالكاً والياعلى بلد شهد 
بوادر انطلاقة الشورة ضد عثان بن عفان. 


ينطلق البحث من فرضية اساسية الا وهي ان العهد العلوي تضمن جملة من 
المبادئ الخاصة بتحقيق الامن الاجتماعي والتي يفترض ان يجري التعريف به في بداية 
البحث والادوات التي تساعد وتعمل على تحقيقه؛ ولم يكتفي العهد بتبيان ضرورات 
المحافظة على مبادئ الامن الاجتماعي بل امتد ليشمل الوسائل الفاعلة واللازمة 
لتحقيق هذا المبدأً الهام في الحياة الانسانية. 


ينقسم البحث لمبحثين اساسيين يتناول الآول دراسة مفهوم الامن الاجتماعي 
وتناول الظروف التاريخية والاجتماعية التي رافقت الحقبة التي سبقت تولى الامام 
امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لخلافته الظاهرية» واما المبحث الثاني فيتناول 
الاليات التي تعمل على وضع مبادئ الامن الاجتماعي موضع التطبيق» ولقد ادرك 
الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ان توافر الكرامة والحقوق الانسانية 
للفرد في المجتمع مترابطة مع تحقيق الاليات الخاصة بالأمن الاجتماعي وجعل هذا 
المبداً المعول عليه في محاسبة الرعية للحاكم وتغييره اذا أخل بتطبيق شروطه ومبادثه. 


(:5 )لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول بل بجو 


مفهوم الامن الاجتماعي 

يمكن تعريف الامن الاجتماعي على انه سلامة الأفراد والجماعات من الأخطار 
الداخلية والخارجية التي قد تتحداهم كالأأخطار العسكرية وما يتعرض له الأآفراد 
والجماعات من القتل والاختطاف والاعتداء على الممتلكات بالتخريب أو السرقة «في 
حين يرى فريق من علماء الاجتماع أن غياب أو تراجع معدلات الجريمة يعبر عن 
حالة الأمن الاجتماعي», وأن تفشى الجرائم وزيادة عددها يعني حالة غياب الأمن 
الاجتماعي, فمعيار الأمن منوط بقدرة المؤسسات الحكومية والآهلية في الحد من 
الجريمة والتصدي لها وأن حماية الافراد والجماعات من مسؤوليات الدولة من خلال 
فرض النظام» وبسط سيادة القانون بواسطة الاجهزة القضائية والتنفيذية» واستخدام 
القوة إن تطلب الأمر؛ ذلك لتحقيق الأمن والشعور بالعدالة التي تعزز الانتماء إلى 
الدولة بصفتها الحامي والأمين لحياة الناس وممتلكاتهم وآمالهم بالعيش الكريم .7 


ولقد ربط البعض من المفكرين الاسلاميين بين الامن الاجتماعي وبين تحقيق 
مقاصد الشريعة وصلاح الدنيا يتحقق بالأمن على مقومات العيش الانساني الامن» 
وه والاساس والطريق لصلاح الدين.'" 

وقد حددالماوردي قواعد صلاح الدنيا وانتظام عمرانهاء وهي عنده ستة أشياء 
(دين متبع» وسلطان قاهر - دولة قوية - وعدل شاملء وأمن عام وخصب دائم» 
وأمل فسيح) فإنه قد جعل ” الأمن العام» القاعدة الرابعة من قواعد صلاح الدنيا 
وانتظام العمران» وعن هذه القاعدة يقول: (وأما القاعدة الرابعة فهي أمن عام تطمئن 
إليه النفوس.ء وتنتشر به الهممء ويسكن فيه البرىء. ويانس به الضعيف فليس 
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لخائف راحة, ولا لحاذر طمأنينة» وقد قال بعض الحكماء: الآمن أهنأ عيشء والعدل 
أقوى جيش. لأن الخنوف يقبض الناس عن مصال حهم. ويحجزهم عن تصرفهم. 
ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أوَدِهم, وانتظام جملتهم ... والأمن المطلق: 
ماعَمٌ والحنوف قد يتنوع تارة ويعم» فتنوعه بأن يكون تارة على النفس» وتارة على 
الأهلء وتارة على المال» وعمومه أن يستوجب جميع الأحوال.)" 

ومن ذلك أيضاً أن الأمن الاجتماعي هو عبارة ععن: ١‏ حالة تنطلق من الشعور 
بالانتماء وتستند إلى الاستقرار وتستمد مقوماتها من النظام بمعنى أن تلك الحالة 
تفترض وجود بناء تنظيمي أو تنظيم جماعي اتفاقي يشعر الأفراد بالانتاء إليه» ويتسم 
بالثبات والاستقرار والدوام» ويحدد مواقع أعضاء التنظيم وحقوقهم وواجباتهم ب) 
يساعد على توقيع سلوكيات أعضاء التنظيم في الحالات التفاعلية»).9) 


ع 


والامن الاجتماعي هو:«الطمأنينة التي تنفي النوف والفزع من الانسان فردا أو 


جماعة.» ف سائر ميادين العمران الدنيوي» والمعاد الاخروي. 


والامن الاجتماعي هو سيادة حالة من العلاقات التي تقوم على شعور الفرد 
بالأمن والطمأنينة نتيجة وجود شبكة من التشريعات والانظمة والتي تضمن حقوقه 
الآصلية واللصيقة كونهاتساناً شف التظرعى افراءاقة الفرعية الاخرف وعذلة 
الحالة من الاطمئنان تفرز تقدماً على مختلف الصعد والاتجاهات وتعزيزاً للقيم التي 
يحملها الانسان عن نفسه وعن المحيط الذي يعيش فيه بحيث تتولد ثقة متبادلة بين 
الفرد والسلطات القائمة. 


امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من تحقيق أسس الامن الاجتماعي في عهده 


(:؟)لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


لمالك بن الحارث الاشتر رضوان الله تعالى عليه. 


وسوف يتم في ثنايا الببحث التعرف على اسس الامن الاجتماعي والكيفية التي 
استطاع العهد العلوي ان يلبيها بأدق تفاصيلها عن طريق 


.١‏ العلاقة مع الاخر المختلف في نصوص العهد والتجربة العلوية بشكل عام 
". كيفية توزيع الفيء 
". عمارة الارض واستجلاب الخراج 
5. تعامل الوالي مع الرعية 
5. النظر بعدل وبدون تحيز لجميع صنوف المجتمع من تجار وصناع وعمال 
1. كيفية تنظيم العقوبات والاجراءات الجزائية. 

أن الانحراف في قيادة التجربة الإسلاميّة بعد وفاة رسول الله (صل الله عليه 
واله وسلم) تحوّل بمرور الزمن الى نظرية وقواعد في الحكم استقرت بشكلها الأكثر 
انحرافاً في أيام حكم عثمان» فكان الإمام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
يمثل الاتجاه الآخر والصحيح وقد برز هذا الأمر جلياً أيام حكم عثمان عندما 
دحل الإمام عليه السلام في صراع مكشوف وعلني معه ليثبت للأمّة محتوى وأسس 
وأخلاقيات نظريته في الحكم الإسلامي وقيادة التجربة» وكانت الأمّة مهيّئة أكثر من 
أي وقت مضى للإحساس بحقيقة الأمور وحقيقة الاختلاف بين منهج أبا بكر وعمر 
وعشمان ومنهج الإمام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رؤية الإسلام ووعيه 
وقيادة تجربته في الحكم والخلافة» لكن هذا التهيّؤ من قبل الأمّة كان بحاجة لى كثير 
من الصقل والتدريب لكي يتحول من مجرد معرفة ونظر الى موقف عملي ونفسي 
لتحمّل أعباء ذلك الوعي فيما يتطلبه من مواقف وحزم وصبر على المشاق» سواء 
في جانب التصدّي للانحراف وتحمّل النتائج أو في جانب الصبر على التطبيق الجديد 
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للإسلام فيا يقرّره المنهج الآخر من زهد في الدنيا وعدالة في التوزيع والحكم والنظرة 
المنساوية لجميع فئات المجتمع قد لا تصبر عليها النفوس التي درجت وأشربت إتباع 
المنهج السابق الذي كرّسه أبو بكر وعمر وعثمان وتحوّل الى ميوعة مطلقة في التعامل 
مع الحدود والأخلاق الإسلاميّة زمن حكم عثمان. ولهذا قال الإمام مخاطباً الأمّة: 
«أنا لكم وزيراً خيراً مني لكم أميراً...) أي أن أكون بعيداً عن القرار (وزير) خير 
وأفضل من أكون في موقع القرار والمسؤولية «أمير) إذ أن الموقع الثاني يستبطن إصدار 
الأوامر والقرارات الصعبة التي تتطلّب قاعدة بشرية واعية ومطيعة قد وطّنت نفسها 
على حوض غمار الصعوبات» وعلى هذا الأساس فَإنّ بيعتكم لي يجب أن تكون بيعة 
قد أخحذت في حسابها جميع هذه الأمور وإِلّا «فأنا لكم وزيراً خيراً مني لكم أمير». 
وقد قبلت الأمّة شورط الإمام امير المؤمئين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن 
بلغ الإصرار أشده على الإمام في قبول الخلافة - وكان مقتضى هذا القبول قبول 
المنهج الجديد ني العمل السياسي والاجتاعي والإداري» وكانت خلافته بداية عهد 
جديد ونقطة تحؤل ني الخط الذي وجد بعد النبي صل الله عليه واله وسلم.”*) 


لقد تولى الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الخلافة في أعقاب المشاعر 
الثورية التي تألبت ضد عثمان بن عفان والتي ننج عنها مقتله» والمسلمون وقتئذٍ كانوا 
في مرحلة تصاعد المعنويات وارتفاعهاء وفي لحظة زخم ثوري سليم باتجاه القضاء على 
الانحراف ومحاولة بناء تجربة إسلاميّة صحيحة, وكان الإمام امير المؤمنين صلوات 
الله وسلامه عليه بصدد استثار هذه الحالة وتوظيفها في بناء المجتمع الجديد. فالمهمات 
التي كانت أمام الإمام تحتاج الى هذا النوع من الطاقة الحرارية والوعي وبدونه| لا 
يمكن خوض غار الجهاد لإعادة بناء المجتمع والدولة» الأمر الذي لا يسمح بمهادنة 
معاوية وإبقاء الباطل ولو مؤقتاًء لأنْ مهادتنه تعني قتدل هذه الروح لما تؤدّيه من 


((0؟)لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
الشك في حقانيّة الإمام ومبدئيته. 


لقدجاء الإمام وهو بصدد القضاء على مظاهر الفساد الحكومي والإداري الذي 
خلّفه معاوية في الدولة والمجتمع الإسلامي. واجتثاثه مع جميع تأثيراته وجهازه 
الإداري الفاسدء ولم يكن بالإمكان حتى في منطق السياسة - إقرار معاوية ومهادنته 
لأنَ من شأن هذا الإقرار توطيد سلطته وإسباغ المشروعيّة على نظامه الحكومي 
والإداري وهذا يتناقض مع ما كان يستهدفه الإمام من إضعاف موقف معاوية وصولاً 
الى إزالته من الشامء كما أنه يتناقض مع ما كان يستهدفه الإمام امير المؤمنين صلوات 


الله وسلامه عليه من ضرورة أن يدرك الناس حقيقة المعركة بينه وبين معاوية. 9) 


ولممذا كان اعتماده على رجال عرفوا بموقفهم الثوري الساخط على النهج الذي 
اتبعه عثمان بن عفان دليل على مضيه في إعادة بناء التجربة الاسلامية بم| يتلائم مع 
أسس الاسلام المحمدي الاصيل وكان مالك بن الحارث الاشتر من ابرز القادة 
والولاة والذين كانوا موضع ثقة الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
والايدي القادرة على انجاز عملية الاصلاح. وكان عهده لمالك ذلك العهد الذي 
يعد من أطول العهد السياسية مصداقاً للرؤية الخاصة التي يحتفظ بها الامام صلوات 
الله وسلامه عليه لمالك وللدور الذي يمكن ان يؤديه في عملية الاصلاح المنشود. 

ان الاسس التي انطلق منها الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في 
هذا العهد قد بنيت على تصوره للدور الذي اسند للأشتر كعامل له على مصر ومن 
الممكن ان يكون ما ورد فيه قابلا للتطبيق من لدن الولاة الاخرين فضلا عن امكانية 
تطبيقه من لدن أي حكم يسترشهد بالمبادئ الصالحة والمثلى في تعامله مع الرعية. 
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لخزينة الدولة واستصلاح الرعية وهى السياسة الداخلية وعمارة الارض وهى 
السياسة الاقتصادية. 


ولما ادرك الامام امير المؤمنين ان الرعية تضم الى جنب المسلمين ابناء ديانات 
وملل اخرى ومنها المسيحية واليهودية فقدارسى اسس الامن الاجتّاعي برسم 
الكيفية التي يتم عن طريقها التعامل مع معتنقي العقائد المغايرة للإسلام وهنا ارسى 
قواعد تمس تأمين الامن الاجتماعي الذي يُشعر الجميع بالمساواة والعدل والطمأنينة. 

ترك بعهده لمالك النخعي والمعروف بعهد الاشتر الوصايا التي تجمل طريقة 
التعامل مع الاخر المختلف فابت دأه بالقول:» وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبّة لهم 
واللطف بهم ولا تكونّن عليهم سبعاً ضارياً تغتدم أكلهم, فإدهم صنفان إمّا أخ لك 
في الدين أو نظير لك ني الخلق» يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل» ويؤتى على 
أيديهم في العمد والخطأء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحبٌ أن يعطيك 
الله شرخ عقو وضفحه :07 

وهنا يؤكد الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ان تقبل الاخر ومعاملته 
على انه اما اخ في الدين أو تماثل في الخلقة أمر لا يقتصر على سلوك خارجي بل يمتد 
لان يكون سلوكاً نابعاً من الذات حتى يتحول الى سلوك فطري يستند على محبة 
الرعية بجميع تنوعاتها واختلافها وهو يعني ان لا يأخذ الراعي نظرة مسبقة تتميز 
بالحيف والتمييز بالمعاملة فهم نظراؤه في الخلق الامر الذي يستوجب عليه معاملته 
بأحسن مما يتوقعونء ان تذكير الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لمالك 
بان الانسان الذي يعتنق ديناً أخر هو نظير لك في الخلقة هو دعوة لحسن التعامل معه 
وعدم التعالي عليه بأي شكل من الاشكالء وكان صلوات الله وسلامه عليه يدرك 


تمام الادراك ان اهل الذمة كانوا يواجهون عنتاً في حالة جمع الضرائب والرسوم 
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وتحصيلها منهم وفكرة النظير في الخلق تضاهي وتكمل الاخوة في الدين وتضع 
أساساً لعلاقة تقوم على المساواة بين جميع الناس من مختلف الملل والنحل والقوميات 
والاعراق وتحدد الاطار القانوني والشرعي حرية الاعتقاد تلك الحرية التي لا يمكن 
قهرها. وبطبيعة الحال كان الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه على يقين تام 
بأن الكلام المتعلق بالمعاملة المثلى مع الاخر لن يكون لوحده السبيل الناجح والامثل 
لتحويل التعامل مع المكونات المذهبية والدينية الاخرى الى اسلوب افضل مالم تكن 
هنالك اجراءات عملية ترافق هذا الخطاب. فاردفه باتباع الاساليب الاكثر نجاعة 
لتحويل هذا السلوك الى سلوك عملي بقوله: « ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً - 
تأكل حقوقهم او تقتنص الفرص لسلبهم ما لديهم وبين صلوات الله وسلامه عليه 
اولوية العفو والصفح في مقابل العقوبة والانتقام إذان من شأن اتباع الصفح والعفو 
وتقديمه على الانتقام والاخذ بالظنة ان يشيع بين الرعية من مسلم وغير مسلم طابع 
التسامح في المعاملة ولا يورث احناً أو عداوات بين جهة وجهة أخرى. 

كان الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يدرك تمام الادراك ان المسلمين 
قد فتخوا بلذاناً عبوث بعوروث خضاري فاق هنا كان موجودا عفد الخرب من 
سكان شبه الجزيرة العربية وبالتالي كانت نظرة العربي لهذه الشعوب والاقوام نظرة 
تقوم على الحسد والرغبة بالتشفي والانتقام وهو مايتنانى وروح الاسلام الحقيقية 
وكان في تعامله مع الاسرى الفرس في المدينة المنورة خير دليل على رغبته في تعريف 
الاخر بالأسلوب الاسلامي الحضاري الامثل في التعامل مع الاخر. 

ان توعية الامام امير المؤمنين(صلوات الله وسلامه عليه) لولاته بضرورة الاخذ 
بأساليب اكثر عدالة وتساعحاً مع الاخر جاء لرؤيته الخاصة للرعية فقد وصفها 
بالقول: «أنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم فإنكم خزان الرعية ووكلاء 
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الأمّة ولاتضربنٌ أحداً سوط لمكان درهم ولاتَسّن مال أحد من الناس مصل ولا 


معاهد (02) 


وهذا يعني ان الامام صلوات الله وسلامه عليه لم يعمل فقط على حث الولاة 
على ان لا يكون اسلوب التعايش مع الاخر هو اسلوب عمل فقط بل هو اسلوب 
حياة قائم على الحب الصادق والاحترام وعدم اعتماد أي اسلوب يقوم على القسوة 
والفضاضة ونبيه عن استخدام السوط دل على ان هذه الاداة كانت هي الاسلوب 
الشائع المستخدم في الحقبة التي سبقته والتي شهدت استثثاراً وظلاً وغبناً لحقوق 
الرعية. ولعل اظهار الولاة المحبة للرعية بمسلمهم ومعاهدهم من شأنه أن يعود 
بالنفع على علاقة الامة ببعضها البتعض ويشيع المحبة والتراحم بين مختلف الفئات 
وهو أدعى لشيوع العدل واستقرار الدولة من الاساليب التي تقوم على الظلم 
والاستبعاد. 


8 3س 


الحقوق والغاء اي شكل من اشكال التمايز والذي عده السبب الاول لبذر الكراهية 
والاختلاف في النظرة من فئة لفئة أخرى ولعل حادثة المسيحي البصير الذي كان 
يسئل الناس في مسجد الكوفة ما يقيم به أوده قد بينت ان التساوي في العطاء وضرورة 
انفاق بيت المال على المسيحي كما هو الحال مع المسلم ضرورة أساسية لحفظ الكرامة 
الأنساتبة:) اسععملهموة حتى إذا كين وغتجز متعتموه؟ أنفقوا غليه مخ بيت المال 60 


انتهج الامام امير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه اسلوب العدل والمساواةفى 


كما سعى الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى توفير المستلزمات 
الضرورية التي تجعل من العلاقة مع الاخر علاقة طبيعية تقوم على الود والاخاء 
والتعاون ولعل واحدة من أهم هذه المستلزمات هي الغاء الفوارق الطبقية الفاضحة 
والتي نمت بعد الفتوحات واوجدت طبقة مهيمنة مسيطرة بحكم انتمائها العرقي 
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والديني وعدت الاراضي المفتوحة بمثابة أسلاب يجب تقاسمها مع اهمال تام لشؤون 
الرعية فقال في عهده لمالك: الله الله - يا مالك في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم 
- أي لاا سبيل لهم لإدارة أمورهم - من المساكين المسكين هوالذي أسكنه الفقر من 
الحركة -» والمحتاجين - المحتاج هو صاحب الحاجة» وأهل البؤسى - أي شديدي 
الفقر - والزمنى - أي ذوي الأمراض والعاهات التي تمنع عن العمل -» فإن في 
هذه الطبقة قانعاً - أي سائلاً - ومعتراً - أي متعرّضاً للعطاء بلا سؤال - واحفظ 
لله ما استحفظك من حقه فيهم» واجعل لهم قسً من بيت مالك»وقساً من غلآت 
صوافي الإسلام في كل بلد, فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى - أي دون ييز في 
ذلك الضن بين المركز والمحيط أو بين العاصمة والمحافظات أو بين المدينة والأرياف 
-»فلا يشغلنك عنهم بطر - أي طغيان الملك والنعمة -» فإنك لا تعذر - أي لا يقبل 


اللّه ولا الناس رك 00 


لقد ايقن الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه ان الاخذ بأساليب الحوار مع 
الاخر والقائم على الاحترام والاعتراف بالكينونة المادية والعقلية لابد وان يستند على 
خلة من المقومات منها الخرية وضرورة الفاظ غل الكرامة الأنسبانية ومعاملة الخغر 
كالذات» ففيه| يخص الحرية اشترط الا يجبر عامل على عمل فلا قيمة للعمل لديه مالم 
يكن ثابعا مخ اهتيار الخر» وقد قال ضلواك الل#«:وساذمه عليه ذا الشآن:#ولستك 
أجبر أحداً على عمل يكرهه.» 7". كما كان لمفهوم الحرية دلالات اوسع في نمج 
الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من مجرد الاشارة الى الاحرار والارقاء 
الذين استرقوا بفعل الفتح إذ عد الحرية صفة ملازمة للانسان» لاتكن عبد غيرك 
وقد جعلك الله حراً» فالحرية اذن مطلقة» وحدودها الرفض والقبول ضمن نطاق 
الحياة الداخلية والوجدان, والاحرار محيرون يقبلون ويرفضون عن اقتناع وايجابية 
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والحرية هنا هي التي تنشأ الثورات وتقيم الحضارات وتبني علاقات على اساس 
التعاون الخير وتربط الافراد والجماعات با يشدهم إلى الخير. 9 


وشدد الامام امير المؤمنين على المساواة اذعدها الركن المكمل للحرية في تشييد 
مجتمع يقوم على احترام الانسان مهم| كان هذا الانسان متميزا عن المجموع وكان 
تقسيمه للمال والفيئ بالتساوي اييمانا منه بان الانسان لا يتميز عن الانسان الاخر 
الا بتقواه وان ما يتميز به من عمل مرده لى الله وقد بين مشروعه الذي جاء لينقض 
مشروع الاثرة والتمايز واذي كان قائ| قبله بالقول:«الا وايما رجل من المهاجرين 
والانصار من أصحاب رسول الله يرى ان الفضل له على سواه بصحبته» فان الفضل 
غدا عند الله فانتم عباد الله والمال مال الله» يقسم بينكم بالسوية» ولا فضل فيه 
لأحد على أحد».”"" وهذا النمط من المساواة في المال ومنع استئثار شخص أو جهة 
بالمنافع العامة طبقاً لتمايز في العرق أو في الدين أو في سابقة من العمل هي التي تفسح 
المجال امام نظرة اكثر اتساعاً وشمولا في التعامل مع الاخر المغاير وتمنع عنه اي 
شعور بالنقص والدونية جراء يز في الجانب العقائدي» وهو ما عبر عنه الامام امير 
المؤمنين أفضل تعبير إذ قال:» إياك والاستثثار بها الناس فيه أسوة). ولمارى في هذا 
المال لأبناء اسماعيل دون غيرهم, وان ادم لم يولد عبدا ولاامة.9" 

وامن الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بضرورة ان تكون الدولة 
القيمة والراعية لكل رعاياهاء فالرعية جسد واحد وعلى الدولة أن ترعى اعضاؤه 
جميعاً بع تستحقء ولا وجود لتفرقة أو تمييز بين فرد وفرد وهو ما يوفر قاعدة مثل 
لعلاقات سوية بين المسلمين ومعتنقي الملل والاديان الاخرى» والعرب وغيرهم من 
الاقوام الاخرى. 


ونظر الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لمبدأ اسلامي أصيل وهو 
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مبدأعمارة الارض فبين السبل الاكثر مثالية لان يكون هذا المبدأ مترافقاً مع احترام 
الذات الانسانية» ذلك ان عمارة الارض لا تتم بجهد جماعة دون اخرى او بجهد 
شخص يستآأثر بمغانمها بل بجهد الرعية من مسلمهم ومعاهدهم وبالتالي تعود 
منافع الارض وعمارتها للناس أجمعين» ولقد جسد فكرته صلوات الله وسلامه عليه 
بقوله:«ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيفء ولا رزقاً يأكلونه ولا دابة 
يعتملون عليهاء ولاتضربن أحدهم منهم سوط لمكان درهم, ولا تقمه على رجله 
في طلب درهم. ولا تبع لأحد منهم عرضاً في شيء من الخراجء فإنما امرنا أن نأخذ 
منهم بالعفو.) 00 


واذ اعلن الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تمجيده للعمل وان 
الارض ملك لزارعيها فكان ذلك انصافا للموالي من الذين كانوا فلاحين وحرفيين 
في المناطق التي فتحها العرب المسلمون:» ثم أعرف لكل امرئ منهم ما بلى, ولا 
تضيعن بلاء امرئ إلى غيره» ولا تقصرن به دون غاية بلائه» ولا يدعونك شرف امرئ 
ان تعظم من بلائه ما كان صغيراً» ولاضعة امرئ إلى ان تستصغر من بلائه ما كان 
عظبا). 07 


ولم يكن من منهاج امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يفرض على الناس 
عقيدة معينة فيم| يتعلق بالدين» وني كل ما له صلة قريبة أو بعيدة بالوجدان الخالص 
وحياة الانسان الداخلية والتي تتصور وتتلون بالوان نابعة من الذات»ء ويأبى ان 
رضن عل اعنه مق الناسن أث وام جا وشو نه الملفوة هنا #الناس الخرار 
أن يؤمنوا بالله على ما يرونء وان يعتقد كل منهم على طريقته في الاعتقاد شرط أن 
لا يلحق ذلك الاذى بالجماعة» والخلق كلهم عيال الله. ويأبى الامام امير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه أن يجعل الانسان الحكم الاول والاخير على تصرفات 
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الخلق وهم لا يلحقون بك الاذى» فرب امرئ يُستصغر شأنه وهو أرفع منك شأناً 
وأوضح قوله صلوات الله وسلامه عليه منهجيته بهذا الشأن: فلا تستصغرن عبداً 
من عبيد الله فرب| يكون وليه وأنت لا تعلم.) 


كما شدد الامام امير المؤمنين على ضرورة نزع فتيل التعصب والكراهية من 
النفوسء فقدم الالية المناسبة والتي تقوم على (حصاد الشر من صدر غيرك بقلعه 
من صدرك» وضرورة ان يكون أبن أدم وصي نفسه. واتباع القاعدة المثلى للسلوك 
الانساني وهي:» أحبب لغيرك ما تحب لنفسك وأكره له ما تكره لهاء وأرض من 
الناس ب| ترضاه لهم من نفسك). 


ولعل وصايا الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لعاله و ولاته في 
الكيفية التي يمكن عن طريقها معاملة أهل الذمة تكشف عن سياسته التي لم تكن 
لتفرق قيد أنملة عن سلوكه المثالي المستند على روح الشريعة ومااوصاه به رسول 
الله (صل الله عليه واله وسلم) فقد أوصى معقل بن قيس بالقول:«إتق الله يا معقل 
ما استطعت ولا تبغ على أهل القبلة» ولا تظلم أهل الذمة» ولا تتكبر فآن الله لا 
يحب المتكبرين» وبين ان اتباع النهج الاسلامي الاصيل والذي ينأى عن الاعتبارات 
المادية التي شابت هذا النهج حري به ان ينشر العدل والقسط بين الناس أجمعين 
مهم| كانت دياناتهم ومعتقداتهم فقال صلوات الله وسلامه عليه:» ولو سلكتم الحق» 
واناء لكي الاسئللا »كا طلم متكي سيك أل معاهد ا كا شددصل عسة من أن 
بكر واليه على مصر بضرورة العدل على أهل الذمة بقوله:» أوصيك بالعدل على 
أهل الذمة وبإنصاف المظلوم وبالشدة على الظالم وبالعفو عن الناس» والاحسان ما 
استطعتء وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواءء ى| عهد لنصارى نجران بان 
١‏ لا يُضاموا ولا يظلموا ولا ينقص حق من حقوقهم). 
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وبطبيعة الحال فأن هج التسامح وحسن التعامل مع الاخر والذي كان طابعاً 
متأصلا في ذات الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لازمه ذم التعصب 
والتكبر الموروث عن التعصب القبل أو العرقي بمعنى أنه أزال مبررات مثل هذا 
التعصب والذي قرنه بالكفر وتخالفة الفطرة التي فطر الله الناس عليها فقال:١‏ الا 
وقد امعنتم في البغي وأفسدتم في الارض. فالله الله في كبر الحمية» وفخر الجاهلية 
فانه ملاقح البغضاء ومنافح الشيطان التي خدعت بها الامم الماضية والقرون 
الخالية» وهو يعني هنا ان التعصب كان سبباً من اسباب اضمحلال وسقوط دول 
وامبراطوريات كبرى عبر التاريخ في الوقت الذي يكون فيه التسامح اساساً لديمومة 
الحضارة الانسانية وتيسير سبل المعاشن والتألف:4 ولقد نظرت ف] وجدت أحدا من 
العالمين يتعصب لثيء من الاشياءء إلاعن علة تحتمل تمويه الجهلاء» أو حجة تليط 
بعقول السفهاء). 0 


وبالمقابل نوه الامام صلوات الله وسلامه عليه بحملة من الاخلاق التي يفترض 
ان يتعصب الانسان لما وهي سلوكيات عامة شاملة يتقبلها الموالي والمخالف المسلم 
والمعاهد فقال بهذا الشأن:» فإذا كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال. 
ومحاسن الامور. والاخلاق الرغيبة والاحلام العظيمة والاثار المحمودة.» والاخذ 
بالففسلموالكتف هن ابسو والاتقياف القلى واعفنات النانيد ل الارف نذا 


وحينم| يقوم الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بإزالة الاسباب الموجبة 
للتعصب فهذا يعني انه أزال أسباب الاحتقان بين الجماعات المختلفة ووفر قاعدة من 
العدل والمساواة وأشاع جوا من الالفة والمودة بين مجموع الامة. ولعل نظرته هذه 
تقودنا للتعرف أصلاً على طبيعة نظرته للحياة ككل وموقع الانسان في هذه الحياة» 
لقد امن الامام صلوات الله وسلامه عليه بان ١‏ الله خلق الناس حرما في أرضه. وأمناً 
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بين خلقه, وجمع الفتكم فنشرت النعمة عليكم جناح كرامتهاء وأسالت لكم جداول 
نعيمها» وعقد الله بينهم حبل الالفة التي ينتقلون في ظلها ويأوون إلى كنفها بنعمة لا 
يعرف احد من المخلوقين لها قيمة» لآنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر)». ”") 
وبالتالي كانت الدعوة لاحترام الحياة وتبجيل قيم التألف دون قيم التناحر والتنازع 
منهجاً أساسياً في سلوكه وممارسته السياسية وهذا يعني إعلاءاً لقيم التنوع وذلك لان 
الحياة تستند على هذه القيم وعن طريق نشر قيم التألف يتم احتواء الاخر لا بطريقة 
الالغاء او الضم القسري بل تشعره بان قيمه ومعتقداته محفوظة كانسان. طالما لم يكن 
هئالك ثنافر وشد وعدائية في المجتمع. ولعل تأسيس قاعدة الامن الاجتماعي القادرة 
على ادارة التنوع هي التي تفسح المجال امام حرية فكرية وعقائدية تستند على احترام 
الاخر وافساح المجال واسعاً للتعبير عن آرائه ومعتقداته. 


وتعزيز الحرية الانسانية والمبني على الاحترام والتبجيل للذات الانسانية جاء 
عن طريق ارساء الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لجملة من الخطوات 
والتي كانت سابقة في التاريخ الحضاري الانساني فأعطى للإنسان حرمة في مسكنه 
وحرية في مزاولته لعمله او حرفته وبين قيمة الانسان التي تستند على مقدار ما يجيد 
من حرف وقال صلوات الله وسلامه عليه بهذا الصدد:» الناس ابناء ما يحسنون» 
وادرك ان قيمة العمل مقرون بالحرية التي تمنح للإنسان لإنجاز عمله هذاء وامن 
بحق الانسان في طلب العلم وطلب العلم لا يكون الا بوجود أرضية من الحرية 
التي تبيح للإنسان تحصيل العلم وأخذه من موارده المختلفة وحرية النظر والتلقي 
والاخذ والعطاء. وحينم| تكون هنالك حرية في تلقي العلم من مصادر ومدارس 
مختلفة يكون هنالك اختلاف وتباين في وجهات النظر ونشوء لمدارس واتجاهات 
مختلفة والتي يمكن أن تخالف تصور وتفكير توجهات الدولة» ووجود مثل هذه 


200 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
التوجهات والمدارس مكفول في المدرسة العلوية» بل كان ضرورياً لتلاقح الفكرء 
فكلم كان القاعدة الفكرية مكينة وراسيخة كان لديا القدرة غل القاش واللدل مؤمنة 
بان الانفتاح على الآخر هو مايرص بنيانها ويدعم كيانهاء في الوقت الذي تميل فيه 
الطروحات الاستبدادية إلى الالغاء والمنع مدركة ان اي حوار مع الفكر المغاير سوف 
بقوع مع هيمها ودمومةسيطرتيا 

ولقد بين الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الخطوات الضرورية 
اللازمة لتكوين علاقات تقوم على الود والاحترام بين مختلف الفئات والافراد اذ 
امن بان الحقوق والواجبات بين افراد المجتمع تتكافئ بنحو لا يتكامل بعضها الا 
بالبعض الاخر فقال صلوات الله وسلامه عليه بهذا الشأن: اثم جعل الله حقوقاً 
لبعض الناس على بعضء فجعلها تتكافئ في وجوهها ويوجب افتراضها بعضاً على 
بعضء ولا يستوجب بعضها الا ببعض». 7" 

واذا ما كانت هذه هي العلاقة المثلى التي يفترض ان تكون بين الفئات المختلفة في 
الرعية فهذا يعني ان سبل التواصل بين هذه الفئات المختلفة من عرب او غير عرب 
مسلمين أو غير مسلمين ستكون أكثر وداً بحكم احتياج الكل للكل واعتماد الكل 
على الكل ولم تكن مثل هذه النظرة الا استمراراً لنهجه الخاص بالمساواة التامة بين 
الرعية ومساواتهم بالعطاء والفيء دون الاخذ بالاعتبارات التي تقوم على العنصرية 
والعصييةج الدين: 


ان الاعتماد على معيار يقوم على حسن العمل وتقبيح التفاخر بالأنساب في تلك 
الحقبة الزمنية يكشف عن الابعاد الثورية والنهج الانساني الذي تبناه الامام امير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويكشف عن الاسباب التي دفعت مخالفيه من 
التشيدين بع الألبة الساسية الحيدة اها لفارشحه و اغولاق العقبات الى حول 
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دون اكماله لنهجه الانساني القائم على العدل والمساواة التامة بين الافراد. ولقد جسد 
صلوات الله وسلامه عليه هذه المساواة في القانون والوقوف امام القضاءء والمساواة في 
الضرائب والمساواة في تولي الوظائف بمعنى فسح المجال امام الجميع لتولي الوظائف 
التي تتناسب ومؤهلاتهم» عن طريق جملة من الوصايا لعماله وني الاليات التي اعتمد 
عليها في حكمه:« وليكن امر الناس عندك في الحق سواء» و« اعلموا ان الناس عندنا 
أسوة»» واما العدل في القضاء فقد دلت سيرته وفي أكثر من موضع على ان الاحكام 
الخاصة بالقضاء تسري على الجميع بم فيهم الخليفة نفسه والذي قد يقف متخاصاً 
مع بهودي يدعي ان درع الخليفة هي درعه وعندما لا تكون هنالك بينة للخليفة 
يحكم القاضي بأيلولة الدرع لليهودي والذي لم يكن ليشعر باي درجة من درجات 
التمييز أو الحيف في ظل دولة يقف مع رأسها سواء بسواء امام السلطة القضائية. 7" 


كما كانت وصاياه للقضاة بضرورة التزام الحق طبقاً لمن لزمه من قريب أو بعيد 
واتباع هج العدل على الصديق والعدو:«ولا تبغوا على أهل القبلة ولا تظلموا 
أهل الذمة».« واخفض لهم جناحك. والن لهم جانبك» وابسط لهم وجهكء وأس 
بينهم في اللحظة والنظرة» حتى لا يطمح الأقوياء في حيفكء ولا ييأس الضعفاء من 
عدلك». 0520 

لم يشأ الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يجعل العلاقات بين 
مكونات المجتمع تقوم على صيغة ((غالبٍ ومغلوب)) ذلك ان العدل والمساواة 
واتاحة الفرص للجميع للعمل والتفكير بحرية قد أظلت الرعية بظلها وبالتالي 
لا يمكن أن يكون هنالك قسر أو سعي لإجبار شخص ماعل فعل لا يرتضيه. 
فاستجلاب النفع العام بدلا من تكديس الاموال لدى فئة دون اخرى كان ديدن 
السياسة العلوية» كا ان العفو يحتل المرتبة الاولى دون العقوبة وتقديس العمل بدلا 


كي أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
من الانساب والافتخار بالرمم البالية» ومعيار التقوى كان هو المعيار الذي يميز بين 
انسان وأخرء ودفع الضرر مقدم على الاخذ بأساليب الشدة والعسف وترك اسلوب 
التسقيط والاخذ بالظنء كل هذه المرتكزات تدفع الانسان للاطمئنان بان النهج 
العلوي يقوم على فسح المجال واسعاً امام الانسان لاستكمال شروط بنائه ونضجه 
العقلي وهذا النضح العقلي يكون اللبنة الاولى في حوار متكافئ وصولاً للحقيقة. 


واذا ما كانت هذه هي الاسس التي استند عليها الامام امير المؤمنين في بناء مجتمع 
عو 

حضاري يقوم على الحوار المتكافئ فذلك يعني ان الاخر المختلف قد أعطي المساحة 
مختلف جوانبه إذ قال عن اهم دعامات الاسلام: « القرآن حمال ذو وجوه)».وكذلك 
دعا الامام الى شحذ الذهن وتوظيف العلم من اجل استيعاب وشرح آيات القرآن 
صلوات الله وسلامه عليه: «ان القرآن ظاهره انيق وباطنه عميقء لا تفنى عجائبه ولا 
تنقضي غرائبه ‏ . وقبل الامام ان يحاور رجلا كانت تكتنفه الشكوك حول اثنى عشر 
التسامح الفكري وحاوره بعدان سمع جميع حججه قائلا: « سأعلمك ما شككت 
فيه » وناقشه واقنعة بحوار علمي وفكر حر ولاسيما في موضوع ذوي أهمية واثر بالغ 
على عقيدة المسلم مثل الشك في القرآن. 

وبين الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الضرورة الماسة لدخول 
الانسان للدين بالقناعة وليس محاباة لشخص أو لجهة فقال بهذا الشأن:» من دخل 
في هذا الدين بالرجال اخرجه منه الرجال كما ادخلوه فيه» ومن دخل فيه بالكتاب 
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والسنة زالع الخبال قبل انيوول. 


اما في مسالة العبادات والشعائر الدينية فان الامام امير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه يعطي الحرية للإنسان في ادائها إذ قال:< ان للقلوب اقبالا وادباراء فاذا 
اقبلت فاحملوها على النوافل» واذا ادبرت فاقتصروا بها على الفرائتض»). 

ولعل اقتراب الموالي وغير المسلمين من نهج الامام امير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه والائمة من اهل البيت (عليهم السلام) مرده تفسير مدرسة اهل البيت 
للدين تفسيرا يلائم مصالح الفئات المقهورة والمغلوب على امرها من الرعية ويخالف 
مصالح الحكام المتنفذين ولقد وجد الموالي وغير المسلمين بان المدرسة العلوية 
تفسح المجال امام المجتهدين للانتقال به أي التقسير من حال حال ويأبى الانكماش 
والجمود. وبالتالي انسجمت طروحات وافكار هذه المدرسة مع اماني المستضعفين 
والمضطهدين والذي كان جلهم من الموالي وغير المسلمين. 


وكان انفتاح المدرسة العلوية بشكل كبير على الانسان المغاير المختلف وتجاربه 
الروحية والفكرية قد دفع ببذه المدرسة لان تكون المدرسة الاكثر قدرة على الجدل 
والفكين الخر والتأمل التعلف القضاينا الفلسفية والكلامية والسياسية بعبدا عن 
الاطر الضيقة التي رسمتها السلطات المتعاقبة بحرية الرأي وتدارس الآراء المخالفة 
للمذهب بحرية تامة وهو ما اختلفت عنه عن اي مدرسة في تلك الحقبة ولعلها اول 
مدرسة في التاريخ الانساني تؤمن بنحو لا يتطرق اليه الشك بحرية الرأي وتسمح 
للمخالف بمناقشة زعيم المدرسة بأدق التفاصيل الخاصة بالمسائل الكلامية» وهذا 
يعني ان المدرسة العلوية كانت قد اعتمدت اولى اليات الحوار الا وهي احترام الطرف 
المقابل حتى وان كان مناقضا للمعتقدات وللمقولات التي تنهض عليها المدرسة. 
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لقد شيد الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أسس الحرية الفكرية 
والاعتقادية في الاسلام في ظل أنموذج لم يسبقه اليه حاكم جمع بين يديه السلطتين 
الدينية والزمنية» ولقد بين ملامح وأسس هذه الحرية الفكرية والاعتقادية في اكثر 
من خطبة او قول أو سلوك واضح جسد ما قاله وعنى به» لقد احترم وبنحو لا يقوم 
معه شك الاديان الاخرى ومعتنقيها وترائها الروحي والفكريء وبين ان عبادة الله 
الواحد الاحد كانت في الكنيسة ى] هي في المسجد وكا كانت قبله في البيع» ولم يكن 
قوله صلوات الله وسلامه عليه:٠‏ والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة 
بتوراتهم وبين أهل الانجيل بإنجيلهم وبين أهل الفرقان بفرقاهم.. وجادل عدداً من 
عبان اموه ل سول الكرفة والأيوى يضاقة لينا لو شوق ال كيف سووكيك كان 
ومتى كان» فرحب بهم وأجابهم عن تساؤلاتهم بروح منفتحة ونفس واثقة بعلمهاء 
كما سمح للجدل والحوار بشأن المفاضلة بين الرسل والاديان ووجود الجنة والنار, 
كما سمح لكافة أشكال المعارضة السياسية أن تمارس عملها طالما لم تعتدي على عموم 
الناس بقول او فعل» ولعل رده على شخص أشار عليه بقتل اثنين من الخوارج كانا 
يظهران عقيدة الخوارج في مسجد الكوفة بالقول:«لقد كان ينبغي لك أن تعلم اني لا 
اقاتل من لم يقاتلني» ول يظه لي عداوة وكان ينبغي لو أنني أردت قتله| أن تقول لي 
أتق الله لم تستحل قتلهم ول يقتلا احداًء ولم ينابذاك وم يخرجا على طاعتدك». 9 
وكان رده صلوات الله وسلامه عليه على رجل اراد ان يجادله في مسجد الكوفة 
بأسلوب شديد مبادراً بالقول:7 ايها المدعي ما لا يعلم والمقلد ما لا يفهم انا السائل 
فأجبء فأراد البتعض منعه فقال لهم الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه: «دعوه ولا تعجلوه فان الطيش لا يقوم به حجج الله ولا به تظهر براهين الله ثم 
التفت الى الرجل وقال له: سل بكل لسانك ومافي جوانحك فاني اجيبك». 
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كما أعلن الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من موضع ان 
معارضته من لدن أي فرد في الرعية لا تنقص أو تثلم حقاً من حقوقه في المال العام أو 
التمتع بكافة المزايا والحقوق التي يتمتع اي انسان أخر. 

وخاطب الامام امير المؤمنين الرعية كاشفاً عن رؤيته للعلاقة التي يفترض ان 
كول قانسة بعد رركي بقارن افلا اكد وا عر 18 ا سل أ مسو ر هيدل :قال 
لست بنفمي بفوقٍ أن أخطى. ولا آمَنُ ذلكَ من فعليء إلا أن كفي الله من نفسي 
ماهو أملك به مني. فإنما انا واندم عبيدٌ فلوكونٌ لربٌ لأربٌ غيرةٌ. يملك متاها 
لانملنك سع اشبعاء و ايها بها كناقبة انها ظلتحتاهلنه كاردلدا ع الغناذ؟ 
بالمخدى» واعطانا البصيرَةَ بعد العمى)2!0": 


وهذه الاسس مهدت أو وضعت الاساس لقواعد الامن الاجتماعي طبقاً لما 
نص عليه العهد فالإيمان بمنح الحقوق المختلفة من عقائدية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية لأفراد المجتمع كافة وسوف نرى كيف فصل العهد هذه الاسس الخاصة 
بالأمن الاجتاعي. 

لقد سعى الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى تدعيم عرى الثقة 
بين الحاكم والمحكوم الراعي والرعية لما له من تأثير بالغ على ترسيخ حالة الطمأنينة 
لدى افراد المجتمع وبالتالي اشاعة حالة من الامن والاستقرار فقال في عهده 
للاشتر:» وأعلم إنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من احسانه اليهم 
تيلاب لقانت علييم وتركك إسسكر اعد اناه ها لبس لداقلف 7900 


طبقات المجتمع علاقات تقوم على التكافؤ والتضامن والاعتتادية المتبادلة:) وأعلم 


:4 لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


ان الرعية لا يصلح بعضها إلا ببيعضء ولا غنى ببعضها عن بعضء وكل قد سمى الله 
سهمه. ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنة نبيه عهدا منه عندنا محفوظاً». 7") 


وحتى يأمن الناس نزاهة القضاء وحياديته ومن تحقيق العدالة وهي العامل 
الناجع في تحقيق السلم والامن المجتمعيين بين الامام امير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه الكيفية التي تكون عليها شخصية القاضي أو من يسند اليه منصب 
القضاء: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك. تمن لا تضيق بهم 
الامور ولا تماحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة» ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا 
عرفه» ولا تُشرف نفسه على طمع. ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه». 9 

ولكي يضمن استقلال القضاء ونزاهته شرع الامام امير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه استقلال المحاكم فقال في العهد:«واعطه أي القاضي من المنزلة لديك 
مالا يطمع فيه غيرك من خاصتك بذمته ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك وانظر 
في ذلك نظراً بليغاً» وبين مواصفات القاضي المثالي فهو ذلك الذي: ؟ لا يزدريه 
الاطراء ولا يستميله الاغراء» وأكثر تعاهد قضائه» وأفسح له في البذل ما يزيل علته» 
ركذل مجه احم إل العاني) 03 


ولعل ذات المعايير التي سعى الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
لاتباعها مع القضاة عمد الى اتباعها في طريقة اختيار الموظفين فأوصى مالك الاشتر 
بان لا يكون اختيارهم عن طريق الفراسة أو حسن الظن من لدن الوالي بل بالاختيار 
بها ولوا للصالحين قبل عهده بالولاية وأن يعمد لاختيار وانتقاء أحسنهم أثراً في العامة 
وأعرفهم بالأمانة وجهاء فان ذلك دليلٌ على نصيحتك لله ولمن وليت امره». 0" 


ومما لاشك أن اطمئنان الرعية لطرق واليات اختيار القضاة والموظفين يعنى 


الحور الإاجتماعن والتفسى/الجوّء الشامين 


انقيادهم الطوعي للمبادئ العامة التي يسي عليها الحكم وتدعيم عرى الامن 
المجتمعي بنحو لا يدع مجالاًالحالات فساد أو اثراء غير مشروع أو حسد أو غل من 
لدن الرعية لمن تقلد منصباً في الدولة» والسعي في الوقت ذاته لان يكون معيار العدل 
والنزاهة والاستقامة والاقتداء بسيرة الصالحين هو المعيار الامثل لأي فرد يسعى لان 
يدرج في مدارج خدمة الرعية وتقلد المناصب التي تعود بالنفع العام على المجتمع. 


ولم يكن الامن الاقتصادي وهو واحد من أهم المعايير التي تدعم وجود الامن 
الاجتماعي بعيداً عن نصوص العهد ولقد تضمن تأكيداً على الكيفية التي تتم بها 
جباية الاموال وركز على ضرورة عمارة الارض إذ عدها العصب الاسامي حياة امنة 
من الناحية الاقتصادية وربط بين سبل تحصيل الخنراج وعمارة الارض وعد عمارة 
الارض السبيل الاكثر نجاعة لجلب الخفراج وني ذات الوقت جلب رضا الرعية إذ ان 
عدم رضاهم واعوازهم سوف يعود سلباً على عمارة الارض وسوف يفضي لخرابها 
أي انه جعل الرضا المجتمعي وهو احد الادلة الاكثر بروزاً على الامن الاجتماعي 
معياراً لصلاح الارض وعمارتها.«وليكن نظرك في عمارة الارض أبلغ من نظرك في 
استجلاب الخراج» لان ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» ومن طلب الخراج بغير عمارة 
أخرب البلاد وأهلك العباد» ... وان العمران محتمل ما حملته؛ وانما يأتي خراب 
الارض من اعواز اهلهاء وإنم| يعوز اهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء 
ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر.7" 

وركز الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في العهد على أهمية التجارة 
والصناعة في تأمين الاحتياجات الانسانية فهي مواد المنافع وأسباب المرافق والتجار 
والمداغ سدلم لا تناف باقعه قهم مسالمون وصلم لآ تخسي غانافه. 9" ورغم التأكيد 
على اهمية التجار والصناع ودورهم في الحياة الاقتصادية الا ان الامام امير المؤمنين 


(ره كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


صلوات الله وسلامه عليه نبه في الوقت ذاته الى ضرورة محاسية المحتكرين والجشعين 
منهم ذلك إن في كثير منهم ضيقاً فاحشاًء وشحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكاً في 
البياعات» وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة» '"" وهذا يعني ان هنالك 
تأكيد في العهد على ضرورة تأمين الاحتياجات المادية للرعية وهذا ما يضمن امنا 
اقتصادياً ورفاهية للجميع بدون مضارة أو احتكار أو سلب للمنافع ونرى بعد ذلك 
ان الامام صلوات الله وسلامه عليه أوصى أن يكون البيع بيعاً سمحاً: بموازين عدل 
وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. 

ثم تابع وصيته بالعمال والمساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزمنى والقانعين 
والمعترين وضرورة أن يتم تخصيص نصيب من بيت المال وقسم من غلات صوافي 
الاسلام لهم وعلى الوالي أن ينظر بحسب العهد بعين العدل والمساواة لكل فردٍ 
من أفراد الرعية وأن يتعهد أهل اليتم والفاقة وذي الرقة تمن لا صلة له ولا ينصب 
للمسألة نفسه. وعلى الراعي أن لا يمل أي فرد من أفراد رعيته حتى أولئك الذين 
لا يمكن أن ينظر اليهم الوالي أو قد يهملهم نظراً لضالة شأنهم و ضعتهم وان يكون 
هنالك أشخاص يتفرغون لمعرفة أحوالهم وتفقد أوضاعهم فأمثال هؤلاء أحوج إلى 
الانصاف من غيرهم» وهذا يعني بسط شروط العدل والمساواة بين مختلف الطبقات 
الاجتماعية وفي ذلك ضمان لشروط الامن الاجتماعي .9 


وحتى يُشعر الوالي رعيته بان بسط يد العدل والمساوة يضم الجميع ينبغي عليه أن 
يجعل لذوي الحاجات قساً تفرغ لهم فيه شسخصك وأن يجلس لهم مجلساً عاماً يتواضع فيه 
له ويبعد الجند والاعوان حتى يكلمهم مُتكلمهم غير متتعتع أي غير متحرج من نطق 
عملاً بوصية رسول الله (صل الله عليه واله وسلم): «لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف 
فيها حقه من القوي غير متتعة » والاعطاء بشكل هنئ والمنع بإجمال واعذار).””" 


احور الاجتماض والتفسى/ الجر الشامين 


وحتى تكون العلاقة طبيعية ومنسجمة بين الدولة والمجتمع أوصى الامام امير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عهد للأشتر بضرورة أن لا يطول احتجاب 
الوالي عن الرعية فهو شعبة من الضيق وان مثل هذا الاحتجاب يورث عادات 
اجتماعية سيئة فيصغر عند الرعية الكبير ويعظم الصغير ويحسن القبيح وياب 
الحق بالباطلء وبين الامام صلوات الله وسلامه عليه عدم ضرورة الاحتجاب فالوالي 
لا يعدو كونه امرؤ سخت نفسه بالبذل في الحق» فلا داع لاحتجابه إذ ان احتجابه 
سوك مودي بالداس إل الككقها عن مساك ابسو تيج لطنول اسفيدابه ميع العم ان 
حاجة الناس للوالي تكون اما شكاة من مظلمة أو انصافي في معاملة. 9 


طبقية أو بروز طبقة تثري على حساب الصالح العام أوصى في العهد بضرورة أن 
لا يقوم الوالي بإقطاع أحدٍ من حاشيته وحامته قطيعة» أو يمتلك عقدة(قطعة من 
الاض) أو ضيعة يضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك, يحملون مؤونته 
على غيرهم, فيكون مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والاخرة. 9" 

وأكد الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على ضرورة عدم سفك 
الدماء بغير حقها ذلك انه ليس هنالك شيء أدنى لنقمة» ولا أعظم لتبعة» ولا أحرى 
بزوال نعمة» وانقطاع مدة» من سفك الدماء بغير حقها. وعدم المبالغة في العقوبة فان 
مافوق الوكزة ((وهي الضربة بجمع الكف)مقتلة وفي حالة حصول القتل على اثر 
عقوبةٍ لا تستحق القتل فان على الوالي دفع الدية لأهل المقتول. 9" 

وحتى يضمن الوالي الرضا الاجتماعي فعليه تجنب المن على الرعية بالإحسان أو 
التزيد فيما كان من فعله؛ أو أن يعد رعيته بوعدٍ فيخلف الوعد. فالمن يُبطل الاحسان» 


والتزيد يذهب بثورالحق والخلف يوجب المققث عند الله والناس. 9) 


0١‏ )كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


الخاتمة والاستنتاجات 

أعقبت وفاة الرسول الاكرم صل الله عليه واله وسلم جملة من المتغيرات التي 
أفضت بمجملها إلى التكوص عن المسيرة الاصلية التي أرسى دعائمها صاحب 
العصمة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه وثلة من صحابته المنتجبين والذين امنوا 
بان الرسالة الاسلامية السمحة رسالة حق وعدل وانصاف وأمن وامان يعيش في 
ظلها الناس اخوة متساويين ومتكافئين في الحقوق والواجبات. ولما كان الامام امير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو المستحفظ على هذه الرسالة والقيم عليها 
بعد انتقال رسول الله (صب الله عليه واله وسلم) للملكوت الاعلى فقد عمل على 
اتباع سياسة النصح والارشاد قبل تولي خلافته الظاهرة حفظاً للمصالح الاسلامية 
العليا وعدم رغبة في تضييع الجهود التي بذلت منذ انطلاق الدعوة الاسلامية ولما 
أدت السياسية التي اتبعت في عهد عثمان بن عفان ولا سيم| سياسة الاثرة والتمييز 
في العطاء وتقريب بني امية واستبعاد وعزل ونفي الاصحاب الاوائل والذين م 
يكونوا يمتلكون عصبية قبلية أو ثروة مادية وتراكم الثروات بيد فئة قليلة وتسليط 
الاقارب والاصهار على رقاب المسلمين إلى تزايد عوامل السخط والثورة وأدت الى 
قتله» وضغط المسلمين وجموع الثائرين على الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه لتولي الخلافة فوليها ساعياً لإصلاح ما فسد في المسيرة الاسلامية وعمل على 
عزل الولاة الذين كانوا سبباً في تفاقم النقمة على عثمان وبدأ باتباع سياسة ثورية 
تعمل على اقتلاع الفساد من جذوره وصولا لحالة من العدل والمساواة والامن, 
ولعل مفردة الامن بمضامينه السياسية والاجتاعية والاقتصادية كانت من اولويات 
السياسة العلوية ولهذا أكد الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبه 


ورسائله لعماله على ضرورة نزع الخوف من صدور الرعية وتأمين كل فرد على حياته 


احور الاجتماعن والتفسى/الجوّم الشامسين 


ومعتقده وعرضه وماله وممتلكاته وتأمين أسس المساواة في العطاء بنحو لا يشعر 
معه أي فرد بالحيف والظلم ومعاملة الاخر المختلف بنحو ينم على نظرة انسانية 
عميقة في مدلولاتهاء ولكي يأمن تنفيذ هذه السياسة اسند لخلص اصحابه اعمال 
الولايات الكبرى في دولة الخلافة فكان مالك بن الحارث الاشتر النخعي واحداً 
من هؤلاء الاصحاب الذين كانوا بمثابة الايادي الأمينة لتنفيذ معطيات السياسية 
العلوية الجديدة» ولعل المكانة التي تمتع بها هذا الصحابي الجليل قد دفعت الامام 
امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لتخصيصه بعهد يعد أطول عهوده السياسية 
واكثرها تفصيلاً وشرحاً لطبيعة السياسة التي ينبغي للوالي أن يتبعها في اقليم شهد 
عدة من التجارب التاريخية المتعاقبة ومرت عليه دول سادت ومن ثم بادت وفيه 
مركز للزعامة المسيحية التي وقفت دات) بالضد من محاولات فرض عقيدة مغايرة 
على اتباعهاء لذلك جعل الرحمة والمحبة للرعية أولى واجبات الوالي وتقديم العفو 
على العقوبة وستر العورة والابتعاد عن عقد الحاقدين و وشايتهم مما يترك اثاراً سلبية 
في العلاقة بين الراعي والرعية وعد الخلق صنفان أخ في الدين او نظير في الخلق وترك 
بطانة السوء وتدعيم عرى وعوامل الثقة بين الراعي والرعية وضرورة التضامن 
بين الطبقات والفئات الاجتماعية وضمان استقلالية القضاء والمحاكم والتدقيق في 
اختيار الموظفين وتقديم عمارة الارض على جباية الخراج وتأمين حالة من الرفاهية 
الاقتصادية للجميع بتحريم الاحتكار» وعدم الترفع عن العمال والاجراء ورقيقي 
الحال وترك الاحتجاب عن الرعية ومعرفة دقائق وتفاصيل حياتها بها يصلح أحواها 
وعدم الاكتفاء بالسماع» وعدم احاطة الوالي نفسه ببطانة من سوء يقطعهم من اراضي 
المسلمين» وعدم سفك الدماء الا بالحق وتغليب العفو على العقوبة» وعدم المن على 
الرعية أو وعدهم بم لا يمكن الوفاء به. وكل هذه النصائح والارشادات التي وردت 
في العهد العلوي تجعل منه واحداً من اول الوثائق القانونية المفصلة في التاريخ الانساني 


(01 )كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


ودليل على اصالة النهج الانساني عند الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
وسعيه لتأمين أسس الامن الاجتماعي بمناحيه المختلفة الامر الذي يجعل من عهد 
الاشتر أول وثيقة سياسية قانونية تم فيها تقديم مصلحة الرعية على الراعي واول 
وثيقة قانونية سياسية أمنت الانسان على كيانه المادي والمعنوي وأوجدت السبل 
اللازمة لسير المجتمع ني ظل الاهداف السامية التي أرسى أسسها صاحب العصمة 
الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. 


الحور الاجتماع والتفسى/الجِرّء الاين 


الهوامش 
علي أسعد بركات» الامن الاجتماعيء دمشقء وزارة الثقافة» الهيئة العامة السورية 
للكتاب؛١‏ الل "*»ص:55١‏ 


/ا. 
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محمد عمارة »الإسلام والامن الاجتماعيء القاهرة» دار الشروق» /99١.ص:١”‏ 
الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري(٠565ه).‏ أدب الدنيا 
والدين.دار الكتب العلمية»بيروت- لبنان»ط 50761١‏ ١1ه-/1941م.)ص9١١.‏ 
أحمد المراياتي» العنف: أسبابه وخلفياته النفسية والاجتاعية» »١1991/‏ ص١١‏ . 


.حول هذه الخلفية التاريخية ينظر: علي شريعتيء الامام علي في محنه الشلاث,. محنة 


التاريخ» محنة التشيع؛ محنة الانسان» ترجمة: علي الحسيني »بيروت. دار الامير» 
الطبعة الثانية»1٠٠.وعزيز‏ السيد جاسم, علي سلطة الحقء بغداد. وزارة 
حقوق الانسانء المركز الاعلامي؛ الطبعة الثانية»5١١٠.واحمد‏ عباس صالحء 
اليمين واليسار في الاسلام» بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة 
ار" 


.يُنظر في هذا الشأن : محمد مهدي شمس الدينء ثورة الامام الحسين عليه السلام 


ظروفها الاجتماعية واثارها الانسانية؛ بيروت. دار الكتاب الاسلامي»”١٠3,‏ و 
محمد الحسيني اسماعيل» السقوط الاير تاريخ الصراع على السلطة منذ ظهور 
الاسلام وحتى الوقت الحاضرء القاهرة» مكتبة وهبة»7١70,‏ و علاء عبد 
الرزاق» المقاومة السياسية لائمة اهل البيت من الصادق حتى الهادي, بغداد 
دار الفراهيدي»7١١٠.‏ 


.عهد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام لملك الاشتر واليه على مصرء العتبة 


العلوية المقدسة, قسم الشؤون الفكرية؛ النجف الاشرف؛ ١١‏ 0 مكحي مدن 


0 )كل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


1 


جتورج جرداق» الامام علي صوت العدالة الانسانية »بيروت» دار 
الاندلس. ١٠١١٠ص:٠١٠6”‏ 


.عهد الاشتر» مصدر سبق ذكره؛ ص :0 ” 


.سج البلاغة» شرح ابن ابي الحديد» بغداد؛ دار الكتاب العربي ».مصدر سبق ذكره؛ 


١97 الخطبة‎ 


ص :511 
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:. نفس الصدو السنايق صن ١1/5:‏ 
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. نج البلاغة» الخطبة ))5١15((‏ 

. تفاصيل القصة عند المدرستين الاسلاميتين في الموقع الخاص بالعتبة العلوية 


بيروت» مؤسسة الاعلمى للمطبوعات»؟ ٠‏ ء)صسص ١5:‏ 
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: عهد الاشتر. نفس المصدر السابق» ص 0/٠:‏ 
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التعايش السلمى 
دراست 4 المأثور عن الإمام علي (عليه السلام) 


لش عهده لمالك الأشتر (رضوان الله عليه) 


د. محمد الجيلاوي 


الحور الاجتماهي والتفسي/الجِرّء الخامين ,22 


أكد الإسلام مسألة التعايش السلمي بين الناس» وقد وردت في الآيات والروايات 
والفقه الإسلامي بحوث مفصلة في هذا الباب. وقد أولى النظام الإسلاميء با له من 
شهولية ومباديع إتسانية» الأقليبات الذينية والطواكف خين المسلمة عناية فائقة» وي 
الكيان الاجتماعي على أساس التعايش السلمى وضان حقوق الجميع. 

وفي عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشترء يوصي الإمام مالكاً بمحبّة 
الناس والرأفة بهم. ولم يفرّق الإمام (عليه السلام) بين المسلم الذي عبّر عنه بالأخ في 
الدين» وغير المسلم الذي عبّر عنه بالنظير في الخَلق. 

وقدكان منهج كمه (عليه السلام) امتدادا ذاتيا لمنهج رسول الله (صل الله عليه 

وَإِنَّ سياس ومنينجه (عليه السلام) في أيام حُكمه إقامة العدل ترحابه ومفاهيمه 
وإماتة الباطل وإحياء سنن الإسلام. فهناك فارق بين سياسته التي قامت على العدل؛ 
وبين سياسة خصومة الى غاشت غلى الأموال والرغبات والأمور الدنيوية الأخرى. 

إِنَّ هذه الدراسة التي أقدمها إنما هي صفحة من صفحات ذلك النظام الرائع 
والتعايش السلمى الذي يملا النفوس ثقة واطمئناناً بعدله وأصالته وسلامة أهدافه. 
فقد حوت بنوده على خير الإنسانية وعلى تحقيق آمالها وأحلامها. 

وقد حاولت في هذا البحث تسليط الضوء على جانب مهم من خطاب الإمام 
علي (عليه السلام) الفكري في هج البلاغة إلى واليه على مصر مالك الأشترء وهو 
الدعوة إلى السلم والتعايش السلمي بين أبناء الديانات والمجتمعات المختلفة» وعدم 


"١‏ ككل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
التمييز بين طبقات المجتمع. 
وكان الإمام علي (عليه السلام) أول المؤسسين للدولة المدنية الحديثة التي تكون 
فيها الحريات مكفولة للجميع. وهم متساوون. 
وسبب اختياري للموضوع. هو الحرص على التذكير بالتعايش السلمي في عهد 
الإمام علي (عليه السلام) بين المجتمع آنذاك. ونحن اليوم بحاجة إليها في ظل 
الظروف التي يمر ها بلدنا الحبيب. 
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التمهيد 
(التعايش السلمي) لغة واصطلاحاً 

التعايش لغة : 

عيل: الكتتن: لفيا )اش تعيقن طها وعيكا وكيينا وكدافا وكات 07 

قال الجوهري (ت *97ه): كل واحد من قوله مَعاشاً ومَعِيشاً يصْلّح أَنْ يكون 
مصدراً وأَنْ يكون اساً مثل مَعاب ومَعِيبٍ وتمالٍ وتيل» وأعاشّه الله عِيشَةً راضية 0 
انسل لغة: 

ال لسَلم وا 3 لسَلم: يفتح ويكسم ويذكر ويؤلث. والسَّلَامُ وا 3 0 وا لد 
الصّلح"". قال تجالة (ولا شولوا 1 3 التي العم القلاة منت ري 

وَالصّلامُ في الأصل* السّلامة يقال: شم يَسْلَمُ قلاماً وسَلامةٌ» ومنه قبل للجنة: 
دار السَّلامِ؛ لأنها دار السَلامَةٍ من الآفات. 

والعَله والكلاة : كالسلُم. وَالشد #المكالة,تقول: أقانيلة إن سالتى, 


01007 تصالحوا. وَالسَّلَمُ: الاسْتِسَْلام. الال" التّصالْحُ. والجاا:: اماف 


والسَّلامُ: الاسْتِسْلامُ وحكي السّلْمْ والسَّلْمُ الاسْتِسُلامُ وضد الحرب. 

وَالإِسَلامٌ والاسْتِسَْلامٌ: الانقياد. والإِسَلامٌ من الشريعة: إظهار الخضوع وإظهار 
الشريعة والتزام ما أتى به النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وبذلك مُحْقَنُ الدم 
وي يسْتَدْفَعْ المكروه!*) 


(71 )كل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
التعايش السلمي اصطلا حا : 
يعني التعايش: الاشتراك في الحياة على الألفة والمودة والمحبة من خلال العيش 
المتبادل مع المخالفين القائم على المسالمة والمهادنة. 
والعيش: معناه الحياة» وهو العيش على هذه الأرض منذ نزول أبينا آدم (عليه 
السلام) إلى يوم الساعة من دون تفريق بين بني البشر. 
والدلمي: وضيف موك الطزيعة العايقر وعدا قرفن أن هناك تعايشاً غدير 
سلمي. 
وم ترد لفظة التعايش والتسامح في القرآن الكريم أو السنة النبوية. 
والقرآن الكريم يبين أنه لا حرج على المسلم أنْ يحيا في ظل التعايش السلمي بينه 
وبين أي إنسانٍ حالف له في دينه ومعتقده؛ مالم يَظَاهِر الطرف الآخر المسلم بالعداوة 
والتحريضء أو الإساءة والخيانة. 
والإسلام لا يوصي بمبدأ التعايش السلمي فحسب؛ بل تخطّاه إلى أبعد من ذلك. 
فحث المسلمين على إقامة وشائج الصداقة والمحبّة مع الشعوب غير المسلمة. قال 
تعالى: للا ينَاكُم اللَهعَنٍِ الَّذِينَ ليُقَاتَلُوكُمْ في الدّينٍ وَ1 مر جوكُم من دِيَارِكُمْ أن 
َبَرُوَهُمْ وَتُفسِطُواإِلَبْهِمْ إن الله تحب اسن 2074 
ا و ا ا ا 
ع التعرب راسم . قال تعالى : #قَل يا أَمْلَ الكتاب تَعَالَوًاإِلَ كَلِمَةِ سَوَاءِبََْنَا 
م ألَاتَعْبدَ إلا اللهوَكَاُفْركَ به شَيْئَا وَكَايَتَخِدَ بَعْضْنَا بَعْضًا أَرْبَابَامِنْ دون الله 
اي ل 
والتعايش السلمي: التعاون بين دول العالم على أساس من التفاهم وتبادل 
المصالح السياسية والاقتصادية والدينية والعلمية والثقافية. 
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ويطلق على التعايش السلمي بالمصطلح الحديث: المواطنة والسلم الأهلي. 

ومصطلح التعايش: (0067215]60©6) شاع رواجه في العصر الحديث؛ وذلك 
نتيجة الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية. 

ويقال: إِنَّ كلاً من الكتلنين: الشرقية والغربية؛ تدعو إلى التعايش السلمي فيما 
بينهماء وفي الوقت نفسه تتسلح كل منهماء وتتحصن خوفاً من الأخرى”". 

وتاريخياً يقصد مصطلح التعايش السلمي: نبذ الحرب كوسيلة لحل الخلافات 
الدولية. 

وهو عبارة عن سياسة جاء بها الرئيس السوفيتي خروتشوف سنة 1987م. 
ويتمثل التعايش السلمي في محاولة العسكرين تجاوز خلافاتب) الايديولوجية والاقتناع 
بإمكانية وجود نظامين رأسالي وشيوعي. 

ومصطلح التعايش السلمي مصطلح سيامي يعني البديل عن العلاقات العدائية 
بين الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة» ومع كونه مصطلحاً سياسياً فليس هناك 
ما يمنع التوسع في استخدامه في ساحة العلاقات الاجتاعية بين أتباع الديانات 
المختلفة ولاسيم إذا كانوا في دولة واحدة. 


والتعايش السلمي لا يقوم فقط بين الدول وإنما بين الشعوب أيضاًء مع بعضها 
عضا ء وين أبناء الشعب الواجد والنيدة الواعدة وهكذا فالعايى هو عسيعاة 
متكاملة يعيش فيها الناس من مختلف الأعراق والأجناس والأديان منسجمين مع 
بعضهم بعضاًء ولا يتطلب أدنى فكرة للتعايش سوى أنْ يعيش أعضاء هذه الجماعات 
معامن دون أنْ يكفر بعضهم الآخرء ويقتل أحدهم الآخر. 

والتعايش السلمي أيضاً يكون مع المخلوقات الخارجية الأخرى التي تعيش في 
كواكب أخرىء فعندما استقبل الإمام علي (عليه السلام) دهقان من دهاقين الفرس 


202 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
وهو من المنجمين, فسأل المنجم الإمام (عليه السلام) أسئلة كثيرة» فقال (عليه 
السلام): (البارحة سعد سبعون ألف عالم. وولد في كل عال سبعون ألفاً)7". 

إِنَّ هذه الأرقام يقصد منهاتعبيت فكرة تعده العوال:وسعة الوق !. لا أخد في 
العصر الحديث يبدو أنه يمكنه التصديق بأنَّ هذه الملايين من النظم التي تدور حوها 
الميارات من الكواكب بعضها بقدر الأرض وبعضها أكبر منها بألف مرة ليست 
مسكونة وخالية من أية تخلوقات !. ولولا هذا الشعور لما أرسلت وكالة الفضاء 
رسالة بخمسين لغة حية وفيها تراتيل من الكتب الثلاث إلى سكان الكواكب تطلب 
فيها إليهم عدم مهاجمة الأرض وضرورة التعايش السلمي!!”'2. 

رقنا تقد تجدة إن الععايشن السلبى لق قو التوافد الاتبتائية ول هبر مناضند 
الإاسلام هو عبادة ربانية وضرورة بشرية. وإنَّ البشرية؛ سواء كانت مجتمعات أم أفرداًء 
وسواء كانوا مختلفين في اللون أم العرقء أو الدين والمذهب. أو الرأيء أو اللغة» أو 
القومية والحزب لا يمكن أنْ تستقر ولا يمكن أنْ تتقدم مالم يسعون إلى التعايش 
السلمي؛ واحترام الإنسان با هو إنسان. 

فالإسلام يؤكد اححترام كل الناس حتى إذا كانوا كفاراً غير مسلمين؛ لأنَّ الإنسان 
بها هو إنسان محترم؛ قال تعالى: #وَلَمَدُ كَرَّمْنَا يَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرٌ وَالْبَحْرِ 
وَرَرَفنَاهُمْ مِنْا لطَياتِ وَقَصَّلنَاهُمْ عَلَ كَثِير ينّنْ حَلَفْنَا تفْضِياة2774. 
الوالي مالك الأشتر (رضي اللّه عنه): 

هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعيء المعروف بالأشتر: أمير» من زعماء 
العرب وفرسانهم وأكياسهم, ومن كبار الشجعان. وكان رئيس قومه. أدرك الجاهلية 
والإسلام. سكن الكوفة. وكان له نسل فيها. وشهد اليرموك وذهبت عينه فيها. 
وشهد يوم الجمل» وأيام صفين مع الإمام علي (عليه السلام). وله شعر جيد» ويعد 
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فخ التسجعان الأخواد العلاء الفصيحاء”, 

وكان الأشتر من رؤساء الشيعة الموالين لأهل البيت (عليهم السلام). 

واعتمد عليه الإمام علي (عليه السلام) وادخره للمهمات. وقال فيه من جملة ما 
قال (عليه السلام): (كَانَ رَجْلًا لَنَاناصِحاً وعَلَ عَدُوْنَا تََدِيدانَاقم])(""2. وقال أيضاً 
(عليه السلام): (رحم الله مالكاًء فلقد كان لي ىا كنت لرسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم)”*١".‏ وقال أيضاً (عليه السلام): (يَنْ لا تُحَافٌ وَهْنْهُ ولا سَقَطَتَهُ)21*0. فكان 
الاشتر يجمع بين العلم والعقل والإخالاص» زيادة على الشجاعة والفروسية. 

وقال (عليه السّلام)؛ وقد جاءه نعى الأشتر رحمه الله: (مَالِكٌ وما مَالِكُ والله لَوْ 
ار كدي اراز اجو يللاه ورور ري عي 


والرسالة التي تلقاها مالك الأشتر من الإمام (عليه السلام) حين ولاه على مصرء 
تعرف بعهد الأشتر. وقد أخذ هذا العهد حظاً كبيراً من اهتمام العلماء العرب وغير 
العرب قديباً وحديثاًء ومنهم مستشرقونء ونقل المؤلفون وكتاب المقالات كثير من 
فصوله. ولمحمد تقي الحكيم كتاب ١‏ حياة مالك الاشتر» تناول فيه حياة مالك. 


:كل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
التعايش السلمي عند الإمام علي (عليه السلام) 2 عهده لمالك الأشتر (رضوان الله عليه): 


إذَّعهد الأمام غل (غليه السلام) إل مالك الأستوؤاليه عتل فصر يبان يشتريم 
أهداف الحكومة» وبرنامجٌ عملي للحاكم في سياسته وحياته الشخصية. 


وإِنْ التعايش السلمي الإنساني موضوع مهم يمكن استخراجه من كلام الإمام 
علي (عليه السلام)» ليصبح وصفة ناجعة للتعامل الحضاري البناء بين مختنلف 
المجتمعات على الرغم من اختلافاتهاء ثما يصون هذه المجتمعات المتعددة في الدين 
أو الثقافة أو السياسة أمام الرؤى المنغلقة والمتطرفة التي لا تريد للعالم مجالاً للتعامل 
والحوار والتعددية» بقدر ما تريده حلبة للصراع الحضاريء فالمتشددون لا يعرفون 
الاصطياد إلا في المياه العكرة ! وقد سار الإمام علي (عليه السلام) على سيرة أستاذه 
النبي الأكرم (صل الله عليه وآله وسلم)» فدعا (عليه السلام) لمشروع إنساني قيمي» 
يقوم على مبادئ» قد جاء بها الإسلام» فكان (الآخر) في منهج الإمام أمير المؤمنين 
(عليه السلام)» هو أخ في الدين أو أخ في الإنسانية» ويذهب أبعد من ذلك, فهو 
يقبل بالعدوء ويعامله بالحسنى والعطف. والإعراض عن الازدراء به. وسلبه مكانته 
الاعتبارية. وكان العدل أساس حكم أمير المؤمنين (عليه السلام). فكان عصر الإمام 
علي (عليه السلام) عصر الحرية الواسعة. 


وكانت الحرية الواسعة أشبه شيء بالحريات التي منحها رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) للناس في بداية الإسلام» فكان يعيش في المدينة المنورة يجتب المسسلمين: 
المشركونء واليهودء والنصارى. والمنافقون, مختلطين في دورهم وأسواقهم يتعاملون 
ويعارسون حرياتهم المتبادلة في ظل الإسلام. 


وَإِنَّ الرجوع إلى سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) يكشف لنا عن كم هائلٍ 
من الوصايا والوقائع التي تحقق لنا تواصلاً ناجحاً مع الآخرين. والالتزام بتلك 


انحور الاجتمافن والتضى/الجوء التخاسين 


الوصايا كفيل بتحقيق تعامل فعال مع الناس» فعملية التعايش تبدأ من نظرة الانسان 
إلى نفسه وتقييمهاء ومدى نجاحه ني إقرار حالة التعايش الداخلي مع ذاته» فالذي 
ينظر إلى نفسه نظرة إيجابية مطلقة أو سلبية مطلقة» ويقيّم الآخر بأنه سلبي أو إيجابي 
بصورة مطلقة» لا يمكنه أنْ يتعايش مع الآخرء وكذلك المتعثر في التعايش مع ذاته في 
محاكاته وحواراته مع الذات للخروج بتوازن بين الإرادات الداخلية المتباينة كالعقل 
والعاطفة والضمير والنفس وما إلى ذلكء» فيكون ذا شخصية بعيدة عن التوازن 
والاعتدال والوسطية» وهذامما يبعد الإنسان عن التعايشء فالتعايش يبدأ من دائرة 
الذات ويمتد ليؤثرء ويتأثر بجميع دوائر التعايش. يقول سبحانه وتعالى في محكم 
كتابه العزيز: لوَمِنْ آيَاتهِ تَلْقٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرَْضٍ وَاختِلافُ أَلِْيدَكُمْ وَلْوَاكُمْ إِنَّفي 
دَِكَ لآيَاتٍ لُلْعَالمِينَ74""". فالأصل الانساني واحدء والجميع مكرمونء والاختلاف 
والتنوّع والتعدّد في اللغات والألوان من آياته ومعجزاته للعالم. وإذا كانت التعددية 
من آياته سبحانه وتعالى» وهي الأصل في الحياة؛ فم| هو الطريق للتعامل بين مكونات 
التعددية ؟ قال تعالى:لإيا يما النّاسٌ إِنا حَلَْنَاكُم من ذَكَر وَأَنقَى وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوباً 
وَكَبَائِلَ لتَعَارَفُواإِنَ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهَأَنَقَاكُمْ إِنَّ اللهعَلِيِجٌ تسيك2280, 


بعد تأكيد التعددية يحدد الله عر وبل معيار التفاضل بالتقوى الذي هو عليم 
خبير بها ويشير إلى مقدمة من مقدمات التعايشء وهو التعارف بين مكونات نسيج 
الأسرة العالمية الواحدة. 

والتعارف عادة يمهّد للتفاهم؛ والتقارب والتعاون والتعايشء وإِنَّ الآثار الخطيرة 
للمعرفة الخاطئة أو الناقصة عن الآخر باتت معروفة» ولذلك يؤكد المصلحون 
ضرورة تجاوزهاء ومعالجتها لدعم التعايشء لدفعه نحو التعاون» كا في قوله تعالى: 
#وَتَعَاوَنُواعَلَ الْيرٌ وَالتّقوى وَلا تَعَاوَنُواعَلَ الإثم وَالْعْدُوانِ94". 


(0ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


وفي الحديث الشريف عن الرسول الأكرم (صل الله عليه وآله وسلم): ((خَيرٌ 
الناس من تَعَمَ الناسّ))7"", 

فالتعددية هي الأصلء وهي آية» واختبار» وتنافسء واستباق الخيرات في وقت 
لقال سال طزإكل تارك ورك ورواها راز زر بساك الاو يام 
حم ساني يسيس سو 
به لفون 0174 فالإسلام يصحّح النظرة إلى الذات أولآ 0 
يي ا لسرا 
النظرة إلى الذات أم إلى الآخرء بالإشارة إلى وحدة الأصل الانساني» وتكريم الإنسان 
بها هو إنسان إلى جانب نفيه للغرور والتعصب وما شابه ذلك من معوقات الاتصال 
والتعارف, والإسلام لم يحترم حرية الآخرين فحسب؛ بل يسمح للآخر بتطبيق 
قوانينه في بيتنه وضمن المجتمع أو النظام الاسلامي وقاعدتا الالزام والإمضاء في 
الفقه الاسلامي خير دليل على ذلكء وني الأحلاف والاتفاقيات التي عقدها وطبّقها 
الرسول الأكرم (صل الله عليه وآله وسلم) على الصعيدين الخارجي والداخلي ما 
هي إلا أكبر وأرقى أنواع التسامح المطروحة هذه الأيام مع بداية الآلفية الثالثة. 

هذا من جهة: ومن جهة أخرى فإنّ الإسلام يكرّسٌ كل متطلبات ودعائم 
التعايش وما ينعشه ويضمنه بصورة مستديمة مثل: القسطء والعدلء والإنصاف» 
والعفوء والصفح.ء وإحقاق الحق» ونفي الظلم؛ وحسن الظن وما إلى ذلك؛ قال الله 
تحال ذا أئيجا الِنَ آمو كوو وان له شَهَدَاءوالقِْط وَلاجرمكم تال لوم 
عَلَ أَلأَتَعْدِنُوا اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّهَوَى وَانّقُوا الله إن لله بير با و74 

يقول الإمام (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر لما ولأه مصر وأعللها حين 
اضطرب أمر محمد بن أبي بكر» وهو أطول عهد وأجمع كتبه للمحاسن: ((وأَشْعِرْ 
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تبك لله رذ عزوو لكك كن واللطت + بم ولَاَكُوئَنَ عَلَيْهُمْ سَبُعاَضَارِياتَعْتَيم 
0 3 ور ير ل - 


اذل#كراسو ترب وماهو البديل ؟إن الطانوب سر الاطلا تق سداتذات 
والانطلاق من القلبء. لتبدأ بزراعة الحب والرحمة واللطف. حتى يتحول ذلك 
الحب الذي يسع جميع مكونات النسيج الاجتماعي إلى ملكه. 

ويشير الإمام (عليه السلام) إلى عدم جدوى كل ما تقدم مالم يعزز بتكريس 
حقوق الرعية» ويتحاشي الإضرار بهاء وبمكوّناتها المختلفة بقوله: (ولَا تَكُوئَنَ عَلَيْهِمْ 
شبّعاً صَارِبا تَفتدِع أكلهُ)9". أي لاتضر الناس ولاعضم حقوقهم. ف يؤكد 
(عليه السلام) العفو والصفح لخلق الأرضية الخصبة للتسامح والتعايش بقوله: 
(يَفْرْطُ مِنْهُمُ الزّكَلْ وتَعْرضٌ َم العلل ويُؤْتى عَل أَيْدِِمْ في الْعَمْدٍ والخخطأء فَأَعْطِهِمْ 


سا تنه و2 0 


مِنْ عَمْوِكَ وصَفْحِكٌ ... ولَاتَندَمَنَ عَلَ عَفْوٍ ولا تَبجَحَنّ ب 

(يَرْط): أي يسبق. (مِنْهُعٌ): أي من الناس. (الَكلُ): وتَغْرض َم الْعكل: أي علة 
الأعمال السيئة. (ويُؤْتَى عَلَ أَيدِمْ في الْحَمْدِ والتَطأ): أي طبيعة الإنسان. (تَأَعْطِهِمْ 
مِنْ عَفُوِكَ وصَفْحِكَ... ولَاتَنْدَمَنَ عَلَ عَفُو)؛ إذ العفو أحسن عاقبة من الانتقام. 
( ولا كدجكر بشثرتة): أى لا تفرسمن بسبب ماعاقيت به احداء هن العقوبة د 
عاقبة مهما كانت حقاً. وعلى الانسان أَنْ لا يعتدي ويسئ إلى أخيه الانسان بشيء» وأن 
ينصفه من نفسه» ويكون عونا له على ظالمه سواء أكان على دينه أم على دين الشيطان. 
قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) لشيعته: (أَدُوا الآَمَانَاتٍ إِلَ أَمْلِهًا وإِن كَانُوا 
يحُويسيًَ)” ". وقال له أحد أصحابه وأتباعه: وَقَعَ لي مَالُ عِنْدَ كروي تكاترى عله 


((1؟)ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
ل الام _ ام ام 0 3 ل مي مرح ان ا العامة 66 برف يق 
وحلفه. ثم وَقع له عِندِي مَال فهّل اخذه مَكان مَايّ الذي أخذه واجحّده واحلف 
عَلَيْه كَنَصَنَّعَ. فَقَالَ الإمامُ الصادق (عليه السلام): (إِنْ حَانَكَ قَلَا تحَنْه ولا تَدْحْل 
بأ عبقه )077 


وقد تعرّض الإمام علي (عليه السّلام) في هذا الفصل من عهده للآشتر لبيان 


ورابطته أنه وآل على النّاس وبيده القدرة والأمر والنهى مع كل أحد, وقد بيّنها 

في أمور منها: 

.١‏ أنْ يكون ملء قلبه المحبّة واللطف والرّحمة لكافة الرعية. 

3 عدم سوء الافادة عن قدرقه عليهم فيضي ر قبا يغتكم أكلهم؛ لأن رعاياه إثنا 
إخوانه في الذين ككافة المسلمينء وإمًّا إخوانه في الإنسانية كالذمّي والمعاهد. 

*. الصفح عن خطاياهم والعفو عن ذنوبهم لنقصان التربية» ونبّهه على أَنْ نسبتهم 
إليه كنسبته إلى الوالي الآمر عليه وفوقه أيضاً هو الله تعالى» فينبغي الصفح عنهم» 
وأنّه يرجو الصفح عنه من الوالي الآمر وفوقه من الله تعالى القادر» وبيّن أن 
تعذيب عباد الله تعالى بمنزلة الحرب مع الله الّذي لا قدرة تجاه عقوبته» ولا غنى 
عن عفوه و رحمته. 

5. أمره برعاية الانصاف مع الله تعالى وخلقه سواء بالنسبة إلى نفسه أو أهله أو من 
بهواه من رعيته» فلا يضم حقٌ الله وحقٌ أحد من عباده لرعاية هو لاء فإنه ظلم 
والله تعاللى خصم للظالم» ومن خاصمه الله تعالى أدحض حجته وكان له حرباً 
حتى يتوب والظلم يوجب تغيير النعم وسلب الأمارة والحكم. 

. أمره برعاية ماهو أفضل في أداء الحقّ وما هو أعمٌ لجميع الرّعبَّة في اجراء العدل 
وماهو أجمع لرضا الرعية في تمشية الأمور وإِنْ كان يوجب سخط الخاضّة من 
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أربات النقدزة وأصهاتب القاناك التنافية وعلل لقان غضي عات الرهة 
وعدم رضاهم عن وضعهم يوجب الثورة والبلوى ولا يقدر الخاصة مه| 
كانوا مخلصين للحكومة وجادين في نصرتها المقاومة تجاه سيول الثائرين وأهل 
ليسا 
وعكذا كان أمين الوتين (غلبه السلام) يعامل ويوصي لأفضل عاله وخير 

صحابته بحسن معاملة الرعية؛ لإنّ التمييز الذي كان قبل الإسلام بين بني البشر قد 

ألغي من الله تعالى وقد وضح ذلك في آبات قرآنية عديدة» وكذلك ألغي من النبي 

(صل الله عليه وآله وسلم) في أحاديث شريفة؛ ثم من أمير المؤمنين (عليه السلام) 

في قوله: (إمّا أَحْ لَكَ في الدّيِنِء وإِمانَظِيد لَك في الْحَلْقِ). فقد كانت الرومان تعتقد 

- فلسفياً أنَّ العنصر الأبيض غير العنصر الأسود جنساً ودماً وخلقة. فالدم الذي 
خريىق عروق الاتسان الأيض ملف صن الذي ضري قي عروق الأسودوكابها| 

خلقا من أصلين متباينين. 
وقد خلق الأسود لكي يخدم الأبيض. فوجوده لوجوده؛ على غرار سائر الحيوانات 

والنباتات والأحجار. فالإنسان الكريم هو الأبيض ! أما الأسود فهو مخلوق لخدمة 

الأبيض! فهو عبد لهفي أصل خلقته» وللإنسان الأبيض أن يستغل الإتسان الأسود 

أيف] وجندة أو عفر عليه قير كلك لدوهو مالكهوقق القادوة: 
تلك كانت نظرة الأمم المتمدنة - أمثال الرومان والفرس واليونان وغيرهم - إلى 

لخدنس الأسوة إطلاقاً لذلق كان التغاسوة بشيرون عل الناطق الأفريقبة ايد 

الإنسان الأسود ؤراقات وافراداء يجنلو» ف الشفن وياتون عتم إل الأسواق 


فيبيعونهم كما تباع الأغنام والمواشي؛ بل وبصورة أفجع! 


715ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
عليهم الإتاوات الثقيلة» ويكلفونهم ما لا يطيقونء أو يعبثون بأرواحهم غاية التفريح 
وترويح النفسء كأداة صامتة يعمل صاحبها مها ما شاء! 


جاء الإسلام - والعالم منهمك ني مهاوي الغي والفساد - جاء ليضع حداً لتلك 
المظالمء ونهاية للعبث والفسادء وليوقظ العقل البشري الذي أخذه السبات العميق 
منذ مدة سحيقة» ولينير درب الحياة من جديد فتنتهي الأمم عن غيها وجهلهاء 
وتبتدى إلى سبل الصلاح» والسلام» والعلم» والعدل. والإنصاف: سبيل الإنسانية 
الفاضلة:! 559 


سأل السيد جعفر العاملي عن الوحدة الإسلامية» هل هي وحدة سياسية أم 
أوسع نح ذلك ؟ فآجاي: إن القصوة بالوتسدة هو الوحعة#الانياية "معني 
أن نتعامل مع الآخرين على أساس أنهم: (إِما أَح لَك في الدَّينء وما نَظِيرٌ لَكَ في 
لكلق): 

فالناس كلهم على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم وعقائدهم وانتاثاتهم أخوة 
في أصل واحدء أو رابط واحد وهو رابط الإنسانية» فجميعنا بلا استثناء أخوة في 
الإنسانية والبشرية» أي كلنا من أب واحد وأم واحدة» وهماآدم وحواءء فهذه الأخوة 
أخوة إنسانية» وهي مهمة وضرورية لبقاء الحياة البشرية في سلام وأمان ووثام وراحة 
واستقرار» والعيش سلمياً بصورة اعتيادية. ولول تبق هذه الأخوة لم يبق أي رابط 
يربط بين الناس على اختالاف مشاربهم ومذاهبهم ودياناهم وعقائدهم» فهي رابطة 
عالمية ينبغي الذود عنهاء والدفاع في سبيل بقائهاء وعلى أساسها قامت المنظمات 
الدولية والإنسانية للدفاع عن حقوق الإنسان ني كافة المجالات» وعلى أساسها 
منعت حروب وأوقفت. وعلى أساسها شكلت محاكم دولية» وعلى أساسها استقلت 
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دول» وتفككت دول أخرىء كل ذلك من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان. وإِنْ كنا 
نجهل المصالح السياسية والأطماع الدولية في كثير من المجالات. 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوني عنان قد علق قبل سنوات عدة 
على مقولة الإمام علي (عليه السلام): (يا مالك إِنَّ الناس إما أخ لك في الدين أو نظير 
لك في الخلق)؛ فقال: (هذه العبارة يجب أنْ تعلّق على كلّ المنظمات؛ وهي عبارة يجب 
أَنْ تنشدها البشرية). وبعد أشهر اقترح عنان أنْ تكون هناك مداولة قانونية حول 
كتاب الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر. وبيعد مدارسات طويلة طرحت 
اللجنة القانونية في الأمم المتحدة سؤلآء هل هذا العهد (الكتاب) يرشح للتصويت ؟ 
ثم رُشُّح للتصويتء وصوتت عليه الدول ليكون أحد مصادر التشريع الدولي77". 


قوله (عليه السلام) لمالك 4 التعايش السلمي وتفضيل السام على القتال: 
قال (عليه السلام) لمالك: (ولا تَدْفَحَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ لَه عَدُوّكَ وله فيه رضاً 
فَإِنف الصّلْح دَعَةَ لجُنُودِكَ ورَاحَةً مِنْ مْمُومِكٌ وَأَمْناً لبلاوة) 7" 


يعد هذا الكلام تأسيساً لخطابه الفكري (عليه السلام) في تفضيل السلم على 
الحرب. ولا يكتفي الإمام (عليه السلام) بتأسيس الخطاب فحسب؛ بل يفكر أيضاً 
في ديمومته فيزيد في الكتاب نفسه (وإِن عَقَدْتٌ بَيْنَكَ وين عدوك عندة ار المقكة 
مِنْكَ ذِمَهَ فَحْطْ عَهْدَكَ بِالْوَقَاءِ وازْعَ ذمَّتَك بِالآَمَانَة واجعل تَفْسَكَ جُنَّةَ دُونَ ما 
أعْطَبِتَ» فَإِنَّهُلَيْسَ مِنْ قَرَائْضٍ اللهقَيْءٌ الدَّاسُ أَشَدٌ عَلَبْهِ اججَاعامَعَ تَفَرُقٍِ أَهْوَائِهِم 
وكقلنك أزائية: ف تتظيم اوتا لخ وي 


لم يكن الإمام (عليه السلام) ممن يعشقون الحرب؛ بل كانت الحرب من 
المحظورات التى تبيحها الضرورات» فالحرب ‏ بدمارها وقتلها للإنسان أي إنسان» 


اله 


)ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
وهو إماأخ لنافي الدين أو نظير لنافي الخلق » لا تشكل خيار الإمام (عليه السلام) 
الأول؛ بل هي خياره الأخير» فهو يؤر الحرب طمعاً في هداية الناس وتجنباً 
للقدال وحقناً للدماء: (فوّاللهَمَا دََمْتٌ الْحَرْبَ يَؤْماء إِلَّا وأَنَا أَطْمَعٌ أن تَلْحَقَّ بي 
كاك ككيق ودواتفوإن قوي ب وادة اعت دمن أن ااه 
وإن كَانَتْ تَبُوء بِآنَامِهَا) 97". لاشك في أن تفضيل هداية الأعداء ومعايشتهم على 
ا ا ا ا 
نفولاله هق للق عله 1د أذ كا 0 ل ا 
المصطلح ‏ مكانة رفيعة في الخطاب القرآني الذي انبنى عليه الخطاب العَلويء فهذان 
الخطابان المؤسّسان على التذكر والخشية أمام الله سبحانه وتعالى كفيلان بسدٌّ الطريق 
أمام الطغيان الذي يؤسّس للحرب والدمارء بعد أن أغلق جميع الأبواب أمام الحوار 
والتعددية والتعايشء, وهذا ما يشهد عليه التاريخ الإنساني بجميع طغاته. 

فللتعايش مكانة مرموقة ليس في الديانة الإسلامية فحسب؛ بل في العلاقات التي 
تحكم بين الديانات السماوية أيضاً فليس التبشير بظهور نبينا (صل الله عليه وآله 
وسلم) في الكتتب الساوية التي تلت قبل القرآن الكريم إلا برهانٌ قاطمٌ على النزعة 
التعايشية المنفتحة التي تحكم تلك العلاقات, وأنَّ المكانة المهمة التي تحتلها قصص 
الأنبياء السابقين في النص القرآني دليل على هذا التعايش» وتعايش النصوص وهي 
منظومة من العلامات التي يهتدي بها الإنسان دلِيلٌ على تعايش المرسل والمرسل إليه 
لاسي واد رس هذه انرص ندا وهو اللفسييةالموها» 

ويسبح النص العلوي بوصفه منبثقاً من النص القرآني في هذا الفلك التعايثي 
شرف أن كر موسى وفيسى (غليه البلا ) يتغل ق بيع قار نص ترم البلاقة 
(وَإِن ينك لت في عبسنى اث نميه عليه الشلامء فَلَقَدُ كان يَتَوْكَدُ احج ويلسين 


الخو الالجيا والنشني الوم التخاملين .22 
الحَشِن ويَأَكُلُ الجه > وكَانَ إِدَامُهُ جوع اهليل الْقَمَر وظِلَانة في الم 
مََارِقٌ الأْض ومَعَارِياء وقَاكهََهُ ورَيَْانُُ مانت الأرْض لِلْبعَائِم و تَكُنْ دوع 
انين ولا ك3 #اقق ولاعا ل زوق الى ززلق كابثة رجلا ة وحايقة يدا لط 


لاشك في أن هذه الصورة التي يرسمها الإمام (عليه السلام) لعيسى بن مريم 
(عليه السلام) تتواشج مع مدلول النص الإنجيلٍ حين يقول على لسان السيد المسيح: 
«ما أصعب دخول الأنبياء إلى ملكوت الله ! فمرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من 
دخول الغنيّ إلى ملكوت الله». وإِن دل هذا التواشج الدلالي على شيء فيدلٌ على عقلية 
الإمام (عليه السلام) المنفتحة تجاه الآخر المسيحي ونصّه المقدّس!"". 

ويتراءى لنا أن هذا الانفتاح النصي بحاجة إلى انفتاح في التأويل؛ وهذا الانفتاح 
يحتاج قبل كل شيء إلى عقلية منفتحة لدى المتلقي؛ ولاايحصل هذا الانفتاح إلاعبر 
التعايش السلمي مع الآخر بكيانه المستقل» وهذا يحتاج إلى نظرة تعددية لدى المتلقي 
اتا كانت ديات 

ونكتشف من خلال فك شفرات هذه الفقرة من النصٌ العلوي ومقارنته بالنلص 
الإنجيلي أن الإمام (عليه السلام) يركز على التعايش السلمي البناء مع الآخرء ولا 
نحصل على هذه الحصيلة الدلالية إلا من خلال الحفر في أعماق النصّء كما رأيناء 
ولبس الأكشاء يقشووه» أي إن العصٌ العلوي ‏ وكذلك النضّ القترآق ‏ لا يذكر 
من خلال هذه العلاقة التناصية لخطاب فكريّ منفتح حي - وكل حي منفتح - 
ليأنسي به كل من يقتدي بالإمام (عليه السلام)؛ فيحترم الآخر وينفتح عليه؛ ليكون 
التعايش السلمي معه خيارنا الأول والأهم في الحياة الاجتماعية والعلاقات الإنسانية 
على المستويين المحلي والعالمي. 


1ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


يجب الانتباء إلى أنَّ التركيز على التعايش السلمي وتفضيل السلم على القئال في 
الخطاب العلوي لا يعني أنْ نغط في نوم الغفلة العميق؛ بل علينا دائ) أنْ نكون على 
أعنة الاسععداه او اجو الأعطار القى ييتكن أن كون تنا بالرضاة: 


ونرى كيف أنَّ الإمام (عليه السلام) يطالب الأشتر النخعي بأخذ الحذر كله: 


7 


- ل سم ع عه 
2 عيتم 7 


(ولكِنٍ الْحدَرَكُلٌ الْحَدَرِمِنْ عَدُوَهَبَمْدَ صْلْحِه قن الْعَدُوَر قَارَب لِيَتَعْمْلَء فخل 
بالخزموانبة ل دراك فق لقح 059 

لأالية ن أن الك لشو يو العدو و31 هون وإتكانها| ننيقك ا خطرا المسامية 
يتطلب تضامناً حقيقياً بينهم» ليصبحوا أقوياء يستطيعون الرهان على السلام 
والعايش مع الآخرة لآنّ سلاء الأقرياءيشكل عبار آنسب قيضا لاسغطيع أن 
سس تبمسداه كريب تجرد النوانا الطيبةبوكهاك نا قبارباها رش فصل سعرفق 
العلاقات الدولية مقل الحرب الباردة» أن السلام والتعايش في أدنى درجاتها يمكن 
أن يتحققا من خلال موازنة الخوف من الآخرء ولاشك في أنَّ هذا اللون من السلام 
والتعايش أفضل بكثير من الصراع والحرب" ". 

يا ا ا ا 
( انعقو كنت كاثوا يف كات الكناذة فقيكة والاغؤاة كلقا والدنلرث تنترلة 
وَالأَبْدِي مُتَرَاوِفَةٌ وَالسّيُوفُ متَتَاصِرَة) الاق نَافِدَةٌ والْعَرَاقِمُ وَاحِدَةَ أدَيَكُونُوا 
أَرْبَاباً في أقْطَارٍ الأَرَضِينَ» ومُلُوكاً عَلَ رِقَابٍ الْعَايِينَ فَانُظُرُوا إِلَ مَا صَارُوا ِلَب 
اوأر الورهة سحي رتكي الأرقلة نشي بلالقة رن كلقي لكلف والالماة: 
ولي تسَعَبُوا حُتَلِفِينَ وتقَرّفُوا مُتَحَارِبِينَه وقَدْ حَلّعَ الله عَنْهُمْ لَِاسَ كَرَامَتوه وسَلَبَهُمْ 
غَضَارَةً نِعْمَتَ وقِيّ قَصَصٌُ أَحْبَارهِمْ فيكم عِبْرَةَ لِلْمُغترِينَ) 47 
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ماذا نجني من السلام والتعايش السلمي: 

يقول الإمام (عليه السلام) في كتابه لمالك الأشتر: (فَإِنَّ في الصّلْح دَعَةَ لجُنُودِكَ 
ورَاحَةً مِنْ شُمُومِكٌ وأمْناً إيادك)77. 


إذا وسّعنا مدلول (الجنود) و(الحموم) و(الأمن) ليشمل كل الطاقات التي من 
المفترض أن تقوم بالتنمية الدائمة الشاملة في كل مجتمع من المجتمعات البشرية. 
فنستطيع أن نستوعب مدلول كلام الإمام (عليه السلام)» فنرى كيف كان الإمام 
(عليه السلام) يؤمن بأثر السلام في تنمية الطاقات المختلفة التي يمتلكها المجتمع 
ليستخدمها في تطويره في مختلف الميادين؛ وذلك بعيداً عن ال هموم والمشاكل التي 
تواجهها كثير من المجتمعات المسلمة التي كانت عليها أنْ تقتدي بكلام الإمام (عليه 
السلام)» وتجتاز العقبات التي سذت طريق التقدم والتنمية أمام هذه المجتمعات. 
وتوفير الفرص للقيام بعملية الإصلاح في المجتمع» وهناك فائدة أخرى للسلام يضع 
الإمام إصبعه عليهاء فيقول رداً على الذين سألوه: ‏ جَعَلْتَ بَيْنَكَ ويَبَْهُمْ أَجَلًا في 
النَحْكِيم. يقول (عليه السلام): إن َعَلْتُ وَل ليبن حال ؛ وبتكت كت الغالكه 
لاله أن يُصْلِحَ في مَذِه حدق مد ده الك ولا تُوْحَدَ بأَحْظَامِهَا ؛ فَتَعْجَلَ 

كن الفزيوتقاة لآكرل التخ)271 إذاكانيساق اخدنة الى أعقبك القر هم 
يه للإصلاح وإحماد نيران الأحقاد والعودة إل الرشد وسواء السبيل» 
فمن البدييبى ي أن يكون للسلام والتعايش مثل هذه الإنجازات في علاقاتنا المحلية 
والإقليمية والدولية. 


إنَّ التعاضد والتضامن في وجه الأخطار التي تهدّد المجتمعات المتعايشة المسالمة من 
الشمار التي تجنيه هذه المجتمعات من السلام والتعايش» ونرى ذلك في النص العلوي 
حين نستنطق ضفيرة من ضفائر هذا النصء فيذكر الإمام (عليه السلام) في حلف 


ككل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
يعقذه بين ربيعة واليمن أنبا تصبحان (يداً واحدة) ومن ذوي (دعوة واحدة)» أي 
أن السلام والتعايش يبرزان القواسم المشتركة بين هاتين الطائفتين من الناس لتنتج 
عنها قوة واحدة تحمي الطرفين المسالمين. 
وغني عن الذكر أَنّنا حين نقوم بترهين هذا الجزء من الخطاب العلوي علينا أن 
ننتبه إلى أن المجتمعات المعاصرة ليست مثل (المجتمعين) الذين عقد الإمام (عليه 
السلام) بينهماء فالمجتمعات المعاصرة أكثر تعقيداً وتعددية» الأمر الذي يجعلنا نحترم 
الآخر بخصوصياته الثقافية وبكيانه المستقل» حتى ولو كان هذا الآخر من يشترك 
معنا في الديانة واللغة وما شابههما من القواسم المشتركة. 


ِنَّ الإمام (عليه السلام) خاض كثيراً من الحروب الطاحنة التي فرضها عليه 
أعداء الإسلام ومعارضوه. الأمر الذي أجبره ليخصّص معظم طاقاته الجسدية 
والفكرية للتعامل مع هذه الأحداث؛ ولاشك في أنَّ ذلك تم بالفعل على حساب 
الفضاء النصي الذي خصّه لخطابه السلمي التعايشي في نصوصه التي نجدها بين 
أيديناء ولا شك أيضاً في أنَّ هذا التقلص في الفضاء النصي لا يعني أبداً الضآلة في 
القيمة الدلالية لخطابه المسالم. زيادة على ذلك إننا نستغرب من تعامل الإمام (عليه 
السلام) السلمي في أحيان كثيرة» فيتوقع كثير منا نقيضه حين نقوم بعملية إعادة 
خلق الواقع التاريخي. ولا يخوض الإمام (عليه السلام) غمار الحرب على السلطة بعد 
وفاة النبي (صل الله عليه وآله وسلم)» وكان يعامل بمرونة من كان يعامله بعنف. 

والدعوة التي دعا إليها الإمام (عليه السلام) هي دعوة السلم والتعايش السلمي 
بين آغاالنيانات والجمعات الغدلفة» وقد رايدا كيف أن المتطان العلوى هنو 
خطاب منفتح يناشد حياة مفعمة بالتعايش والسلام؛ وتراءى لنا ذلك من خلال 
استنطاق بعض طبقات النص في نهج البلاغة» مع ذلك فإننا نعتقد أنَّ هذا النصّ 
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نصّ تعدّدي يحدمل قراءاث متعدّدة؛ غير أنَّ ذلك لا يمنعناء ونحن نحاول تقديم 
قراءة لهذا النصّء أن نقولإنَ: خطاب الإمام (عليه السلام) الفكري خطابٌ مؤسسٌ 
على التعايش السلمي. على الرغم من ضآلة الفضاء النصي الذي يحتلّه هذا الخطاب 
الفكري بالمقارنة إلى الفضاء المخصّص با يمكن أن نسميه الخطاب القتالي في نمج 
البلاغة. 

وينبني الخطاب العلوي المسالم هذا على الدعوة إلى السلام والحفاظ عليه؛ كما 
ينبني على الإشادة بالأنبياء السابقين (عليهم السلام)» وأشرنا إلى ذلك من خلال 
ذكر النص العلوي للسيد المسيح (عليه السلام)» تما يكشف عن علاقة حوار 
وتناصٌ بين نصي نهج البلاغة والإنجيل» الأمر الذي يدعو المتلقي إلى حياة مؤسّسة 
على الحوار والتعددية واحترام الآخر بخصوصياته الثقافية والحضارية التي تتمثل 
في الكيان المستقل لكل مجتمع من المجتمعات, والاعتراف بهذا الكيان حجر أساس 
للحوار والتعددية فالعا ب 150 


حقوق الرعية لجميع الشرائح والأديان: 

أخرج الكليني (ت 774ه) في (الكافي) بسنده عن رجل من ثقيف, وكان من عمال 
أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: استعملني علي بن أبي طالب على بانقيا وسواد من 
سواد الكوفة» فقال (عليه السلام) لي: (إيّاكَ أن تَضربَ مُسْلِا أو يَيُودِيَاً أَوْ نَصْرَانَِا في 

جر © مر »ه 2 

دِرْهَم حََرَاج أَوْتَبِيعَ دَابَةَ عَمَلٍ في درْهَم فَإِنَّه أه وا ال 
الروابط الحسنة مع جميع الأديان» فقد كان الإمام (عليه السلام) سمحاً دائماً يؤمن 
بحرية العقيدة ومبداً التعايش السلمي بين معتنقي المبادئ المختلفة» ويعد أهل 


ككل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

الكتتاب متساويين مع المسلمين في الحقوق والواجبات بطريقة أو بأخرى. 
وجاء في كتاب (تبذيب الأحكام): إنَّ الإمام علي (عليه السلام) كان يمشى في 

سكك الكوفة:؛ فنظر إلى رجل يستعطي الناسء فوجه الإمام (عليه السلام) السؤال 
إلى من حوله من الناس قائلاً: (ما هذا ؟) فقالوا: إنه نصراني كبر وشاخ ولم يقدر 
فقبب 7 سياف وى إذا كر رفحو متيو ؟ انق افلبدسو يت اال 
فجعل الإمام (عليه السلام) لذاك النصراني من بيت مال المسلمين مرتباً خاصاً ليعيش 
به حتى يأتيه الموت. 
الاجتماعي من بيت المال عام يشمل كل الناسء فالحاجة لابدّ أَنْ تسد مع حفظ 
الكرامة الانسائية. 


أليس التمييز عدوًا للتعايش ؟ ألا يكون التعايش - إن وجد - هشأ مع الحاجة 
والفقر والخوف من المستقبل وإهدار الكرامة الإنسانية لسد العَوّز ؟. 

والإمام (عليه السلام) يوصي مالكاً بالضمان في قوله: (ثُمَ الله الله في الطَبَمَةِ السّفْلَ 
مِنَالَّذِينَ لاحِيِلَةَ كَمْ مِنَّ السَاكِينِ وامُحْتَاجِينَ وهل الْبُؤْسَى والزَّمْنَىء فَإِنَّ في هَذْه 
الطََقَةٍ قَانِعاَ ومُعْيَراه واحْفَظِ للْهَّمَا اسْتَحْمَظَكَ مِنْ حَقَّه فيهئ؛ واجعَل كُمْ قيساً منْ 
بيْتِ مَالِكِء وقشاً مِنْ غَلَاتِ صَوَان الإسْلام في كُلَْ بَلَدِء فَإِنَ للأقصى مِنْهُمْ مِثْلَ 
الّذِي إلذتى» وكُل قَدِ اسْرٌعِبِتَ حَفَهء ولَايَشْعَلنَكَ عَنْهُمْ بَطَنٌ قَإِنَكَ لَاتغر)17. 

يقول الإمام (عليه السلام) لمالك: (الله الله في الطَبَقَةٍ السَّفْلَ مِنَ الِّينَ لَاحِيلَةَ 
كُ): آئ لاسبيل لحم لأدارة آمورهم. (من المشاكين): والسكين هو الذي أسكنه 
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الفقر من الحركة. (وَامُحْتَاجِينَ): جمع محتاج هو صاحب الحاجة. (وأَهْل الْبُؤْسَى): 
أي شديدي ذوي الفقر. (والرّمتى): أي ذوي الأمراض والعاهات التي تمنع عن 
العمل (فَإِنَ قز الطبكة قازعا): أى سائلاً. (ؤهن): أ معتاضا للعطاء بلا 
سؤال (واخَظا هما اسْعَحْمَطَكَ مِنْ حَفه فبهام» والجعل كم يسم نْبَيْتِ مَالِكِ؛ 
وقِشاً مِنْغَلّاتِ صَوَاف الإشلام في كُلَ بل إن لاد قْصَى مِنْهُمْ مثْلَ الَّذِي للأذتى): 
لاخر تيرق ذلك العرواد بين اأركز واليط ارين العاصوة والمعانظات آر. 


بين المديدة والأرياف» (ولا يشعاات عه عَنْهُمْ بَطْرّ) : أي طغيان الملك والنعمة ٠‏ (َإنّتَ لا 
تَعْذَرُ): أي لا يقبل الله تعالى ولا الناس عذرك. 

تعرّض (عليه السّلام) في هذا الفصل من عهده المبارك لبيان طبقات الناس 
والرّعيّة وأثبت للرّعية طبقات سبعة وليس المقصود من ذلك إثبات نظام الطبقات 
وتأييده فإِنْ نظام الطبقات مخالف للعدل والديمقراطية الحاكمة بتساوي الرّعبَّة في 
الحقوق. 

فالبشر في تحؤّله الاجتماعي شرع من النظام القبلية والأسرة المبني على أنْ الحكم 
الطالق كاك لركيس القبيلنة وآي الأسرة مكنم عل الأقرادي] شاديعز مق شاه ويذل 
ماح قناء فللاحياة للشرد إلا من القبيلة ويشترك معها ف القيرات والشرو زغل 
مايراه صاحب الأسرة ورئيس القبيلة» وهذا أدنى نظام اجتماعي وصل إليه البشر 
في تكامله الاجتماعي وانتقاله من الغاب إلى الصضّحراءء وقد ظل البشر في هذا النظام 
آلافا من السّنينَ يسكن في ظل بيوت من الشعر أو الجلد ويتتقل من كور إلى كور. 
وقد تحولت أمم من هذا النظام إلى نظام مدنى أرقى قبل آلاف من السنين فقد ذكر 
بعضهم اكتشاف آثار المدنيّة في مصر من قبل خمسة عشر ألف عام وني الصَّين إلى 
ما قبل ذلك بآلاف من القرون. ثمٌ ازدهرت المدنية في ما بين النهرين وضواحي 


15 )كل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
إيران وفارس وظلّت قبائل أوربا وإفريقيا برابرة تعيش تحت الخيام إلى هذه العصور 
الأخيرة لاما لهرت سن الملائية ف البوتناةوبعضن فواتض الببخر الأريظن وجعورها: 

فنظام الطبقات يحصل للأمم بعد التحوّل من النظام القبلي ومرجعه إلى الأخذ 
بالحسبان الامتيازات بين الأفراد والأصناف ويبتنى على التبعيض في الحقوق العامة 
كبا شاع الآن في أفريقيا الجنوبية؛ إذ إن الجنس الأبيض وهم الأسرة الحاكمة في البلاد 
يمتازون عن السودان وهم أكثر سكان البلاد الأصليين بحقوق واسعة» فنظام 
الطبقات يخالف التساوي والتآخي بين الأفراد والتساوي في الحقوق كما نادى به 
الإسلام. وقد تعلّق العرب على النظام الطبقي والأخذ بالحسبان الامتياز من وجوه 
شتى: منها عدم تزويج بناهم من غير العرب» وعدم تزويج القبائل بعضها من 
بعض»ء وقد اهتمٌ النبيّ (صلَّ الله عليه وآله وسلم) بمحو النظام الطبقي وإلغاء هذه 
الامتيازات المتوهّمة بكل ما أتي من جهد. 

ومقصوده (عليه السّلام) من قوله: (واعلم أنَّ للرّعيّة طبقات) ليس اثيات 
الطبقات ببذا المعنى؛ بل بيان اختلاف الرَّعيّة في ما تتصدى له من شؤون الحياة 
البشريّة؛ إذ إن الإنسان مدي بالطبع يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه من المأكل والملبس 
والمسكن ولا يقدر فرد واحد؛ بل أفراد على إدارة كلّ هذه الأمور فلا بد وأنْ تنتقسم 
الرّعيّة بحسب مشاغلها إلى طبقات ويتصدّى كل طبقة لشأنٍ من الشؤون وشغلاً من 
المشاغلء ثم يتبادل حاصل أعرمالهم بعضهم مع بعض حتى يتم أمر معيشتهم ويكمل 
حوائج حياتهم وجعل الرّعية سبع طبقات. 

وقد بيّن (عليه السّلام) في نظم طبقات الرّعِيّة أنه لا محل للعاطل» ومن لا يعمل 
عملاً يفيد المجتمع الحيّ البشري. ومما ترى بين الامّة من جماعات لا يتصدّون إلى 
هذه المشاغل ولكنهم ربما يعيشون أرغدعيش بين الرَعبّة فهنم كاللّصوض: 
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ثم بيّن (عليه السّلام) الموقع الاجتماعي لكل من هذه الطبقات واحتياج بعضها 
إلى بعض في إدارة شؤون الحياة وإدامتها. 


2 


ثم بعد ذلك لايخلو الاجتماع مهماً كان صحيحاً ومنظماً وعادلاً من وجود ذوى 
العاهات والعجزة والأشياخ الّذين لا يقدرون على العمل» فهذه الطبقة كالقشر من 
الشجرة فك أنه لا يمكن وجود شجرة سالمة مثمرة من دون قشرء لا يمكن وجود 
مجتمع خال من هذه الطبقة السفل» فمنهم من أَدّى خدمته أَيّام شبابه ودوران صححّته 
ثم عرضه ل مهرم أو اعترضه السقم فتعذر له العملء فلا بد من رعايته بتحمّل مئونته» 
ومنهم من حرم من القوّة لعاهة عرضته فلا بدٌ من حفظ حرمته ورعاية كرامته» وهم 
الذين يحقٌ رفدهم ومعونتهم وتبيئة وسائل معيشتهم ويسع رحمة الله تعالى كل هذه 
الطبقات السبعة ولكل منهم على الوالي حقٌ الرعاية والمحافظة بقدر ما يصلحه”"؟. 


0ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول ب بمو 


الخاتمة: 
لخص البحث إلى ما يأتي: 


.١ 


التعايش السلمي مصطلح معاصر معناه القبول بالآخر المختلف إيديولوجياً 
ودينياً وعرقياً. 


. بات واضحاً ما مر في البحث أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) سعى 


إلى وضع أسس ودعائم الدولة ا ملتحضرة التي تقوم على احترام حقوق 
الإنسان واحترام إنسانية الإنسان» وقد سعى الإمام (عليه السلام) سعياً 
حثيثاً إلى ذلكء الأمر الذي كلّفه حياته الشريفة؛ إذ عاداه مجتمعه الذي تعوّد 
على نظام الطبقية. ويحقٌ لنا كمسلمين الفخر والاعتزاز ونحن ننظر إلى باني 
الدولة العصرية قد نادى بالشعارات التي ينادون بها اليوم ودعالما وعمل 
على تحقيقهاء فيم| يسمونه اليوم: حرية» ديمقراطية» فهم الآخرء الحوار مع 
الآخر» التعايشن السلمن: 

واليوم؛ لا تزال الفرصة سانحة. بإمكان عالم اليوم المليء بالحروب والدمار 
واغتصاب الحقوق العودة إلى ذلك النهج النبّرء مبج الإمام علي (عليه السلام)» 
فهويكفينا لإقامة الدولة الصالحة والعصرية المتحضرة:؛ وكذا العودة إلى كثابه 
إلواليهغل فصر الشهيد مالك الأشتررضوان الله عليه لتتهنال مين ذلك 
المعين العذبء وهو يوصي عامله بأدقٌ الأمور وفي شتّى ميادين إدارة الدولة. 


٠‏ تبين من الدراسة أن الخطاب العلوي خطاب مؤسّس عل التعايش السلمى 


وإعطاء الأولوية للسلام واحترام الآخرء على الرغم مايكشفه لنا التاريخ 
من الحروب والصراعات التي خاضها الإمام (عليه السلام) طيلة حياته 
المباركة قبل تصديه للسلطة السياسية وبعده. 
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الهوامش: 

,١‏ ابن متنظووة لسان العربيه 71/5 7هادة: (عيش): 

1 الجوهريء الصحاح, ”/ »٠١ 1١7‏ مادة: (عيش). 

“. الراغب الأصفهاني» مفردات الفاظ القرآن, 577 مادة: (سلم). 

5. سورة النساءء الآية 45. 

5. ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 595-591١ /1١7‏ مادة: (سلم). 

سورة الممتحنة» الآية . 


كه 


سورة آل عجران؛ الآية 16 


<< > 


محمد جواد مغنية» التفسير الكاشف. .١5/ 7/١‏ 
4. الشيخ الطبرسيء الاحتجاج» ."07/١‏ 
١٠.عالم‏ سبيط النيل» طور الاستخلاف» .19/١‏ 
١‏ .:سورة الإسراء؛ الآية *لا. 

7 .ينظر: السمعاني» الأنساب» 5/ 5/7؛ الزركلي, الأعلام» 0/ 109. 
.ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» .١57 /١57‏ 
5 ابن أب الحديد» شرح نبج البلاغة» /1١65‏ 18. 
6.لمجلسبى, بحار الأنوار» ؟5”/ .١777/57 45١5‏ 
5.الزغخشريء ربيع الأبرار» /١‏ 187. 

١١‏ .سورة الروم, الآية ؟؟. 

.سورة الحجرات. الآية .١7‏ 

5:سوزة الماقدة: الآية 7 

١".الريشهري.‏ ميزان الحكمة, /١‏ 650. 


:سوزة المافدة الآية 48 


(. ككل اعمال الؤتمر العلمي الوطني اه ستتتتتكتتتتتتكظتتتات 
؟". سورة المائدة» الآية 8. 
". ابن ميثم البحراني» شرح نهج البلاغة» 175/0 . 
5 .ابن شعبة الحراني» تحف العقول» .١71/‏ 
5. محمد جواد مغنية» في ظلال نبج البلاغة» 5/ /4. 
“االشيخ الكليني» الكاني» 4/ "177 . 
".الشيخ الطوسيء الاستبصار» 7/ 07. 
.ينظر: الخوئيء منهاج البراعة» ١1/9/5١‏ - 186. 
4 الشهيد الغاى» الروضة البهية1/ 77 
٠.ينظر:‏ مختصر مفيد» 7/١١‏ 5751. 
١".ينظر:‏ ستار الجودة» موقع كتابات ستار الجودة» .1-١‏ 
7" القاضي النعمان المغربي» دعائم الإسلام» .75177/١‏ 
“.ابن ميثم البحراني» شرح نبج البلاغة» 0/ 17/5. 
4 قطب الدين الراوندي, منهاج البراعة» .717١/١‏ 
ه".سورة طه الآية "5 - 55. 
”" .ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» 179/9. 
/". ينظر: محمد أديبي» السلم والتعايش الإنساني» ؟. 
ابن ميثم البحراني» شرح نبج البلاغة» 0/ 11/5 . 
49 ينظر: محمد أديبي» السلم والتعايش الإنساني» ". 
٠‏ .الشيرازيء توضيح نبج البلاغة» 7/ .71١7‏ 
١‏ .بن ميثم البحراني» شرح نبج البلاغة» 0/ 17/5. 
7.الشيخ الطوسيء الاحتجاج» .7177/١‏ 
“5 .ينظر: محمد أديبي» السلم والتعايش الإنساني» ١‏ - 0. 
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5 .لشيخ الكليني» الكافي» و ,.5٠‏ 


0.الشيخ الطوسيء تبذيب الأحكام» 5/ 97 5؟؛ الفيض الكاشاني. الواني» .447/5٠١‏ 
7. ابن شعبة الحراني» تحف العقولء .١5١‏ 
5 . ينظر: المنوتيء منهاج البراعة» .7١١- 196 /”١‏ 


(ه )لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول ب بيجو 


المصادر والمراجع: 

. خيرما نبتدئ به القرآن الكريم. 

المصادر: 

- الجوهري» إسماعيل بن حماد (ت 194ه): 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور العطارء (دار العلم 
للملايين» بيروت» /ا٠55١ه).‏ 

- ابن أبي الحديد, عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي (ت 507ه): 

4 .شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» (دار إحياء الكتب العلمية 
بيروت:1/8١7١ه).‏ 

- الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل (ت ٠”‏ هه): 

٠6.مفردات‏ ألفاظ القرآن» تحقيق صفوان عدنان داوودي» (منشورات طليعة النور» 
قم /51١ه).‏ 

- الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمد بن عمر الخوارزمي (ت 01/8 ه): 

١.ربيع‏ الأبرار ونصوص الأخباره تحقيق عبد الأمير مهناء (مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ”7١5١ه).‏ 

- السمعاني» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي المروزي (ت 57 0ه): 

.لأنسابء تقديم وتعليق عبد الله عمر الباروديء (دار الجنان» بيروت 2 50/8 ١ه).‏ 

- ابن شعبة الحراني» أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين الحلبي (ت القرن؟ ه): 

07 . تحف العقول عن آل الرسول (تحفة العقول)» تحقيق علي أكبر غفاري» (مؤسسة 
النشر الإسلامي» قم 05٠5١ه).‏ 


احور الإاجتماع والتفسى/الجرّء الشامين 


- الشهيد الثاني» زين الدين بن علي بن أحمد الجتبعي العاملٍ (ت 9564ه): 

5.الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» تحقيق السيد محمد الكلانتر» (مطبعة 
أمير» قم 1785ه). 

- الشيخ الطبرميء أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت 58 0ه): 

0 لاحتجاج.ء تحقيق محمد باقر الخرسانء (مطبعة النعمان» النجف الأشرف». 
785اه). 

- الشيخ الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (ت ١٠45ه):‏ 

7.لاستبصار فيما اختلف من الاخبار» تحقيق حسن الموسوي الخرسان. (مطبعة 
خورشيد. الناشر دار الكتب الاسلامية» طهران» ٠9١١اه).‏ 

0 . ت#بذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه» حققه وعلق عليه 
السيد حسن الموسوي الخرسان. (مطبعة خورشيد. طهران» ٠759١ه).‏ 

- الفيض الكاشاني» محمد حسن (ت ١9١٠ه):‏ 

الوافي» تحقيق ضياء الدين الحسينيء (الناشر مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام 
أصفهان. 5٠5١ه).‏ 

- القاضي النعمان بن محمد التميمي المغربي (ت 57 اه): 

4.دعائم الإسلام وذكر الخلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل البيت رسول 
الله عليه وعليهم أفضل السلام, تحقيق آصف بن علي أصغرء (دار المعارف» 
القاهرة. 17/17١ه).‏ 

- قطب الدين الراوندي» سعيد بن هبة الله الراوندي (ت 01/7ه): 

5 .منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» تحقيق السيد عبد اللطيف الكوكهمري». 
(مطبعة الخيام» قم.56٠5١ه).‏ 


(4 )لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


- الشيخ الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي (ت /7اه): 

١.لكافي»‏ تحقيق علي أكبر الغفاري, (دار الكتب الإسلامية» طهران» /1178١ه).‏ 

- المجلسبىء محمد باقر (ت ١١١١ه):‏ 

5 .بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء (مؤسسة الوفاء»ء بيروت» 
57١اه).‏ 

- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت ١١‏ /اه): 

.لسان العربء (نشر أدب الحوزة» قم 5٠04‏ ١ه).‏ 

- ابن ميثم البحراني» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني (ت 51/4ه): 

.شرح نبج البلاغة» عنى بتصحيحه عدّة من الأفاضل وقُويلَ بعِدَّة نُسَخ مَوثوقٌ 
بهاء (الناشر مركز النشر مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم 4 ٠4١ه).‏ 


المراجع: 

.١‏ -السيد جعفر مرتضى العاملي: 

.١‏ مختصر مفيد (أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة)» (مطبعة المركز الإسلامي 
للدراسات» بيروت» 75١7١ه).‏ 

*. الخوئي, العلامة المحقق الحاج ميرزا حبيب الله الماشمي المنوئي (ت 5 117١ه):‏ 

4. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة:» تحقيق السيد إبراهيم الميانجي, (منشورات 
دار الحجرة» قم 50١ه).‏ 

- الريشهريء محمد: 

. القيادة في الإسلام» تعريب علي الأسديء (دار الحديثء قم» د ت). 

5. ميزان الحكمة, (دار الحديث» قم»5١5١ه).‏ 
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- الزركلىء خير الدين (ت١٠51١ه):‏ 

7 الأعلام» (دار العلم للملايين» بيروت» 11١م)).‏ 

- الشيرازي» محمد الحسينى (ت 577 ١ه):‏ 

8. توضيح نبج البلاغة» (دار تراث الشيعة» طهران. دت). 

- عالم سبيط النيلٍ: 

4. طور الاستخلاف (الطور الَهدَويّ)» (الناشر المركز النيل للدراسات القصدية» 


15ه). 


- محمد جواد مغنية (ت ٠٠5١ه):‏ 
التفسير الكاشفء (دار العلم للملايين» بيروت» ١19481م)‏ 
في ظلال نهج البلاغة» (مطبعة ستارء إيران» /51١ه).‏ 


مواقع الانترنت: 


1 


0 
: 


ستار ا جودة: 
موقع كتابات ستار الجودة. 


حك .11 


1 محمد أديبى مهر ويد الله ملايري: 
. السلم والتعايش الإنساني من منظار نبج البلاغة. (موقع بج البلاغة). 


21212.6212 ألعاامع/اع0.طقطع‎ ٠ 


ذوو الاحتياجات الخاصة وفتاتهم 
4 عهد الامام علي (عليه السلام) مالك الاشتر (رضي اللّه عنه) 


للكاتب والباحث 
نذيرهارون الزبيدي 
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المقدمة 

يعتبر عهد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) لواليه على مصر مالك 
الاشترء وثيقة اسلامية فريدة من نوعها- منذ زمان صدورها وحتى يومنا هذا- 
لإدارة الحكم والحكومة العادلة» وتعد بحق دستوراً كاملاً لتنظيم الحياة في محتلف 
ا تجاهاتهاء مستمدة من رؤية استراتيجية شاملة قائمة على الفهم العميق لروح الشريعة 
الإسلامية» بمرجعيتها القران الكريم والسنة المطهرة» واللتان استوعبهم امير المؤمنين 
عليه السلام فكرا وعملا. 

هذا العهد الذي كانت ولادته قبل نحو ألف وأربعمائة سنة, ركز فيه الإمام (عليه 
السلام) على فكرة المجتمع ومكوّناته وفئاته» خصوصا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة 
والتي تعد واقعا اجتماعيا عايشته الانسانية على مدار تاريخهاء فهم فئة موجودة في كل 
مجتمع من المجتمعات وفي كل العصورء ومنذ أقدمهاء يختلفون في خصائصهم عن 
خصائص اقرانهم نتيجة لقصور معين يمنعهم من القيام بدورهم ومهامهم بشكل 
طبيعي لذا فهم يحتاجون لتكيف خاص مع البيئة التي يعيشون فيها. 

وقد واحهقوو الاتسادات القاصة مخاناة كنديدة وظ رفو يالغ الصعرية بوعل 
امتداد التأريخ وكانوا يشكلون عبئا ثقيلا على افراد مجتمعاتهم وتعرضوا لشتى انواع 
المعاملة السيئة والقاسية» والتي وصلت في بعض العصور حد التصفية الجسدية. 


تماماء واقعالم تشهد البشرية له نظير» تجسدت فيه اسمى معاني الإنسانية» وأروع 
صور تكريم الانسان واحتراما لكرامته وأدميته» بغض النظر عن شكله ومظهره. 
ومستواه الاجتماعيء وقد تج ذلك بأوضح صوره في وثيقة العهد. التي اخرجت 


((ره بل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
لنا ولأول مرة في التاريخ مصطلح (ذَوِي الْحَاجَاتِ) وحددت فئاتهم واكدت على 
ا“ميتهم ووجوب العناية بهم. 
اق:ذ فتضت طب طبيعة ال لبحث إن يكون في مقدمةو :1 مبحثين وخاقة . 
تناولنا في اللبحث الأول المحاور التالية: (مفهوم ذوو الاحتياجات الخاصة وفتاتهم 
ف الاشارةالى افراد الفئات الخاصة وتعدد مصطلحاتها) . 
العهد). 
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اللبحث الاول 
مفهوم ذوو الاحتياجات الخاصة وفناتهم 


يعد مفهوم ذوو الاحتياجات الخاصة من المفاهيم الحديثة في ميدان التربية 
وعلم النفس وقد انتشر بشكل ملحوظ في اواخر القرن الماضي وتعددت تعريفاته» 
إلا آنه ورغم تعدد تلك التعريفات والنظر إليه من زوايا متعددة تختلف باختلاف 
العلماء والباحثين فَإِنْ هناك اتفاقًا على ان مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة «هو 
مفهوم بنائي يشمل مجموعة افراد المجتمع غير العاديين بالنسبة لخصائصهم الجسمية 
والنفسية والعقلية» فمنهم فئات الاعاقة (الجسمية او الذهنية) والاعاقة (السياسية 
القانونية | الاقتصادية - الثقافية ..) وهذا ما يعكس مدى اتساع فئات ذوي 
الأسعاجات الخاضة”. 

ويعضير ذوو الاختياجات الخاصة واقعا اجماعيا غايشعه الأنسانية عل مدار 
تاريخها فهم فئة موجودة في كل مجتمع من المجتمعات وفي كل العصورء ومنذ أقدمهاء 
يختلفون في خصائصهم عن خصائص اقرانهم نتيجة لقصور معين يمنعهم من القيام 
بدورهم ومهامهم بشكل طبيعي لذا فهم يحتاجون لتكيف خاص مع البيئة التي 
بعيشنون نبهاء 

ومن المعلوم ان الخصائص الجسمية والعقلية لعمر معين » او مدى معين 
متقاربة ومتشابهة» ولكن ذوي الاحتياجات الخاصة يختلفون بنسبة واضحة عن هذا 
المتوسطء ما يستدعي بالضرورة معاملة خاصة تتوافق مع احتياجاتمهم وهذا بالطبع 


( ٠ل‏ اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
يتطلب برامج خاصة وميزانية خاصة وجهد ووقت. اذا كان المطلوب هو تحسين هذه 
الخصائص واستغلالها بالقدر المطلوب بحيث يتمكنون من الاعتماد على انفسهم 
واعالة عوائلهه”". 
وقد وردت عدة تعريفات لمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. والتي منها 
تعريف(أولسون و بلات) (2136 22 .1 .01508) حيث وصفوهما بانهم: اولئنك 
«الاشخاص الذين يختلفون اختلافا ملحوظا عن الافراد الذين يعتبرهم المجتمع 
اشخاصا طبيعيين او عاديين ويكون نموهم اعلى من المتوسط او ادنى منه بشكل 
جوهري. والمقصود بالاختلاف الملحوظ او الجوهري هو الاختلاف الذي يتعدى 
حدود المدى الطبيعي للاختلاف او التباين”". 


اما (القمش والمعايطة) فيعرفان ذوي الحاجات الخاصة بأنهم: الافراد الذين 
ينحرفون انحرافا ملحوظا عن المتوسط العام للأفراد العاديين في نموهم العقلٍ 
والحسي والانفعالي والحركي واللغوي ما يستدعي اهتماما خاصا من المربين والمهتمين 
بهذه الفئة من حيث طرائق تشخيصهم واختيار طرائق التدريس الملائمة لهه”). 


ويرى (ابو النصر) ان مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يطلق على: « كل مجموعة 
من افراد المجتمع بغض النظر عن اي فروق فردية بسبب السن او الجنس وغير ذلك 
بحيث يتميز افراد المجموعة بخصائص او سمات معينة» تعمل على إما اعاقة نموهم 
الحسبي او الجسمي او النفسي او العقلي او الاجتماعي وتوافقهم مع البيئة التي يعيشون 
فيهاء واما تفيدهم في هذا النمو بكل جوانبه)”". 

اما (الخطيب والحديدي) فيعرفان ذوي الاحتياجات الخاصة بانهم: الافراد الذين 
يحتاجون الى خدمات التربية الخاصة والتأهيل والخدمات الداعمة لهاء ليتسنى لهم 
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تحقيق اقصى ما يمكنهم من قابليات انسانية» وانهم يختلفون جوهريا عن الافراد 
الاغرين فى واحدة او اكفر من الات التموؤوالاداء الثالية: (المجال المعرفي والمجال 
المسدي والمجال الحسي والمجال السلوكي والمجال اللغوي والمجال التعليمي)!". 

تشير التعريفات السابقة الى ان الاعاقة تمثل السمة الاساسية لذوي الاحتياجات 
الخاصة. لانهم في الغالب يعانون من قصور في ناحية او اكثر من النواحي الجسمية او 
العقلية او النفسية وهذا القصور يؤثر سلبا على قدرتهم على ممارسة حياتهم بطريقة 
طبيعية مثل الأشخاص العاديين ويحوجهم الى الرعاية واهتمام خاص وبرامج تربوية 
وتدريبية وتأهيل يتناسب مع طبيعة كل اعاقة وخصائصها ومستواها او درجتها 
ودرجة القابلية للتعلم والتأهيل”". 


وينتمي الفرد من ذوي الحاجات الخاصة بشكل عام الى فئة او اكثر من الفئات 
الثالية: 


. الموهبة الابداعية والتفوق العقلي‎ .١ 
. ؟. الاعاقة العقلية بمستوياتها المختلفة‎ 
الاعاقة السمعية الكلامية واللغوية.‎ .* 
. الاعاقة البصرية بمستوياتها المختلفة‎ .5 
صعوبات التعلم الأكاديمية والناثية‎ . 
الاعاقة اللسمية والضحية:‎ 5 

. الاضطرابات السلوكية والانفعالية. 
التوحد. 

. اضطرابات التواصل". 


> اط ها 


١٠ل‏ اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
تطور الفكر البشري في رعاية ذوي الاحتياجات عبر التاريخ: 
«الإعاقة وعلى اختلاف أشكالمها هي حال مغرق في القدم مصاحب للإنسان 
أينها وجد وأينما عاش)*2'7» وقد واجه المعاقون معاناة شديدة ومروا بمراحل قاسية 
وطويلة عبر الزمان «سببت لهم الكثير من الال والاقصاء والتمييز على ايدي الاخرين 
وحتى على ايدي عائلاهم الذين كانوا يخشون التأثر سلبا جراء الاقتران بهم)”21. 
فقد كان المعاقون في العصور القديمة منبوذون بصفة عامة» ويعاملون معاملة 
سيئة وقاسية جدّاء خصوصا في الحضارتين (اليونانية و الرومانية) فقد كانت مجتمعاته| 
تنفيان هؤلاء الافراد وتنهيان حياتهم بطرق وحشية وبأشكال تتنسم بالقسوة المفرطة 
على اعتبار امهم افرادا غير صا حين بمقاييس حضارتب)"١١2.‏ ويشكلون عبئا ثقيلا على 
افراد المجتمع» وكانت» نظرة الناس اليهم قائمة على تفسيرات خرافية وتصورات 
غير منطقية» معتقدين بان هناك قوى غيبية سحرية جعلت صفات التشاؤم والشر 
والنحسء ملتصقة 2١7),‏ ومنهم من اعتبرهم نذير شوم او هي دلالة على غضب 
الالهة'"' وانهم تتملكهم الارواح الشريرة”*'" او أن لديم مس من الشيطان او ان 
المعاق نفسه صاحب روح ضالة”*1). 


اذشهد العصر الاغريقي التخلص من الاطفال المعاقين عن طريق قتلهه'' ') 
للمحافظة على نقاء العنصر البشري كما نادى افلاطون في جمهوريته'"١'‏ فوجودهم 
وتناسلهم يؤدي الى اضعاف الدولة بمرور الوقت”"''»: وكذلك الحال في اسبارطة 
فقد ابادوهم بلا رحمة» عن طريق رميهم من اعالي الجبال للحيوانات المفترسة 
والطيور الجارحة» وكانت السلال تباع علناً في أسواق أسبارطة وأثينا ليوضع فيها 
الصغار المشوهون والمعاقون خارج المدينة إهلاكا وخلاصاً منهه9". 
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وتمثل نفس الاتجاه في الدولة الرومانية القديمة» فكان مصير المعوقين بيد زعيم 
القبيلة الذي كان وحده من يقرر مصيرهم اعتمادا على درجة الاعاقة» وفي كل الاحوال 
كان يتم التتخلص منهم. لانهم يمثلون عبئا على انفسهم واهلهم, عن طريق القائهم 
في الانمار او تركهم على قمم الجبال ليموتوا بفعل الظروف المناخية او الحيوانات 
ال 0 

اما في عصر المجون والانحلال التي سادت الحضارة الرومانية في فترة من 
الفترات» فقد وجد الرومان حلاً للمعاقين والمتخلفين عقلياً فجعلوهم مادة للترفيه 
والتسلية» حيث كانت التقاليد تستلزم أن يوضع الطفل عقب ولادته مباشرة على 
الأرض أمام والدهء فإما أن يرفعه الأب عن الأرض ليصبح الوليد بذلك عنصراً 
مقبولاً في الأسرة» وإما أن يعرض عنه بسبب تشوهات خلقية أو قصور في تكوينه. 
فيصبح في هذه الحالة إما من الرقيق أو من المهرجين إن سمح له بالحياة"' ". 


اما العرب في العصر الجاهلي فكانت نظرتهم الى ذوي الاعاقة نظرة احتقار وازدراء» 
وكم مهملء ليس لوجودهم فائدة تذكر» يضاف الى هذا الخوف من مخالطتهم خوف 
العدوى”' "2 فقد ذكر القرطبي ان العرب ومن بالمدينة قبل المبعث تتجنب الأكل مع 
أهل الأعذار؛ فبعضهم كان يفعل ذلك تقذرا لجولان اليد من الأعمى » ولانبساط 
الجلسة من الأعرج » ولرائحة المريض وعلاته ؛ وهي أخلاق جاهلية وكبر»”"". 

ثم مالبث ان تحسن وضع ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسنت نظرة الناس 
وتقديم العون هم با يحفظ كرامتهم ويقيهم من العنف والاضطهاد «والنظر اليهم 
على انهم خلق من خلق الله لا دخل لهم فيما هم فيه)”*؟' اذ حرص الإسلام كل 
الحرص على اقرار مبداً المساواة بين الناس» وعدم التفرقة بين البشر على اساس 


ا أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
الشكل او الاضيل الى الحفسن او القوسية ا اللوة والنظر إلى الأتسان عل اشاس عمله 
رس ري ا ار ا ب #يَا 
ناتاس رناعلقتاف ون ذكر واق وتعلاف: + شعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواإِنَ أَكْرَمَكُمْ 
عِنْدَ الله أنقَاكه 204" . 

ريقو السلا اذ الفا مدوم في أل كلقا رهد كردا بي اذم واخلاهر 
في الْبَوَالْبَحْرِ وَرَرَقنَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتِ وَفَضَلْتَاهُمْ عَلَ كَثِيرِ يمَنْ حَلَقمَا تُضِياًا 74 ") 
وان مايكون لدى الفرد من نقص او كال انما هو بمشيئة الله ((هُوَ الّذِي يُصَوّرْكُْ 
في الأرْحَام كَيْفَ يَشَاء))”"" ووجه الجماعة المسلمة والافراد الى عدم النفور من 
المرضى (المعاقين) #الَيْسَ عَلَ الأَعْمَى حَرَّحٌ وَلاعَلَ الأَعْرّج حَرَح وَلاعَلَ الْريض 
الا لذاطلب الاسلام كف الاذى المعنوي المتمكل في النظرة والكلمة 
والاننارة وشبرها مو وسمائل الفسشير والابرفيون "هنا انها لين اكوا لاوش 
قَومّمِنْ قَوْم عَسَى أَنْيَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ وَلَا نْسَاءٌ من ذ 000 ا 
ولاللوز وا المضاقع دزي بالالتاي يقس لراش انتوق ج174 , 

«ورفع الاسلام المشقة عن غير القادرين لا يكلف الله نَفْسَا إِلَّا وُسعَهاي59© 
للا يكلف للّهنفْساًإِلّا مَاأَنَاهَا6”” آخذاً في : تشريعاته جانب المرضى والضعفاء في 
الاعتبار ((فَإِنْ كان الّذِي عَلَيْهِ الح سَفِيهً أوْ ضَعِيفًا أَوْ لَايَسْتَطِيعُْ أن يمل هُوَقليُيلُ 
7 سا 


ون 


ال سار 0 
اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للمعاق» ومن أهم هذه الموارد. 


ا 


2 ص 


الخمس والزكاة» والصدقات.يقول الله تعالى: لوَاعْلَمُوا أَنََّا غَيْمْكُمْ مِنْ شَيْءِ فَأَنَ لله 


لحور الإجتماصي والنفسي/الجزء الخامس 96 6) 


يو ودعىه» سوه ا 20 اه 3 ار 0 
حمسَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقَرْبَى وَاليتَامَى وَالسَاكِينٍ وَابْنِ السَّبِيلٍ إِنَ كنم آمَنْتَمْ 
00 يننا 

وقد بقى المجتمع المسلم طيلة هذه القرون تربة مباركة لتلك القيمة الربانية» 
يحافظ عليها وينمي ما فيها من مبادئ وأسس تربوية» وإذا تأملنا معاملة ورعاية 
واهتمام المعاقين في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي منذ عهد النبوة» وحتى اليوم؛ 
نجد كثير من الصفحات المشرقة والتي تدل على مبلغ العناية والرعاية التي لقيها 
المعاقون من مجتمعاتهم الإسلامية ليس على اندماجهم في مجتمعاتهم وعدم شعورهم 
بالاغتراب فيهاء بل أيضاً مساهمتهم مساهمة جادة في بنائها وازدهارها. فالمتأمل في 
تاريخنا العلمي» يجد فيضا من العلماء من ذوي العاهات ممن نبغوا في شتى أنواع 
العلوم والفنون والآداب كالآحولء والأخفش. والأصم والأعرج. والأعمش. 
والأعمى والأفطسء فبلغ هؤلاء في تاريخنا العلمي والفكري مكاناً عظياً وذاع 


صيتهم وأشتهروا بألقاب ما ابتلاهم به الله من عاهات 7 ". 


واستمرت الحضارة الاسلامية على هذا النهج في اعطاء المعاقين حقوقهم وتلبي 
حاجاتهم من خدمات او مساعدات مالية» ثم ما لبثت ان ضعفت الدولة الاسلامية 
وتعدوت رلداضا واضابيا ماطيي المظار اهمون الع الو 


اماني مراحل الانتقال من العصر الوسيط بين الاديان السماوية وبين عصرنا هذا 
عادت مرة ثانية الاتجاهات الخرافية والغيبية حول السمات المرضية في الانسان حيث 
المظاهر القاسية في معاملة المعوقين”!؟' وازدادت الإساءة إليهم » وأصبحت بصورة 
عامة مشكلة رعاية المعوقين ضمن المشاكل الصحية الاجتماعية الأخرى. والتي لم تنل 
أدنى اهتماما لها نتيجة لطبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتدهورة 
التي كان يعيشها المجتمع الأوربي بصورة عامة فمعظم حالات المعوقين كانت تعالج 


٠ل‏ اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
بصورة سيئة» فقد كانت الكنيسة تصدر حكمها على المتخلفين عقلياً لاتصالهم 
بالشياطين» حتى أطلق عليهم ١‏ مارتن لوثر « أعداء الله !كما أطلق عليهم العامة 
«أولاد الشياطين» وزعموا أن أرواح الشر بأيديهم » وعاقبوهم علناً بأبشع أساليب 
العقابء فأحرقوهم بالنار وعذبوهم بقسوة واستخدموا أساليب العنف والإرهاب 
بقصد طرد روح الشر لعل الشيطان يبرب من الجسد المعذب . لذلك كان عصر 
النهضة أسوأ عصر بالنسبة للمتخلفين عقلياً وغيرهم من ذوي الاضطرابات العقلية 
والنفسية» وسمي هذا العصر كذلك بعصر السلاسل الحديدية. الا ان هذا العصر 
شهد بعض الحالات لرعاية المعوقين. لكنها اقتصرت على أبناء الأعيان والأمراء 
والأثرياء فقطء وظل هذا الوضع حتى نهاية القرن الثامن عشر”"*. 
لكن بعد قيام حركات الإصلاح كالثورة الفرنسية والأمريكية ظهرت الأفكار 
التي تنادي بحاية وتعليم المعاقين وتنمية قدراتهم» واندماجهم في الحياة الطبيعية مع 
الأفراد العاديين في المجتمع» وهكذا يمكن القول أن بداية الاهتمام بذوي الاحتياجات 
الخاصة كانت مع بداية القرن التاسع عشر وكان ذلك في فرنسا ثم امتد إلى عدد من 
الدوّل الأوروبية ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية» في أواخر القرن التاسع 
عدن””** وذلك عتذما أسس (سيجان)( هندوء5 507350)!**؟ أول مؤسسة 
لرعايتهم عام 166٠‏ » وني عام ١1977‏ تأسست جمعية الأطفال الغير عاديين وتغيرت 
النظرة إلى الإعاقة العقلية عندما اعتبرتها (مونتسوري)( 611105011 
مكل ل ا 


أما ذروة الاهتمام على المستوى الحكومي والشعبي فقد ظهرت في أمريكا عام 
قاع حي فيض الرفيس الأمر يك كيدي رعاية العرقين فليا لأنا شتيته كانت 
معوقة عقلياء وطلب من رجال التربية وعلم النفس والطب والاجتاع دراسة هذه 


الحور الاجتماهن والتفسي/الجِرّء الشامين © 


الشكنة ذواسة ا , 


فلم يعد ينظر الى الاعاقة على انبا وصمة عار بل اصبح ينظر الى المعاقين على 
انهم افراد يستحقون بذل المزيد من العناية والاهتمام في تربيتهم وتعليمهم » حتى 
يتسنى لهم التكيف مع مطالب الحياة وشق طريقهم لماني الحدود التي تسمح بها 
قدراتهم وطاقاتهم ولعل ما يؤكد هذه النظرة التفاؤلية جملة من المبادئ الانسانية 
السامية التي اقرتها مواثيق حقوق الانسان كالمساواة وتكافؤ الفرص وحق كل انسان 
ان ينال نصيبه من التربية والتعليم في الحدود التي تسمح بها قدراته”؟) خاصة ان 
ذوى الاحياغات اللناضة يلون الالسيعدة ١‏ سن المضمعات الاتسائة سب 
تقديرات الامم المتحدة» ما دفع العديد من الدول والمنظمات الانسانية والعالمية مثل 
اليونسكو واليونيسيف والمنظمة الدولية للصحة والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم في جامعة الدول العربية للعمل على رعاية الاطفال المعاقين كحق من 
حقوقهم وكواجب انساني وتربوي”*» والعمل على توفير حماية اجتماعية وتربوية 
وقانونية لهم وعقد المؤتمرات الدولية لدراسة قضاياهم. والتي نتج عنها التوقيع 
على بعض المواثيق الدولية التي تضمن حقوقهم ودبجهم بالمجتمع وتحسين مستوى 
معيشتهم ورعايتهم صحيا واجتاعيا ومنحهم حقوقا معينة في مجالات التعليم والتربية 
والتأهيل وعدم الانتقاص من حقوقهم باي شكل من الاشكال”"”2, وخلال العقود 
الاربعة الماضية ازداد الوعي بمشكلة الاعاقة من خلال الاعلان الخاص بحقوق 
المعاقين ذهنياً والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام .10191/١‏ 

«ويعد الإعلان العالمي لحقوق المعاقين الصادر بالقرار 551" في التاسع من 
كانون الاول ١916‏ من أهم المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق المعوقين» وفي مؤتمر 
بلجراد الدولي المنعقد عام 11 اتخذت العديد من القرارات لصالح المعوقين”". 


:]ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


وجاء المؤتمر العالمي حول التربية للجميع في ١14١‏ والذي كفل هذا الحق 
للجميع بغض النظر عا بينهم من فروق فردية» وتوجت الاعلانات الصادرة عن 
الامم المتحدة بإصدار القواعد الموحدة بشان تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين سنة 
سهد 

الاانه ورغم صدور كل تلك القرارات لازال المعاقون يواجهون معاناة شديدة 
تسبب لهم ما يكفي من الالم والاقصاء والتمييز على ايدي الاخرين» وعلى سبيل 
الخال فان هناك الكثير من المعوقين والمقعدين؛ محرومون من التعليم اما بسبب الفقر 
او ا محروب او بسبب تصميم المباني اوعدم توفير كوادر مدربة على التعامل مع تلك 
الحاللات او لنقص في توفير تكنلوجيا مساعدة وغير ذلك. 


وتشير الاحصاءات الى وجود ما يزيد على ٠٠١‏ مليون شخص في العالم لديهم 
نوع معين من الاعاقة ويعيش اكثر من 5٠١‏ مليون منهم في الدول النامية في ظروف 
فقر وعزلة وياس واهمال كما تذهب بعض التقديرات إلى ان ما نسبته /7١- 5١١‏ من 
سكان الدول النامية هم اناس معوقون بشكل او باخر”؛”. 


التسمية : 

تعددت المصطلحات والتسميات المستخدمة في الاشارة الى افراد الفئات الخاصة 
تعددا ادى في معظم الاحيان الى التداخل والالتباس وغموض الفهم اكثر مما ادى الى 
ممع الكالالةووضرب القيي وموون عله السنياك الها رلةاوين النان الكدرة 
والمعوقين وذوي العاهات والعجزة والمخبولين والملموسين والملبوسين » والعبط 
والمبروكين» ومنها ما يطلق على فئة بعينها: كالبلهاء ‏ والمعتوهينء والبكم, والخّرس» 
والطّرشء والْعُرج» والعور... وغيرها(**. 


الحور الاجتماضن والتفسى/الجرّء الاين 


والملاحظ ان جميع هذه المصطلحات تعبر عن الاتجاه السلبي وعن نظرة القصور 
ازاء مؤلاء الافراد حيث تشير الى اوجه العيوب والشذوذعع] هومألوف ومتعارف 
عليه من الصفات الحسية والمعنؤية *؟. ى] ان شيوع تلك التسميات السلبية 
وتداولما بين عامة الناس ادى الى آثار سلبية وخيمة؛ لعل من ابرزها جميعا هو 
الوصمة الاجتاعية لهؤلاء الافراد بالقصور والعجزء اكثر من الاشارة الى مظاهر 
الكفاءة» واوجه القوة والايجابية في شخصياتهم» بل واغفاا لمقدرتهم على اداء الكثير 
من الاعمال والمهام كغيرهم من العاديين سواء بسواء» نمايترتب عليه غالبا ادراك 
انفسهم على انهم اقل قيمة من غيرهم ويؤدي الى انحطاط تقديراتهم لذواتهم »كا 
يفسح الطريق لنمو احساساتهم بالآلم النفسي ويجعلهم نهبا لمشاعر النقص والدونية 


والالسجا 7 


كما تعكس بعض هذه التسميات في اذهان العامة سوء فهم يتمثل في ان من 
تطلق عليهم هذه التسمية من الناس يتميزون نوعيا او كيفيا عن غيرهم بخصائص 
اقرانهم العاديين27. 

ولعل ذلك هو ما دفع كثير من العلماء والباحثين الى المناداة بضرورة استخدام 
مصطلحات بديلة ومن هذه المصطلحات التى شاع استخدامها مصطاح المعاقون"31. 
والذئ شم استخدامه بدلا من القسميات الأخرى بد ان اقره المؤقر السايم لشيراء 
الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في القاهرة عام ."71951١‏ 


ويشير مصطلح الاعاقة الى مشكلات الرفض الاجتماعي بأشكاله المختلفة بمعنى 
الدرجات المتنوعة من العقاب وعدم الاثابة التي تتولد عن العجز او هي العجز 


(زا جل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
المستمر الذي يسبب عدم القيام بالدور او الوظيفة العادية للفرد او هي النتيجة 
المجمعة للعوائق والعقبات التي يسببها العجز بحيث تتداخل بين الفرد واقصى 
مستوى وظيفي له ما يعطل طاقته الانتاجية وهي قياس لمدى المخسارة او النقص في 
طاقة الفرد في اي ناحية من النواحي"". 
وهناك من يفسر الاعاقة على أنها: «حالة تنشأً لظروف جسدية او نفسية او 
عقلية تقيّد من او تحد قدرة صاحبها على القيام بواحدة او اكثر من الوظائف التي 
تعتبر من المكونات الاساسية للحياة اليومية مثل القدرة على رعاية الذات واشباع 
الحاجات بصورة استقلالية فلا يستطيع ان يعول نفسه او ان يحيا حياة كريمة دون 


بغاية و سافن الع ار 


ومصطلح الاعاقة مصطلح عام اقل موضوعية من حيث القابلية للقياسء فهو 
لفظ يشير الى الاثر الذي ينجم عن حالة العجز في ضوء متغيرات شخصية واجتماعية 
وثقافية مختلفة وتبعا لذلك فان حالة العجز قد لا تعني حالة اعاقة بالضرورة”""2. 

اما العجز فهي حالة تتصف بضعف وظيفي على النمو السوي وتنتج عن 
مشكلات جسمية او حسية او صعوبات في التعلم والتكيف الاجتماعيء فالعجز 
هو اصطلاح يشير الى تدني الوظيفة او فقدان احد اجزاء الجسم او اعضائه ممايحد 
من قدرة الفرد على اداء بعض المهمات كالمشي او السمع او البصر وبهذا المعنى ايضا 
لا يمكن اعتبار الفرد الذي يعاني عجز ماعلى انه معاق مالم يؤدي هذا العجز الى 
مشكلات تربوية او شخصية او اجتماعية او مهنية لدى الفرد”؟". 

وتجدر الملاحظة هنا إلى أن الكثيرين يستخدمون مصطلحات العجز والاعاقة 
بشكل متبادل دون تمييز بينهماء ويرى علماء النفس ان على الاخصائيين في مجال التربية 


المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 2ك 
الخاصة ان يفرقوا بين هذين المصطلحين اذ انها يحملان في طياتهما انعكاسات بالغة 
الاهيبة عل الاسالبب التريوية والعاهوية:”*'؟. وذلك عل السمو الثال: 


ان مصطلح الاعاقة ليس مرادفا المصطلح العجز ويستخدم هذا المصطلح لوصف 
حالة او حاجز فرض عن طريق المجتمع او البيئة او الشخص نفسه ويمكن استخدام 
مصطلح الاعاقة عند الاستشهاد بالقوانين وحالات محددة ولكن لا ينبغي ان 
يستخدم لوصف العجز فمثلا يعد السلّم والباص غير المجهز اعاقة لؤلاء الافراد. 
اما مصطلح العجز فهو مصطلح عام يستخدم للتعبير عن اوجه القصور الوظيفي 
الذي يحد من قدرات الفرد: مثال ذلك القدرة على المشي او السمع او التعلم او حمل 
الاشياء ويمكن ان يرجع ذلك الى حالة جسمية او عقلية او حسية ويمكن استخدام 
هذا المصطلح كاسم وصفي او صفة فيمكن ان نقول مثلا الافراد العاجزون عقليا او 
حسهيا نان الا العا 07 

ومن زاوية اخرى فان من يفضلون استخدام مصطلح المعوقين او العجزة رب| 
يتغافلون عن ان الفرد المعوق او العاجز في احوال وظروف بيئية او اجتماعية او 
مدرسية معينة قد يكون - او يصبح - اداؤه عاديا في ظروف واحوال اخرى مواتية 
لإشباع احتياجاته والعكس صحيح ايضا”"". 

واثمة مصطلحات اخرى تستخدم للإشارة الى حالات الاعاقة والعجز ومنها 
(الاضطرابات) و(الحالات الخاصة) كذلك تستخدم مصطلحات اخرى في العلوم 
الظبية ومنها(التشوهات )و( الخسوى) !0 

إن التطور في تناول قضايا الاعاقة ومشكلاتهاء وندرة توحيد معايير المصطلحات 
التي اطلقت على الا شخاص المعاقين وتعدد تسمياتها وتداخلهاء واختلافها فيا بينها 


ال اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


في مدلولاتها ومعانيها باختلاف الاماكن والاوساط والمراحل التاريخية التي مرت 
بها تبعاً للمستوى الاجتماعي والثقافي للناس ١‏ فمن يعتبر معاقا في مجتمع ماء قد 
لا يعتبر معاقا في مجتمع اخر او من يعتبر معاقا في موقف ما قد لا يعتبر معاقا في 
موقف اخر»”؟'2. فضلا عن ان مصطلح المعاقين يعاني من اوجه القصور في استيعاب 
جميع الفئات الخاصة ولا يشمل سوى اولئك الذين اضيروا في جانب او اكثر من 
جوانب الشخصية او يواجهون مشكلات وصعوبات ناجمة عن قصورهم وعجزهم 
ويجعلهم مختلفين عن غيرهم من العاديين ومن ثم فان مصطلح المعاقين لا يتضمن 
في معانيه جميع مظاهر الانحرافات كالتفوق العقلي والموهبة والابداع وانم| يقتصر على 
الانحرافات السلبية دون غيرها”' "'» كل هذه الاسباب ساهمت في نمو مشاعر الانكار 
والمقاومة والرفض لاستخدام هذه المسميات السلبية وربما الشعور بالخجل والخزي 
والعار من قبل اسر المعوقين» وادى الى تعميم المدركات والاتجاهات السلبية على 
المستوى الاجتماعي نحو هؤلاء الافراد وذلك لما تحمله هذه المسميات من دلالات 
على العجز وعدم الكفاءة في القيام بالأدوار الاجتاعية المتوقعة من كل منهه'١".‏ 
وبالتالي ادى الى اعادة النظر في مصطلح المعاقين والذي أعتبر قاسيا جداً على نفسية 
الشخص الذي تنقصه مهارات استخدام كل ما منحه الله من إمكانيات بالشكل 
الطبيعي والسليم» والتحول الى منهجية جديدة تعتبر المعاق شخص له احتياجات 
ومتطلبات خاصة؛ فظهرت مصطلحات بديلة» ذات دلالة اقل وطأة واكثر تخفيفا 
على نفسية هؤلاء الافراد والتعامل بها بدلا من مصطلح المعاقين. 


الذي صدر لأول مرة عام 1917١‏ الى (قانون تربية الافراد ذوي القصور) تخفيفا لوطأة 
مصطلح المعاقين» فتضمن القانون ذكر الافراد اولا ثم صفة القصور ثانيا ليؤكد 
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ان القصور جزء طبيعي من تجربة كل فرد وهو لا يقلل من حقه في الحياة والتعلم 
والمشاركة في بناء المجتمع وقد ضُوّر هذا القانون مرة اخرى عام ١19917‏ ليمنح الاباء 
دورا اكبر في المشاركة واتخاذ القرارات بشأن اوضاع اطفاههم في فصول التعليه'"". 

وهكذا لجأ العلماء والباحثون الى استخدام مصطلحات بديلة ومنها غير العاديين 
والفئات الخاصة وذوو الاحتياجات الخاصة للإشارة الى كل من ينحرف في مستوى 
ادائه في جانب او اكثر من جوانب شخصيته عن متوسط اداء اقرانه العاديين الى الحد 
الذي يتحتم معه - او يصبح لازما - ضرورة تقديم خدمات او وجوه رعاية خاصة 
كالقدهات التريوية او الطرية أو التأغيلية او الاجداعية او النفسية1, 


وعلى اي حال فالمصطلح الاكثر قبولا حاليا هو مصطلح «الافراد ذوو الحاجات 
الخاصة». لما للمصطلحات السابقة جميعا من مدلولات سلبية”؟""؛ ولكون مصطلح 
ذوي الاحتياجات الخاصة يتميز بالاتساع والشمول من جانب .ء وبالإيجابية من 
جانب اخر اذ يتضمن من النواحي العقلية والمعرفية كل من المتخلفين عقليا والمتفوقين 
عقليا والموهوبين كما تنطوي على نظرة اكثر ايجابية للمعوقين من حيث انهم يمكن 
ان يصبح اداؤهم عاديا - او على الاقل قريبا من هذا المعدل - ىا يمكن ان يصبحوا 
اكثر نشاطا وتفاعلا في مجتمعاتهم واكثر مقدرة على التحصيل والانجاز والاستقلالية 
- قدر امكاناتهم - اذا ماتم تبيئة بيئة اجتماعية ومدرسية تتوافر لمهم فيها الوسائل 
والادوات والمصادر المناسبة لإشباع احتياجاتهم الخاصة ولتنمية استعداداتهم الى 
اقغي ما يمكن و37 


(ؤ.١‏ ل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان المشاركين في المؤتمر القومي الاول للتربية الخاصة في 
مصر ١945‏ قد اتفقواعلى استخدام مصطلح « الطفل من ذوي الحاجات الخاصة ١‏ 
للدلالة على كل المصطلحات التي سبق استخدامها في برامج وخدمات التربية الخاصة 
والتأهيل وهم يقصدون بالفرد الخاص كل فرد يحتاج طوال حياته او خلال فترة من 
حياته الى خدمات خاصة لكي ينمو او يتعلم ويتدرب او يتوافق مع متطلبات حياته 
اليومية او الاسرية او الوظيفية او المهنية ويمكنه بذلك ان يشارك في عملية التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية بقدر ما يستطيع وبأقصى طاقاته كمواطن“" . 
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المبحث الثاني 
مصطلح ذوي الحاجات في عهد الامام علي(عليه السلام) 
مالك الاشتر رضوان الله عليه 


شرّع الإمام علي (عليه السلام) أروع مظاهر الحضارة » وأبهى ألوان التطور 
والتقدم الفكري ني عهده لمالك الاشتر(رضي الله عنه) » واسس أسمى صور العدالة 
التي ينشدها الإسلامء وإن الإنسانية على ما جربت من تجارب وبلغت من رقي 
وإبداع فيم| أسسه لما رجال السياسة والقانون من أنظمة الحكم والإدارة فإنهم ل يأتوا 
بمثله؛ ولو كان بعضهم لبعض ظهير(77): ولسنا مغالين إذا قلنا ان كل القوانين» 
أو الانظمة التي تعنى بحقوق الانسان, وان تعددت فإنها لم تصل الى تحديد مفهوم 
جامع مانع يحاكي قول الامام الذي اختصر فيه كل المفردات الانسانية”*"' وبكلمات 
قصيرة الصياغة بعيدة الدلالة فيقول(عليه السلام) قاصدا البشر بشكل عام: (إِمَّا 
ع نَكَ في الدِّينِ وَإِمَانَظِيدُ لَك في الخَلّْقِ0*" فهذا العبارة لم يشهد التاريخ لها مثيل 
على مدى العهود التي تلت حكمه رغم التطور الطبيعي وارتقاء الفكر البشريء ولم 
يحصل مقارب لهذا البناء العظيم لآ ني ظل مبادئ الثورة الفرنسية ولا عند قيام هيئة 
الامم المتحدة في اربعينيات القرن الماضي””". 

لقد ضمن الامام (عليه السلام)؛ بهذا النص مفاهيم انسانية غاية في الرقي 
الاخلاقي والجمالي» الفني والانساني الذي يفرض وجوده وهيمتته ليكون منهجاً 
خلاقاً للمساواة بين ابناء الجنس البشري دون تهيبز» تجمعهم الطبيعة الخلقية للبشر 
وبما ان الناس متشابهون او متطابقون في الخلقة فهم بتطابقهم هذا يجدون لدى الامام 


١ل‏ اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
حيزاً عظياً يجعل كل عرق منهم له على الاخر الحقوق ذاتهاء فتسقط لديه الاختلافات 
الاخرى كالجنس واللون والدين والقومية. 


١إن‏ مقياس تقدم الدول ورقيها اليوم هو مقدار ما تراعي حقوق الإنسان الواردة 
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- والذي لم يمض على إعلانه سوى نصف قرن- 
فتراها تسعى جاهدة أمام العالم على أن تظهر بمظهر المراعي لهذا الإعلان وماجاء 
فيه» في حين نجد ان امير المؤمنين أقر ماهو أوسع وأشمل من هذه الحقوق» «الا 
أنه ومع شديد الاسف هذا الجانب مغيب ني ظل الخلافات الحادة بين المسلمين؛ 
بفعل التعصب الأعمى الذي كان ولا يزال يدفع أبناء كل مذه ب إلى التركيز على ما 
من شأنه دعم متبنياتهم وتفنيد صحيح الآخرء يضاف الى ذلك قصورنا عن ادراك 
منهج الامام علي عليه السلام وعجزنا عن الالمام به كلياً وحتى جزئياء هذه الاسباب 
جعلت العالم يجهل وجود كنوزا ني التراث الفكري للأمام علي عليه السلام تحمل 
أروع صور تكريم الفرو/"8, 

ولقد ذكرنا سابقا ان مصطلح «ذوي الاحتياجات الخاصة ١‏ دخل ميادين التربية 
وعلم النفس حديثا وانتشر بشكل ملحوظ في اواخر القرن الماضي بعد مطالبات 
كثيرة- جاءت من علماء وباحثين ومؤتمرات دولية متعددة - بضرورة ترك تلك 
المصطلحات ذات المسميات السلبية المستخدمة سابقا- ك(الشواذ والمعوقين وذوي 
العاهات والعجزة والمخبولين والمعتوهين, والبلهاء وغيرها) والتي عدت قاسية 
جداً على نفسية من تنقصهم مهارات استخدام كل ما منحهم الله من إمكانيات 
بالشكل الطبيعي والسليم - والتحول الى منهجية جديدة تعتبر المعاقين اشسخاصا لهم 


احتياجات ومتطلبات خاصة . 


بينه| نجد ان امبر المؤمنين عليه السلام هو أول من استعمل ما يعرف اليوم ب) 
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ذوي الاحتياجات الخاصة موثقا ذلك في عهده لمالك الاشترء فقد ورد ذكر هذا 
المصطلح فيه ثلاث مرات»؛ مرة باسم (ذَوِي الْحَاجَةٍ وَامُسَكَنَة)!' ومرة اخرى 
بألا 5 15205" ولصير ا درن اتاهاق) 19 ابس هذا تحسيويل 


ل ا ره 
من أروع صور تكريم الانسان واحتراما لكرامته وأدميته» بغض النظر عن شكله 
ومظهره. ومستواه الاجتّاعيء وتتجلى فيه اسمى معاني الإنسانية في التعامل مع ذوي 
العلل والعاهات واآَمْلَ الْنْم وامساكين والمحتاجين والمرضى والعاجزين من الاطفال 
والنساء والشيوخ . 

وبنظرة سريعة للمسميات التي اطلقاها الامام نجد ان العبارة الاول(ذُوِي 
اناده جَة وَاذْسَكََة) والثانية (أَمْلٍ الَْا جَة وَالْشَكنهة) متشاببتان وتشكيلان عل كين 
رئيسيتين الاولى منهم| «ذوي الحاجة» والثانية «ذوي المسكنة». اما العبارة الاخيرة فهي 
اعم واشمل من سابقاتها بل وتشتمل عليهما معاء وهذا ما سنوضحه في فئات ذوي 
الحاجات عند الأمام علي عليه السلام في وثيقة العهد. 


وهناك امر اخر اود الاشارة اليه» وهو انه رغم التشابه اللفظي الكبير بين 
المصطلح المعاصر» ذوو الاحتياجات الخاصة» وبين عبارة (ذوي الحاجات) الواردة 
في وثيقة العهد العلوي والذي يصل حد التطابق بينهمء الا اننا نجد بين المحتويين 
فرق واضح وهو خلو العبارة الواردة في العهد من كلمة «الخاصة)» فالأمام اسماهم 
«ذوي الحاجات» من دون خصوصية» وهذا ما يعد بحقء التفاتة غاية في الروعة من 
الامام علي عليه السلام» وتكشف لنا العقلية الفذة التي يمتلكها والتي سبق بها 
العلماء والباحثين والمتخصصين في مجال التربية وعلم النفس- في الوقت الحاضر- 


(إر١‏ بل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
الذين طالبوا بضرورة ترك المصطلحات ذات المسميات السلبية التي ذكرناها سابقاء 
واستبدالها بمسميات مقبولة مرضية لنفوسهم وغير منفرة تبعث الطمأنينة في قلويهم» 
فاستقر رايم على مصطلح< ذوي الاحتياجات الخاصة» الا انهم فاتهم ان هؤلاء 
الاآفراد» لفرط حساسيتهم فان هذا التخصيص الوارد في كلمة «خاصة)» يحرجهم 
ويؤذي إحساسهم ويجرح مشاعرهم ايضا. 
فئات ذوي الاحتياجات 4 وثيقة العهد: 
بالنظرة الإجماليّة - لا التفصيليّة - لوثيقة العهد يُمكن لنا أنْ نطلّ من خلاها على 
أبرز قضيّة تعرّض لا الإمام علِّ عليه السلام وهي مسألة المجتمع ومكوّناته والّتي 
نقصد بها الطبقات الاجتاعيّة» فقد قسّم الامام علي عليه السلام المجتمع بشكل عام 
إلى سبع طبقات «فئات»؛ وحدّد ما يجب على كل طبقة وما يجب لما وهي: 
.١‏ طبقة الحنود. 
؟. طبقة القضاة. 
. طبقة عّال الإنصاف والرفق - شرطة الأخلاق والتضامن الاجتماعيٌ. 
. طبقة العامّة - الال ونحوهم. 
0. طبقة أهل الجزية من أهل الذمّة والخراج من المسلمين > وزارة الاقتصاد. 
5. طبقة التجّار وأهل الصناعات. 
. طبقة أهل المسكنة والحاجة)/0". 
يقول الامام (عليه السلام) مخاطبا مالك الاشتر: « وَاعْلَمْ أن الرَّعِيةَ طَبَقَاتٌ 
ا يَصْلْحُ بَحْضهَاإِلَابَمْضٍ وَلَاغِنَى بِبَعْضِهًاعَنْ بَحْضٍ فَمِنّْهًا جود اللّهوّمِْا كناب 
القاكة ونام وين تقب علوي رخال جتضاف وال نويوينها أل 1د 
وَاخحَرَاج مِنْ أَهْلٍ الذَمَة وَمُسْلِمَةالنََّسٍ وَمِنْهَا الجر وَأَمْلْ الصّنَاعَاتِ وَمِْهَا اليذه 
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00 6 > ا ام ع 8 ععة بيهر هم ل عق ان .وار لق ضام سا عرب عنم ا 2 
السفلى من ذوي الْحَاجَةَ وَالمسكنة وَكل قد سَمَى الله له سَهمَهُ وَوَضِعَ على حَدهِ فريضة 
٠‏ م 0 كي عا 5 3 وى اه وس نور 

ف كثابة أو شنة نيه (صدل الله عليه واله) عَهدا منة عندتا فو 57 


وحين) يُقسّم الإمام عليه السلام المجتمع إلى طبقات فهذا لا يعني أبداً أَنّهِ يُريد 
إيجاد تمايز وفوارق طبقيّة في المجتمع, بالمعنى الذي شاع استعماله في الأدب السياميّ في 
الوقت الحاضر. كلا. فليس هذا مقصوهه على الإطلاق فالإسلام ألغى فكرة النظام 
الطبقي الّتي كانت موجودة في كل المجتمعات- وإن كانت مع الأسف موجودة 
ومستمرٌة- وإِنّها المقصد من ذلك الفئات الاجتماعيّة””"» فمنهج الإمام علي (عليه 
السلام) قائم على رفض ومحاربة التقسيم على اساس العرق او العنصر القومي. 


إذاً فترتيب الطبقات في التقسيم لا يعني ترتيبها في القيمة» فالإمام عليه السلام ل 
يراع قيمة كل طبقة حين قدّمها وأخرهاء وإِنَّ) راعى الخدمات الاجتاعيّة التي تقوم 
ساء أنا القبمةاخلا تعاس الكوالة نكا 


وهذا العهد الذي كانت ولادته قبل نحو ألف وأربعائة سنة» ركّز فيه الإمام 
عليه السلام على فكرة المجتمع ومكوّناته وفئاته» ورأى أنْ العنصر البشريّ اجتماعيّ 
بالطبع لا يستغني بعضه عن بعض. و بهذا نستكشف مدى عظمة الإمام عل عليه 
السلام في المسائل الاجتماعيّة» لكونه المعلّم الأوّل لعلم الاجتماع في العالم» والواضع 
لقواعد هذا العلم المستمدٌ من تعاليم الإسلام» ولنظريّة وظائف المجتمعء وبيان 


ع 


كانت هذه إطلالة إجمالية موجزة لما ورد في وثيقة العهد العلويّ حول موضوع 
الفئات الاجتاعية. اما بالنظرة التفصيليّة لهاء ولما محص موضوعنا « ذوي الحاجات» 
والذين جاءوا في الطبقة الآخيرة «الطبقة السفلة»» حسب تصنيف الوثيقة» والتى 


52لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
رتبتهم ببهذه الطبقة لسبب» لا يخفى على الحصيف المطلع. ان الهدف وراء ذلك. هو 


لكونهم بحاجة لتضافر جهود الطبقات العليا التي سبقتهم وحمايتها ويقع على عاتق 
تلك الطبقات مساعدتهم وتأمين احتياجاهم» وصَّون حقوقهم. 


امافيها يحص فئات ذوي الحاجات في وثيقة العهد فيقول الامام (عليه السلام): 
م الله الله في | كك ال ا د 


ظْ 


الؤسى وى مني لهال يمأ ا ل ار حفقه 


حم 7 مب ٠.‏ لين وه 


ديلا مخ مل لي فى وَل د اشؤعيت عفه اكع 1 
ل ل مَنَكَ عَنْهُمْ وَلَا 


م 


امكف ادق ساتري بارا لَيَكَ مِنْهُمْ يمن تَقَتَحِمُهُ العيون وَتحْقَرهُ 
الرَجَالُ فرع ولك بِقَمَكَ مِنْ أَهلٍ الْحشيةِوَالتَوَاضْع فَتَدمَعْ لِك أمورَهُمْ ثم 
اغْمَل فِيهمْ بالْإِعْدَارِإِلَاللهيوْ متَْقَاه نمؤا منْبَنِ الرَعِيّةٍ خوج ِل الْإنْضَافٍِ 


5 
و2 0 و انع 5 


من غَبِِْمْ َكل َأَعذِر إل اللي تَأوَةٍ َم لوهذ أهل اليم وَدَوِي الرَفّة في 
و د َفْسَهُوَدَلِكَ عَلَ الْوْلَاةتَقِيلُوَالحَقُ كله 
0 06 

يتبين لنا من النص اعلاه ان الامام عليه السلام قسم فئات ذوي الحاجات على 
الفجوالفال: (المساكين والمختاجية وَأَمْلٍ اللو والأدتي وهل الننم وذوى الزن 
في السّنٌ) والتي ستأتي على تفصيلها لاحقاًء كما انها وعلى وفق هذا التصنيف نجدها 
اعم واشمل من التقسيمات التي وضعها العلماء واصطلحوا عليها حديثاء فقد ذكرنا 
سابقا ان غالبية المختصين بعلم النفس المعاصر والتربية النفسية الحديثة اتفقوا على ان 


قَنَكَ 


- 
0 


ُحَمْمَهُ الَعَلَ أَقْوَام طَلَبُواالْعَاة ِبَهَ قَصَبَرُوا أَنْفْسَهُمْ وَوَْقُوا بِصِدْقٍ مَوْعُودٍ 
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الفرد ذوي الحاجات الخاصة يتتمى الى فئة او اكثر من الفئات التالية: 


كر 


7 
./ 
4 


. الموهبة الابداعية والتفوق العقلي . 

. الاعاقة العقلية بمستوياتها المختلفة . 
. الاعاقة السمعية الكلامية واللغوية. 
. الأفاقة البسرية سكويام] المتكلمة. 
. صعوبات التعلم الأكاديمية والناثية 
. اللاغاقة اللسمية والضصحية, 

. الاضطرابات السلوكية والانفعالية. 


التوحد. 
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بينم لم تقتصر وثيقة العهد في تقسيمها لذوي الحاجات, على فئات المعاقين فقطء 
بل شملت رؤيتها مساحة واسعة لفئات اجتماعية اخرى لم يرد لهاذكر في التقسيم 
اعلاه من (الْسَاكِينِ وَالْمحتَاجِينٌ وَأَمْلٍ البُؤْسَى وَالزَّمْتَى وهل الْيُنْم وَذَوِي الرقَةٍ 
في السّنّ) وهذه الفئات وحتى وقت قريب كانت محل خلاف وجدل بين الباحثين 
والمتخصصين وتفاوتت فيهم الآراء بين مؤيد ورافض لجعلهم ضمن فئات ذوي 
الاحسياجات الخاصة. 


الا ان هناك توافق ظهر مؤخراً بين الباحثين والمختصين على مصطلح جديد 
أطلقوا عليه «المعاقون اجتماعيا» يندرج ضمن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة 
ويشمل(الايتام والمتسولون واطفال الشوارع والمسنون). فقد اكد الدكتور مدحت 
ابو النصر في كتابه ‏ الاعاقة الاجتماعية المفهوم والانواع وبرامج الراعية» ان الاعاقة 
الاجتماعية تندرج ضمن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل: الأحداث 


]ل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
الجانحون وأطفال الشوارع والمتسولون ونزلاء السجون ... واضاف إلى هذه الفئة 
أصنافًا أخرى مثل الضحايا والمسنين» على اعتبار أن لهم احتياجات خاصة: وأنهم 
يعانون من بعض المشكلات في تفاعلاتهم الاجتماعية مع الآخرين”؟'. كما اكد 
الدكتور عثمان لبيب في كتابه « الاعاقات الذهنية في مرحلة الطفولة « ان الأطفال 
اليتامى ومجهولي الابوين» يعدون معاقون اجتاعيا ويندرجون ضمن فئات ذوي 
الاحياحات لاض 3 


وقد قسّم الامام فئات ذوي الاحتياجات على النحو التالي : 


اولا : الذين لا حيلة لهم الوق حر حاتراو تار لخر بهم فَالخَيّلُ في معجم 
الحان القرَةوالمقدرة نيقال: لي ل ان 


وقد ورد ذكر من« لا حيلة لهم في الكتاب المبين بمعنى المستضعفين في قوله 
تعالى: #إِلَّا امُسْتَضْعَفِينَ و مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة وَلَا يتَدُونَ 
سَبِيًا4* والمقصود بالمستضعفين في الآية الكريمة» الذين لا يستطيعون الحجرة 
من دار الكفر إلى دار الإسلام متمثلة في الانتقال من مكة إلى المدينة» «والمستضعف 
قر الضعحفه: ف العفعتك شر فى عات العيدقة تيد لتر وق قاه ةوكر قات 
قبّدت طاقته المادية ومنعتها من الانطلاق ولكن الروح المعنوية لا تزال متوقدة تنتظر 
الفرصة للانطلاق والتحرر من قيودها. أما الضعيف فهو الانسان الذي اختار ان 
يكون ضعيفا بمحض ارادته مع امتلاكه لكل عوامل القوة واسبابهاء فهو الخانع 
الذليل)7"». وما يهمنا من الآية هو ما يتعلق بلفظ من الا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة) اذ 
تفق جميع المفسرين بان هؤلاء هم اهل الاعذار من العجزة والمرضى والمقعدين, 
فقد ورد في تفسير الطبري تعليقا على ما جاء في هذه الآية انهم : « العجزة عن الهجرة 
بالعسرة » وقلة الحيلة » وسوء البصر والمعرفة بالطريق»"؟) وذهب تفسير البغوي 
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الى نفس الراي فيقول انهم: «أهل العذر لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة 
للخروج)” ٠‏ ولم يختلف التفسير الوسيط عن ذلك فيقول هم: «الذين عجزوا حقا 
عن المهجرة لضعفهم او مرضهم او شيخوختهم)” "ام التفسير الميسر فقد اتفق مع 
من سبقه فيقول هم:» العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين لا يقدرون على 
دفع القهر والظلم عنهم, ولا يعرفون طريقًا يخلصهم مماهم فيه من المعاناة!” ''". 

وعليه فان مصطلح «الذين لا حيلة لهم» يحمل معنى شامل جامع لأغلب فئات 
الاعاقة التي اقرها المختصون الحاليون وذكرناها سابقا؛ كما انه تعبير أَلْيَقٌ بذوي 
الاعاقات من تلك المسميات - السلبية وانعكاساتها - المستخدمة حاليا مثل ( ذوو 
العاهات او المقعدون او المعوقون وغيرها) لكونه اقل وطأة واكثر تخفيفا على نفسية 
هؤلاء الافراد. 

ثانيا : المساكين : مفردها مسكين. والسْكِينُ الخاضِعٌ الضعيف الذليل» ومن 
ليس عنده ما يكفي عياله( '١'‏ و«الفقير والمسكين صنفان متغايران» فالفقير ينطبق 
على من يتصف ب (فقد المال)» والمسكين يتصف ب (فقد المال + المسكنة)» فالقدر 
المشترك بينهما فقد المال» وهو المصداق الوحيد للفقيره في حين أنه إحدى مصاديق 
المسكين؛ لأنه له مصاديق آأخرء هي: (الزمانة [المرض - العرج والعمى) فالمسكين 
أسو ا حالا من التقير وقنص هذا القول أغلب المتسر يب 


فهذه الفئة وكما هو واضح تشمل طبقة «الفقراء تمن لا يستطيعون العمل لعاهة 
فيهم او لا يقدرون معها على العملء أو لا يستطيعونه لكبّر السّن وضعف البنية» 
أو لا يستطيعونه لصغر السّنّ كالأيتام الّذين لا كافل لهم, أو يستطيعون ويعملون. 
انكر ععاوب لا يناه ا 
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ثالثا : المحتاجون : مفردها محتاج, والمحتاج من به حَوْجٌ وافْتقَارٌ ورَجَل ُتَاحٌ: 

مُفتَقِرٌ مُعْورٌ تناح إِلَ مَنْ يُسَاعِرٌه7؟ 2٠١‏ وتختلف المساعدة ونوعها باختلاف الحاجة 
وطبيعتها. 


اما علماء النفس فيعرٌ فون الحاجة بأنها: « افتقار الى ثىء ما بحيث انه لو كان 
للعيش في نوع من التوتر»”*'' وعرفها اخمرون بانها: «حالة العوز او النقص النفسي 
لدى الكائن العضوي كليا او جزئيا التي يكتسبها الفرد من خلال تفاعله مع 
في التوازن العضوي والنفسي»؛ وظهور أنماط سلوكية تتعارض ومعايير الجماعة» ١"‏ '". 
وقد اختلف العلماء في تصنيف حاجات الانسان لأنها كثيرة يصعب حصرها 
وعدها وهي متداخلة ومتشابكة» الا ان اكثر التصنيفات اعتاداً هو تقسيم الحاجات 
الى قفسمين: 
© القسم الاول: الحاجات العضوية (الفسيولوجية) وتشمل: (الحاجة للماء 
والطعام. الحاجة للجنس.ء الحاجة للأمومة - الحاجة للإخراج - الحاجة 
للنشاط والراحة). 
ل القسم الثاني: الحاجات غير العضوية وتقسم الى قسمين: 
أ- حاجات نفسية ومن اهمها: الحاجة للأمن » الحاجة لحب الاستطلاع » الحاجة 
للإنجاز الحاجة للاعتماد على النفس. 
ب- حاجات اجتماعية ومن اهمها: الحاجة للانتماء» الحاجة لتقدير الاخرين» 
احاح لير 
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فإذااماتم اشباع هذه الحاجات فان ذلك يؤدي وبالدرجة الاولى الى المحافظة 
على الكيان البيولوجي للإنسان بم| يمكنه من الاستمرار في الحياة » ويساعده على 
أحداث النمو السليم وممارسة نشاطه بشكل طبيعي وبأسلوب سوي وسليم؛ كما 
يسهم اشباع الحاجات النفسية والاجتماعية اسهاماً كبيراً في بناء الشخصية الإنسانية 
وتشكيلها ونموهاء فضلا عن ان ذلك يمكنه من إدراك إمكانات البيئية التي تحيط به 
والتي يستمد منها ما يشبع هذه الحاجات”"''. 


اما اذالم يتم إشباع تلك الحاجات فان ذلك يؤدي إلى خلل في مكونات شخصية 
الإفراد وإذا ما حصل ذلك فان النتيجة الحتمية انعكاس على النتاج الذي يعطيه 
الإفراد في مجال عملهم مما يجعله في أدنى مستوياته » وقد انتهى علماء النفس إلى إن 
إحساس الإنسان بالنقص في شيء ما إنم| يحدث توتراً نفسياً يؤدي إلى عدم الاتزان» 
وبالتالي إلى عدم السوية'؟'''. 

لذافان مفردة المحتاجين التي وردت في وثيقة العهد جاءت لتسلط الضوء على 
ضرورة تلبية الحاجات الضرورية للمحتاجينء وتأمين حاجاتهم الأساسية واللازمة 
لبقائهم واستمرارهم في الحياة» وهذا الامر يقع على عاتق الدولة باعتبارها القائمة 
على تسيير شؤون ابنائها من خلال وضع مواردها في خدمة شعبهاء ما يؤدي بالنتيجة 
الى مساهمتهم في بناء الدولة. 

رابعا: أهل البؤسى: البؤسى «بضم اوله: شدة الفقر»”١١'‏ اي من افتقر وعاش 
في بؤس شديدء وهذه الفئة قد تتوافق مع فئة المساكين الا انها تختلف معها في درجة 
الفقر وشدته» فأهل البؤسى هم اولئك الذين دفعهم الفقر والعوز الى الاستجداء 
والقسو ل 


((1 )ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


ان تقسيم الفقراء والمساكين الى فئات في وثيقة العهد حسب درجة فقرهم وشدتها 
ونعتهم بمسميات تصف حالة البؤس التي وصلوا اليهاء وتأكيدها على تخفيف العبء 
عنهم ورعايتهم وضرورة توفير العيش الكريم لهم بغض النظر عن أي وصف اخر 
ودون تمييز بينهم سواء كانوا مسيح او يبود فهم مواطنون متساوون في كنف الدولة 
الإسلامية ونفقتهم على بيت المال» يؤكد ان الامام علي (عليه السلام) اول من دعا 
الى انشاء «هيئة الضمان الاجتماعي وسعى الى انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية ١١17‏ 
فليس في تأريخ الإسلام وغيره مثل الإمام أمير المؤمنين في اهتمامه بالفقراء» فقد 
شاركهم في جشوبة العيش وخشونة اللباسء فهو أبو الفقراء»ء وصديق المحرومين 
وملاذ البائسيت0170, 


1١170. 
7 17 


خامسا : الزمنى : «جمع زمن وهو المصاب بالزمانة بفتح الزاي اي العا 
7 و ا الم 
ورجل زمّن اي مبتلى”*''' وَالزْمَانَة: مرض يدوم »يقال: مرض مُرْمِنٌ » وعلة 
مُزْمِنَة *1'. والجمع رَمْنَى لأنه جنس للبلايا التي يصابون بها ويدخلون فيها وهم 
لما كارهون"'''«والمقصود هنا ارباب العاهات المانعة لمم عن الاكتساب» ١1"‏ 


والامراض المزمنة هي: مجموعة من الأمراض التي تسمى أيضا «الأمراض غير 
المعدية»» او الامراض غير السارية وهي أمراض لا تنتقل بالعدوى من شخص لآخرء 
وتأخذ عادة إصابة الشخص ,بها وتطورها فترة طويلة ضمن عملية بطيئة نسبياء اما 
انواعها فهي: ( أمراض القلب - الامراض السرطانية - الجلطة الدماغية - مرض 
السكري - اضطرابات الصحة النفسية والعصبية - حالات العجز - الاضطراب 
العقلي- مرض الربو- فقر الدم - تورم الغدة الدرقية - بعض أنواع الصرع- الإعاقة 
الحقلينة عفد الأطلف 1 
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ومن الجدير بالذكر هنا ان الامام علي( عليه السلام) صنف ذوي الامراض المزمنة 
ضمن فئات ذوي الحاجاتء بينما نجد ان اصحاب الامراض المزمنة لم يصنفوا ضمن 
ذوي الاحتياجات الخاصة الا مؤخراء وهذا ما ذهب اليه القليل من المختصين ومنهم 
الدكتور عثشان لبيب حيث جعلهم ضمن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وافرد لهم 
بابا في كتابه «الاعاقات الذهنية في مرحلة الطفولة» ولكن للحاجات الشديدة منها 
الحضببة وبغضن الات اللساسية 5١77)‏ ويقاما وال العضن الاعمر غالف ذلك 


سادسا : أهل اليتم : تأت مفردة اليتيم بمعنى الانفراد» والأيتام في اللغة جمع 
يتيمء وهو: الصغير الذي ماث أبوه دون أمه "17 


اما اليتيم اصطلاحا: فقد حصل على تعريفات عديدة» ومنها تعريف الزحيل 
الذي عرفه بأنه: الفرد الذي مات ابوه قبل ان يبلغ الحلم سواء اكان غنيا ام فقيرا 
ذكرا ام أنشى."'"' اما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتعرفه بانه: من كان عمره 


دون سن (ثهاني عشرة سنة) ويعاني من فقدان أحد الأبوين أو كليه))7""". 


وقد شجع الامام المجتمع وبجميع افراده ومؤسساته على رعاية الايتام كونه 
الطريق الامثل لنيل رضا الله تعالى وتحقيق الاستقرار الاجتماعي7"' وكان هو 
شخصيا عليه السلام أباًعطوفاً للأيتام » ومن اشد الناس حرصا على رعايتهم والعناية 
بهم والعطف عليهي!؛ ١"‏ كما ان الامام عاش تجربة خاصة في العناية بالأيتام» سواء 
حين كفلت اسرة الامام - ولاسيا ابو طالب -الرسول(صل الله عليه وآله وسلم). 
أو كفالة الرسول(صل الله عليه وآله وسلم) نفسه للأمام علي (عليه السلام) لاحقاً 
هذه التجربة اسهمت في اثراء رؤية الامام(عليه السلام) للأينام وصيانة حقوقهم 
واحساسه العميق بمعاناتهه*"). 


1ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
سابعا : ذوي الرقة في السن: ذوو الرقة في السن: المتقدمون فيه" ١"‏ والذين 
وقد عرف جيمبرز(62312615) المسن بأنه: الشخص الذي عاش غتصيراً 
طويلاً استطاع من خلاله أن يكسب خبرات كثيرة ومتنوعة» لا تكون عند الشباب 
ومتوسطي العمر وعادة يحال على التقاعد بسبب ألنقص الحاصل في قدراته الجسمية 
وا! 1 220 
اما ديمغرافياً وإحصائياً فيعرف المسنون بأنهم السكان البالغين من العمر ( 1٠‏ 
سننة) وق بعض الدول يبدأ سن الشيخوخة من سبة(:-م )170 
اما الشيخوخة فتعرف بأنها: مرحلة زمنية من مراحل العمر المتتابعة يصل أليها 
الإنسان بعد سن الخامسة والستين» فهي عملية حيوية طبيعية تتأثر بنمط الحياة 
وعوامل البيئة والوراثة”؟'''؛ وتسمى هذه المرحلة بالعمر الثالث وهي فترة طبيعية 
ولاشك أن تحديد هذه الفترة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتوسط الأعمار في كل دولة 
على حدة'' ٠"‏ كما أن التحديد العمريء للمعمر أو المسن لا يخضع لمعيار ثابت في 
كل المجتمعات والأزمنة ولا يوجد تحديد ثقافي صرفء فضلاً عن ذلك فان عمر 
وضعف خلايا الجسم وزيادة أو نقص الإفرازات الهرمونية ومعاناة امسن من أمراض 
مزمنة كتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكري فضلاً عن الإصابة بالكابة 
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واضطرابات القلق والوسواس القهري واضطرابات النوم والآكل وما إلى ذلك من 
المشكلات الشيية الم 010 

وتعتبر الشيخوخة من أهم المشكلات التي تواجه المجتمعات الحديثة التي 
ينصرف إليها البحث العلمي في مختلف ميادينه وتخصصاته الاجتاعية والبيولوجية 
والطبية والنفسية باعتبارها مرحلة من المراحل ال حامة في عمر الإنسان. اذ أن توقعات 
الحياة في الدول المتقدمة وكذلك الدول النامية قد تزايدت بشكل مطرد عبر العقود 
القليلة الماضية وفي تقرير صدر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية أفاد بأن توقعات 
الحياة قد ارتفع خلال الخمسين سنة الأخيرة من 55 عاماً إلى 65" عاماً في الدول 
النامية» ومن المتوقع أن يصل إلى 7 عاماً في عام ١٠١٠م,‏ كم أنه تجاوز هذه الأرقام 
في معظم الدول المتقدمة حيث وصلت نسبة السكان الذين تجاوز عمرهم الستين 
عاماً حوالي ؟7/ من إجمالي السكان وينتظر أن يتجاوز هذا الرقم ثلث السكان 
عام ١7١5م‏ وببلوغ ذلك العام ستكون ثلاثة أرباع الوفيات بسبب أمراض ترتبط 
بالشيخوعة ارباطا ساشراءوهذا التوايدق ترقعات اطلياة وف عده السين يعوة 
أساساً إلى انخفاض معدلات الوفاة في الأعمار الصغيرة» ونتيجة لما حدث من تقدم 
طبي وتحسن في ظروف المعيشة» وتطور لمفاهيم الصحة العامة وأساليب الوقاية 
والناكب 0777 

ومن هذا المنطلق أصبح موضوع رعاية المسنين من قضايا الساعة التي تحظى 
بالاهتمام وأصبحت الكثير من الدول في العصر الحديث تقدم برامج متنوعة من 
الرعاية الاجتتماعية لمواطنيها وسكانها ببدف تحقيق عدل اجتماعي وتوفير خدمات لهذه 
الئئة من فئات المجتمع باعتبار أن ذلك من معايير رقي وتقدم ونهضة الدول”؛""'. 


بينما نجد ان الامام (عليه السلام) كان يوصي ابناء الامة ولاسيم) اصحاب 


22 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
السلطة منهم في وثيقة العهد بضرورة رعاية هذه الفئة والاهتمام بهاء بل «وتّقلٌ 
احترام كبار السن وضرورة توفير العيش الكريم لهم» كجزء من تلك الرعاية» من 
حيز البعد المعنوي الى الواقع العملي فشملهم بحق الضمان الاجتماعي» فكان ينفق 
عليهم من مال المسلمين»)”” "١"‏ حتى اذا امر شيخ مكفوف كبير يسأل» قال امير 
المؤمنين: من هذا؟ قالوايا امير المؤمنين نصراني فقال امير المؤمنين: استعملتموه حتى 
اأااكى وعهو مغقيوه الثقتو اعلية فود بيت امال" "؟ وهلا فايؤقر الحدى البعد 

الانساني العظيم للأمام علي عليه السلام في التعامل مع كبار السن وان لم يكونوا من 

المسلوضن” 
لقد وضع الإمام (عليه السلام) الدولة أمام مسؤوليّتها اتجاه فئات ذوي الحاجات» 

في وثيقة العهد التي تعد بحق دستوراً كاملا للحكم والحكومة العادلة» لأنّه كان عليه 

السلام يعلم علم اليقين ان هؤلاء الافراد إذا لم يلقوا العناية منها ينحرف قوتها إلى 
طريق الجريمة» ويموت ضعيفها جوعاًء وبالتالي يتفكك المجتمع وتنهار منظومته 
القيمية والأخلاقية ويتحول لى غابة» القوي فيها يأكل الضعيف. مجموعة من الافراد 

لارابط بينهم يسهل استغلالهم واستعمارهم من قبل الطغاة والظالمين. 
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الخائمة 
أن ما ورد بين دفتي البحث يظهر لنا النتائج التالية: 

.١‏ واجه ذوو الاحتياجات الخاصة معاناة شديدة وظروف بالغة الصعوبة» وعلى 
امتداد التأريخ وكانوا يشكلون عبئا ثقيلا على افراد مجتمعاهم وتعرضوا لشتى 
انواع المعاملة السيئة والقاسية» والتي وصلت حد التصفية الجسدية في بععض 
المراخل التارغية: 

.١‏ رغم صدور جملة من المبادئ الانسانية السامية التي اقرتها المنظهات الدولية 
والانسانية التي تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة» وتعمل على ديجهم 
بالمجتمع وتحسين مستوى معيشتهم ورعايتهم صحيا واجتماعياء لازال المعاقون 
يواجهون معاناة شديدة تسبب لهم ما يكفي من الالم والاقصاء والتمييز على 
ابدى الأخرين: 

“. حرص الاسلام كل الحرص على اقرار مبدأ المساواة بين الناس» وعدم التفرقة 
بين البشر من خلال العديد من الآيات القرآئية الكريمة» التي حثشت على 
الاهتمام بالمعاقين ورعايتهم وتقديم العون لهم ب| يحفظ كرامتهم ويقيهم من 
العنف والاضطهاد والنظر اليهم على انهم خلق من خلق الله لا دخل هم فيما هم 
فيه» وقد تجسد ذلك واقعا فكريا وعمليا في نج امير المؤمنين الامام علي عليه 
السلام» وما اسسه لحكومته العادلة» وكان شاهدا حيا لبالغ العناية والرعاية التي 
لقيها المعاقون من حكومتهم الاسلامية . 

4. يعتبرعهد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) لواليه على مصر مالك الاشتر» 
وثيقة اسلامية فريدة من نوعها- منذ زمان صدورها وحتى يومنا هذا- لإدارة 
الحكم والحكومة العادلة» وتعد بحق دستوراكامل اًلتنظيم الحياةفي مختلف اتجاهاتها. 
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يُعد تأصيل مصطاح (ذَّوِيٍ الحَاجَاتِ) في وثيقة العهد ولأول مرة في التاريخ وتحديد 
فئاتهم والتأكيد على اهميتهم ووجوب العناية بهم» من أروع صور تكريم الانسان 
واحتراما لكرامته وآدميته- بغض النظر عن شكله ومظهره؛ ومستواه الاجتماعي. 


. رغم التشابه اللفظي الكبير والذي يصل حد التطابق بين المصطلح المعاصر) 


ذوو الاحتياجات الخاصة» وبين عبارة (ذوي الحاجات) الواردة في وثيقة العهد 
العلويء الا اننا نجد بين المحتويين فرق واضح وهو خلو العبارة الواردة في 
العهد من كلمة «الخاصة»» التي فيها من السلبية ما يجعلها كلمة محرجة ومؤذية 
لإحساس ذوي الحاجات وتجرح مشاعرهم » وهذا بحد ذاته؛ التفاتة غاية في 
الروعة من الامام علي عليه السلام» سبق بها العلماء والباحثين والمتخصصين 
في مجال التربية وعلم النفس- في الوقت الحاضر- الذين طالبوا بضرورة ترك 
المضطلحات ذات المسهيات السلية واسغبدالما بنسميات مقولة وغين ممرة: 
م تقتصر وثيقة العهد في تقسيمها لذوي الحاجات»ء على فئات المعاقين فقطء بل 
شملت رؤيتها مساخة واسعة لفئات اجناعية اخرى من (السَائْنِ وَالْسْتَاجِينَ 
َأَهْلٍ الْمؤْسَى وَالزّمتَى وأهُل الينْم وال فال 


. ان مصطلح «المعاقون اجتتماعيا» الذي اشتمل على فئة (الايتام والمتسولون 


والأحداث الجانحون ومجهولي الابوين والمسنون) واندرج حديثا ضمن فئات 
ذوي الاحتياجات الخاصة هو ذات ما دعا اليه الامام علي عليه السلام في وثيقة 


الغوه ةنا شر مع +48 اسه 


: ان مصطلح «الذين لا حيلة لهم الذي ورد ذكره في وثيقة العهد يحمل معنى 


شامل جامع لأغلب فئات الاعاقة التي اقرها المختصون؛ كم انه تعبير أَلْمَقُ 
بذوي الاعاقات من تلك المسميات - السلبية وانعكاساتها مثل ( ذوو العاهات 


ب 


3 


0 


--- 


ع 
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.ان مفردة المحتاجين التى وردت في وثيقة العهد جاءت لتسلط الضوء على 


ضرورة تلبية الاحتياجات الاساسية والضرورية للمحتاجينء وتأمينهاء لبقائتهم 
واستمرارهم في الحياة» وتمكينهم من المساهمة في بناء الدولة »وهذا يقع على عاتق 
الذولة باغيارها القائمة عل سير شووة انثاتهنا : 


.ان تقسيم الفقراء والمساكين الى فئات في وثيقة العهد حسب درجة فقرهم وشاتها 


ونعتهم بمسميات تصف حالة البؤس التي وصلوا اليهاء وتأكيدها على تخفيف 
العبء عنهم ورعايتهم وضرورة توفير العيش الكريم لهم بغض النظر عن أي 
وصف اخر ودون قيب زبينهم يؤكد ان الامام علي عليه السلام اول من دعا الى 
انشاء «هيئة الضان الاجتماعي وسعى لى انشاء وزارة الشؤون الاجتاعية. 


الحاجات. 


.شمل الامام (عليه السلام) في وثيقة العهد كبار السن بحق الضان الاجتماعي 


. واخيراً أملنا ان ينال هذا الجهد اليسير المتواضعء القبول ويلقى الاستحسان. ف) 


هوالاجهد مُقل ولاندعى فيه الكمال ولكن عذرنا انا بذلنا فيه قصارى جهدنا 
فان اصبنا فذاك مرادنا وان أخطئنا فلنا شرف المحاوله والتعلم. وصل اللهم على 
سيدا وعبييكا خحمك وغل آله الطيبين: 


(1])ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول بل مو 


المصادر 
المصادر العربية : 


ٍ القرآن الكريم . 


.١‏ ابو بكر عبد بن محمد المالكي » رياض النفوس في طبقات علاء القيروان وافريقية 
وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم و أوصافهم » تحقيق: بشير 
البكوشء داز المغرب الاسلامي »بيروت» 1555م 

؟. أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة , عالم الكتب » القاهرة» /١٠7م.‏ 

. باقر شريف القرشي »شرح العهد الدولي للأمام امير المؤمنين لمالك الاشتر 
» تحقيق: مهدي باقر القرشي» ط١»‏ مؤسسة الامام الحسن لأحياء تراث اهل 
البنت: 213 

4 تيسير مفلح كوافحة » عمر فواز عبد العزيز» مقدمة في التربية الخاصة » ط؛ » دار 
الجيرة للشر والتوريم»عيان الأردن 11م 

. جمال محمد الخطيب » منى صبحي الحديديء ط ١‏ » دار الفكر » عمان - الاردن 
عا" 

5. الحسين بن مسعود البغوي » معالم التنزيل (تفسير البغوي) .تحقيق: محمد عبد 
الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليان مسلم الحرشء دار طيبة » الرياض» 
6امم. 

. خضير كاظم حمود ء السياسة الادارية في فكر الامام علي بن ابي طالب (بين 
الاصالة والمعاصرة) » مؤسسة الباقر » بيروت » ( د. ت). 

/. زياد كامل اللالا واخرون. اساسيات التربية الخاصة؛ دار المسيرة للنشر والتوزيع. 
عمان - الاردن»(د.ت). 
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الشرقء القاهرة (د.ت). 


وتربيتهم » دار المسيرة للنشر والتوزيع »القاهرة ام 


.عبد الغنى ابو العزم 2 المعجم: الغنى» كتاب الكتروني » (د.ط)ء (د.ءت). 
.عبد اللطيف عبد الحميد » مشكلات اجتاعية » مطبعة جامعة بغداد » .١99١‏ 


.عبد المطلب امين القريطي». سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة وتربيتهم » 


مكتبة الانجلو المصرية؛ القاهرة» 1997١م.‏ 


للطفولة والتنمية» القاهرة ؟١٠١5م.‏ 


.عطا الله الخالدي » دلال العلمى » الصحة النفسية وعلاقتها بالتكيف والتوافق 


دار الصفاء للنشر والتوزيع » عمان . الاردن » .75١١9‏ 


.غسان السعدء حقوق الانسان عند الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) رؤية 


علمية» ط . بغداد و0٠‏ آم. 


. مجمع اللغة العربية » المعجم الوسيط »ط؛ » مكتبة الشروق الدولية» جمهورية 


مصر » الال 


4 مم. 


.محب الدين أب الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي» تاج 


العروس من جواهر القاموس . دار ليبيا ‏ بنغازي. 1111ام. 
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» .محمد بن ابي بكر الرازي» دار الصحاح » ط١ »دار الكتاب العربي » بيروت‎ ٠ 
(د.ت).‎ 

.محمد بن احمد الانصاري القرطبي عتفسير القرطبيء دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت٠(د.ت).‏ 

7" محمد بن جرير الطبري » جامع البيان عن تفسير آي القران» تحقيق محمود محمد 
شاكر» دار المعارف » مصرء(د . ت) . 

»عدي السو اشر العامل» وسائل الشيعة إل سيل مسائل الشريعة» ليق 
غيد الرحيم وواق وذاو احباء الاراه» برروت القت ) 

4 محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظورء لسان العرب, أمين محمد عبد 
الوهاب؛ ومحمد الصادق العبيديء دار إحياء التراث العرربي» مؤسسة التاريخ 
العرربي»19917م . 

4" محمد بهائي السكري » وداعا للشيخوخة » المكتب العلمي » القاهرة  .١148/8‏ 

7 محمد سيد طنطاوي » التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ط١‏ » مطبعة السعادة 
القاهرة » 1917م . 

/الاخبسد فين الظاهر الطرئن + الغار تكيلة لقم الساجات النكسية ذدار اللعارك» 
الاسكندرية» 141/8م. 

محمد عبدة » نبج البلاغة » دار المعرفة » بيروت - لبنان » (د.ت) . 

49.مدحت ابو النصرء الاعاقة الاجتماعية المفهوم والانواع وبرامج الراعية» 
ط١ءمجموعة‏ النيل العربية للطباعة »القاهرة» 5٠١5‏ . 

مالس الاعاقة الجسمية: المفهوم والانواع وبرامج الراعية» ط١‏ 
»مجموعة النيل العربية للطباعة »القاهرة»)5١٠١5.‏ 
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الاايضطف قوري السعل: لعل عبد الرهى الخارظ ةوسيكر ونيا الالفال دوق 
الاحتياجات المخاصة.» ١‏ » دار المسيرة للنشر والتوزيع » عمان - الاردن » 


م 03 
”"". نبيل موسى» موسوعة مشاهير العالم» دار الصداقة العربية» ط ١‏ » بيروت - لبنان» 
ار 


"".وفيق صفوت مختارء ابناوؤنا وصحتهم النفسية . دار العلم والثقافة » القاهرة 


. 3١ 

5" وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته. ط؟ » دار الفكر . عمان - الاردن 
ام. 

البحوث والدراسات: 


0" ألهام فاضل عباس » الوحدة النفسية وعلاقتها بالحاجات النفسية عند موظفي 
جامعة بغداد» مجلة البحوث التربوية والنفسية » العدد ١‏ م. 

“لا جبار كاظم الملا» دلالة الفقير والمسكين في سياق واحد في النص القرآني »بح ث 
منشورء مجلة جامعة بابل » العلوم الانسانية » المجلد”7", العدد 7 ١5‏ 0 

/ا. خالد النجار واخرون » مقدمة في التربية الخاصة » بحث منشور ء جامعة القاهرة» 
مركز التعليم المفتوح» (د.ت). 

".رواب عار » نظرة الاسلام لذوي الاحتياجات الخاصة . بحث منشورء كلية 
التربية الرياضية . جامعة محمد خيضر . الجزائر » ٠/‏ ٠ام.‏ 

9.سلمى الناشفء مشكلات اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة النعيرية 
في المملكة العربية السعودية .بحث منشوره موقع ومنتدى دراسات وبحوث 
الم فرووزديس ةا 
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سلوى ابراهيم اسماعيل» تقييم لواقع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في 
العراق والخدمات المقدمة لهمء بحث منشورء دائرة التنمية البشرية »وزرارة 
التخطيط العراقية . 9١٠5م.‏ 


.عاطف بحراوي » مقدمة في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة . بحث منشور»ء 


(د.ت). 


.عبد الكريم جعو خلف الزيرجاوي» المشكلات الاسرية لمعوقي الحرب» رسالة 


ماجستير غير منشورة » كلية الآداب » جامعة بغداد» ١989‏ . 


.عبد المهدي الجراح » خالد العجلوني , استخدام التكنلوجيا لخدمة ذوي الحاجات 


الخاصة . بحث منشور . موقع ومنتدى دراسات وبحوث المعوقين, 0 ١٠7م.‏ 


.غزوة فيصل كاظم. إيذاء الذات وعلاقته بالشعور بالذنب لدى الأيتام في المرحلة 


المتوسطة . رسالة ماجستير غير منشورة » كلية التربية » الجامعة المستنصرية » 
00 
مجهول المؤلف». مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة (الاهداف - المحتوى - 


التطوير). بحث منشور 4 (د.ت). 


. محمد جبران هادي القحطاني » تقييم برامج الانشطة الرياضية » بأندية ذوي 


الأحباحاث الخاصةق السعين الخعريية والغريينة» رسالة ماحبهر متقدورة: 


.محمد السعيد عبد الجواد ابو حلاوة. التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي 


الاحتياجات الخاصة» بحث منشورء فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل العاملين 
في مجال التربية الخاصة. جمعية الحياة للجميع لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 
6 50. 
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.منى حميد حاتم المشكلات الصحية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة 


55 


(المسنين)؛ ببحث مشور» خلة كلية الآداب» العدد 4+ ١١١5؟.‏ 


«مهادق غمد القتصاضء التمكين الاجواعى لذوى الاساجات الناصضة»دراسة 


ميدائبة اموق العرى الفاق عن الاعاقة الذهية بين التجنب والرغابة جامعة 


اسيوط . بحث منشوره موقع ومنتدى دراسات وبحوث المعوقين, 5 ١٠7م.‏ 


65 . نجلاء سامى النبراوي » ذوو الاحتياجات الخاصة بالمغرب والاندلس» بحث 


منشور» شبكة الالوكة» (د.ت) . 


الشبكة العالمية للمعلومات ( الانترنت ) : 


ه١‎ 


0 


.ميد علي خان » قراءة في وثيقة العهد ومسائل أخرى من متطلبات البحث عن 


موقع الكتروني » 605162 /أعط.طقطعة1.621طاهه//:ماقط . 


.حيدر البصري » من حقوق الانسان في الاسلام » مجلة النبأ» موقع الكتروني» 


العدد 57 . تشرين الثاني » ١١٠5م ٠‏ 23.015طأققططتة//:مقخط . 


.دراسات في نهج البلاغة» إطلالة على عهد الأشترء المعارف الاسلامية » موقع 


الكتروني » الدرس الحادي عشر» -17/17/77.310281:1.0185/60015/001//: خط 
-1ة_زعطهمع]_ غدهه1ع2//0لزعجطة[1_21151ع:5/212:231ك5/6001ع8 1113 5ع 


مغط. 1 1مهدوع1/عع2م/طوع 6213 


.عبد الله العلي النعيم »رعاية المسنين: بين مسئوليات المجتمع ودور الأسرة 


والمؤسسات الأهلية» بحث منشورء ١١٠٠م‏ . لطتتحده] /اعط.دقطد5//:صاخط 
[مصغط. 11390 -/مام. دعل صا/ء الاعه 


.مصطفى اهادي » من هم المستضعفون في الأرض؟ » كتابات في الميزان » موقع 


الكتروني ٠‏ 710-73526 مطم.اءء زط ناك /مكطة .ةط ها ك./1717//:ماخط 
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5 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي » رعاية 
المسنين» موقع الكتروني » 2]10://5517.018.53/31-58 . 

لأة.ويكييديا » أمراض غير سارية » موقع الكتروني » .6018م 5://31:7/114مط 
7111 .منظمة الصحة العالمية » الامراض المزمنة » موقع الكتروني» //:م1ط 
11 0 

المصادرالاجنبية : 

كاع ةط عاوتكا-8 69 0160ه » 101611023197 (1985 ١)‏ كتءطسقطء .1 


1.0200 »؛ كتتءطاستقطء 


-200165 320 معنتلاتطء عوصتطعوع1' .(1999) .[ .)دا[ط ع .ل .01502 .2 
الهقط ح عع معام (.80 310) ملععط 121اععم5 ىا كلمع 


الحور الاجتماعن والتفسي/الجرّء الشامين 2 


الهوامش 


:1 


مهدي محمد القصاصء التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.» 
دراسة ميدانية» المؤتمر العربي الثاني عن الاعاقة الذهنية بين التجنب والرعاية 
جامعة اسيوط » بحث منشورء موقع ومنتدى دراسات وبحوث المعوقين, 
4م ص7. 

ينظر: سلمى الناشف » مشكلات اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة 
التحيرية ف اكملككة الغريية السعودية »بحت متشو موقع ومتخلى درابنات 
وبحوث المعوقين»(د.ت)»)ص”7 . 

15 210 1110© 8 لتاعوع1' .(1999) .2130.1 عك .ل .ه015 
مله عع معام (.80 310) 5لععط لهاععم؟ 8116 . 

نقلاعن: د. جمال محمد الخطيب ود. منى صبحي الحديدي في كتابهم المدخل 
الى التريبة الخاصة:؛ ط١‏ دار الفكرء عمان - الاردن ٠١8:‏ ص4١‏ . 

د. مصطفى نوري القمش.ء د. خليل عبد ال رحمن المعايطة» سيكو لوجيا الاطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصة» ط١‏ . دار المسيرة للنشر والتوزيع » عمان - الاردن 
لم ءصض172 . 

مدحت ابو النصرء الاعاقة الجسمية: المفهوم والانواع وبرامج الراعية» ط١‏ 
»مجموعة النيل العربية للطباعة »القاهرة»5١٠7»‏ ص .7١‏ 

جمال محمد الخطيب» منى صبحي الحديديء المصدر السابق » ص ١7‏ . 

ينظر: محمد جبران هادي القحطان » تقييم برامج الانشطة الرياضية بأندية 
ذو الخضياجات:الخاصة في المنطقدين. الختويية والغربية »رسالة ماجسنفير 
منشورة » كلية التربية » جامعة ام القرى 5١١7م‏ »ص ."١‏ 
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ينظر: د. تيسير مفلح كوافحة» عمر فواز عبد العزيز » مقدمة في التربية الخاصة 
:اط 4>ذاز المسيرة للنشر والتوزيع وعان -الاردن 1+ ام »صن 11د عيد 
الرحمن سيد سليان» سيكولوجية ذوي اللتاجات الخاصة » مكنبة زهراء الشرق: 
القاهرة (د.ت)» ج١/‏ ص ١5‏ ؛د. زياد كامل اللالا واخرون. اساسيات التربية 
الخاصة. دار المسيرة للنشر والتوزيع . عمان - الاردن .(د.ت)»؛ ص 5 ؟ ؛ جمال 
محمد الخطيب »منى صبحي الحديديء المصدر السابق. ص ١7١‏ . 


القاهرة مركز التعليم المفتوح. (د.ءت» »ص 7. 


. د. عبد المهدي الجراح »د خالد العجلوني . استخدام التكنلوجيا لخدمة ذوي 


الحاجات الخاصة . بحث منشور . موقع ومنتدى دراسات وبحوث المعوقين, 


6م يصن 


. ينظر: زياد كامل اللالا واخرون. المصدر السابق .ص 3١‏ ؛ تيسير مفلح 


. سلوى ابراهيم اسماعيل » تقييم لواقع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في 


العراق والخدمات المقدمة لهمء بحث منشور ء» دائرة التنمية البشرية »وزرارة 
التخطيط العراقية .9١١5م‏ ص". 


. ينظر: مهدي محمد القصاصء المصدر السابق » ص" ؛ تيسير مفلح كوافحة» 


عمر فواز عبد العزيز » المصدر السابق »ص .١‏ 


. جمال محمد الخطيب »منى صبحى الحديديء المصدر السابق » ص ”67. 


. ابوبكر عبد بن محمد المالكي » رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و 


افريقية و زهادهم و نساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم و أوصافهم . 


1١١ 


7 


737 


المحور الإجتماعي والنفسي /الجزء الخامس 686) 
تحقيق: بشير البكوش . دار المغرب الاسلامي » بيروت» 195١م‏ ابد 
عاطف بحراوي » مقدمة في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة » بحث منشور »ء 


(د.ت). ص 7. 


. ينظر: جمال محمد الخطيبء منى صبحى الحديديء المصدر السابق » ص ؟7١٠١؛‏ 


نوري القمشء. خليل عبد ال حمن المعايطة» المصدر السابق » ص١‏ 7. 


. ينظر: مهدي محمد القصاصء المصدر السابق » ص" ؛ تيسير مفلح كوافحة» 


عمر فواز عبد العزيز » المصدر السابق . صص؟ ١‏ ؛ مصطفى نوري القمش» 
لين غبد الرحية المخابطة والفيدر الباق ضر 


. د. نجلاء سامى النبراوي » ذوو الاحتياجات الخاصة بالمغرب والاندلس» 


بحث منشور » شبكة الالوكة ( (د.ت).)ص” 5 


عاطف بحراوي » المصدر السابق» ص" ؛ مصطفى نوري القمشء خليل عبد 
الرحمن المعايطة . المصدر السابق » ص 7. 

ينظر: مهدي محمد القصاصء المصدر السابق » ص”؛ نجلاء سامي النبراوي» 
المصدر السابق » ص” ؛ مصطفى نوري القمشء خليل عبد ال رحمن المعايطة » 
المصدر السابق» ص76 ؛جمال محمد الخطيب »منى صبحي الحديديء المصدر 
السابق » ص/١ ١8-‏ . 

ينظر: المصدر نفسه . 

ينظر: د. رواب عمار» نظرة الاسلام لذوي الاحتياجات الخاصة . بحث 
منشورء كلية التربية الرياضية » جامعة محمد خيضرء الجزائر» 8١٠١٠م»)ص7.‏ 
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عتلابق الخد الاتصاري القرطى #تفسو و القرطبي داز ]لتر الطباعة والنشزه 
بيروت» (د.ت»» ج١١/‏ . 
زياد كامل اللالا واخرون» المصدر السابق عص 2.755 


سورة الحجرات » الآية: ١‏ . 


. سورة الإسراء, الآية: .7١‏ 

: اسورة آل عنمران » الآيةة 1 : 

. شوزة التويء الآية: 1 : 

. عاطف بحراوي » المصدر السابق » ص ١‏ . 


سووة المتجر اكه الآية: ١١‏ 


. سورة البقرة» الآية: 785 . 

. سورة الطلاق» الآية: ٠‏ 

سووة البقرة + الآية: 57/؟ 

. عاطف بحراوي » المصدر السابق » ص ”7 . 
فيدر تفسة , 

. سورة الذاريات » الآية: ١9‏ . 

سوزة الآنفال +الآية: 2١‏ 


. ينظر: مجهول المؤلفء مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة (الاهداف - المحتوى 


زياد كامل اللالا واخرون.» المصدر السابق »ص77 : 


.5 
0 


..6 
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المحور الإجتماعي والنفسي /الجزء الخامس 
ينظر: مجهول المؤلف . المصدر السابق عص ١١-5١١‏ . 

عبد الصبور منصور محمّد. مقدمة في التربية الخاصة». سيكولوجيا غير العاديين 
وتربيتهم , دار المسيرة للنشر والتوزيع .القاهرة ).57٠١‏ ص”7. 

إدوارد سيجان (؟1811 -1880): طبيب فرنسي الاصل امريكي الجنسية: 
يعتبر من الرواد الاوائل في تاريخ التربية الخاصة» هاجر لى الولايات المتحدة 
الامريكية عام 1854م وحصل على شهادة الطب من جامعة نيويورك في عام 
0١‏ ءوكان اهتمامه مركزا على تربية المعاقين عقليا ؛ للمزيد من التفاصيل 
ينظر: د. نبيل موسىء موسوعة مشاهير العالم» دار الصداقة العربية» ط١‏ » 
بيروت - لبنان » 7١١7م‏ ج7/ ص 71-6 , 

ماريا مونتيسوري :)١11675-1/417١0(‏ وهي اول ايطالية تتخرج من مدارس 
الطب وتعمل في مجال طب نفس الاطفال ضعاف العقول» وقد اسست 
مدارس ضعاف العقول المعروفة باسمها وصاحبة نظام التعليم للمعوقين 
المعروف بنظام مونتيسوري ؛ ينظر: المصدر نفسه . ج؟7/ ص, ٠١‏ 5. 


1 خالد النجار واخرون » المصدر السابق » ص5 ١‏ : 

. مصطفى نوري القمشء. خليل عبد ال رحمن المعايطة» ص 0 7. 

: ينظر: تيسير مفلح كوافحة » عمر فواز عبد العزيز » المصدر السابق »ص .١‏ 
١‏ محمد جبران هادي القحطاني » المصدر السابق » ص3١‏ . 

.7 مصطفى نوري القمشء خليل عبد ال رحمن المعايطة» المصدر السابق » ص72‎ ١ 
. سلوى ابراهيم اسماعيل » المصدر السابق » ص؟‎ . 
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. ينظر: عبد المهدي الجراح »خالد العجلوني , المصدر السابق » ص١‏ . 
. ينظر: عبد المطلب امين القريطي» سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة 
وتربيتهم » مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة ٠‏ 195١م»‏ ص"77. 

. عبد الرحمن سيد سليان » المصدر السابق » ص .١١‏ 
. ينظر: عبد المطلب امين القريطيء المصدر السابق » ص 77. 
. المصدر نفسه » ص 70. 
. عبد الرحمن سيد سليان » المصدر السابق » ص .١١‏ 
. عبد الكريم جعو خلف الزيرجاوي . المشكلات الاسرية لمعوقي الحرب». 
رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب » جامعة بغداد» ١9184‏ .»ص .١5‏ 
رواب عمار» المصدر السابق » ص © . 

محمد السعيد عبد الجواد ابو حلاوة » التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي 
الاحتياجات الخاصة» بحث منشورهء فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل العاملين 
في مجال التربية الخاصة » جمعية الحياة للجميع لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 
وص". 

جمال محمد الخطيب» منى صبحي الحديديء المصدر السابق » ص ١9‏ . 
مصطفى نوري القمشء خليل عبد ال رحمن المعايطة؛ المصدر السابق » ص 
/اا-ما 

ينظر: عبد ال رحمن سيد سليان » المصدر السابق عص ١6‏ . 

مصطفى نوري القمشء. خليل عبد الرحمن المعايطة» المصدر السابق » ص8١‏ . 
عبد المطلب امين القريطى »المصدر السابق » ص 70 . 


7 


حمال محمد الخطيب »منى صبحى الحديدي» المصدر السابق » ص © ١‏ 5 
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1 عبد الرحمن سيد سليان » المصدر السابق .ص ”77. 
تقار اغية المطلب: اميق القريظى عالشلار السازق اهن 4 ؟ 


6 


. ينظر: المصدر نفسه » ص79؟ -70 . 

. ينظر: المصدر نفسه . 

. جمال محمد الخطيب »منى صبحي الحديديء المصدر السابق » ص ١5‏ . 

. ينظر: عبد المطلب امين القريطيء المصدر السابق .عص 71١-7١‏ . 

. عبد الرحمن سيد سليان » المصدر السابق » ص 5 ” -50. 

. باقر شريف القرشي .شرح العهد الدولي للآمام امير المؤمنين لمالك الاشترء 


تحفيق: مهدي باقر القرئي» ط١»‏ مؤسسة الامام الحسن لأحياء تراث اهل 
البنةة ١‏ .ص١١‏ 

حميد علي خان». قراءة في وثيقة العهد ومسائل أخرى من متطلبات البحث 
البلاغة » موقع الكتروني ٠‏ 60124 /اعط. لقاع 6312.ع1طهة21//:صاخط . 


. محمد عبدة » نبج البلاغة » دار المعرفة » بيروت - لبنان » (د.ت) »ج” / ص 85. 
٠‏ حميد علي خانء المصدر السابق . 


. ينظر: حيدر البصري » من حقوق الانسان في الاسلام » مجلة النبأ» موقع 


الكتروني» العدد 57 ». تشرين الثاني » ١١٠5م ٠‏ 32.015 طاقققطة//:مغخط . 


المصدر نفسه . ج ”7 / ص 4١‏ : 


محمد عبدة » المصدر السابق» ج"7/ ص7 ٠١‏ . 


40ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
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دراسات في نهج البلاغة» إطلالة على عهد الأشتر » المعارف الاسلامية » موقع 
الكتروني » الدرس الحادي عشر » ص ١ ٠١‏ » /17/17/77.3102811.0185//: اط 
672/0353 211123161 /015 55/10 500125/6011611511112 


طغط. 1 1مه5وع1/عع2م/طوع 21313 _زعطهم_ع1] 


. محمد عبدة » المصدر السابق » ج”/ ص89 - 6 


دراسات في نبج البلاغة» المصدر السابق » ص5 ١5‏ . 

ينظر: المصدر نفسه » ص ١50‏ . 

المضمكق لقسة:: 

محمد عبدة » المصدر السابق »ج7 / ص .٠١١- 1٠١١‏ 

اتفقت العديد من المصادر على هذه الفئات التسعة في تصنيف الاعاقة» ما 
عدى كتاب سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة فقد اضاف فئة عاشرة باسم 
(الاعاقة الاجتماعية وتحت الثقافية)؛ للمزيد من التفاصيل ينظر تيسير مفلح 
كوافحة » عمر فواز عبد العزيز » المصدر السابق» ص8" ١؛‏ عبد ال رحمن سيد 
سليمان» سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة , المصدر السابق » ج١/‏ ص 0١‏ ١؛‏ 
د. زياد كامل اللالا واخرونء المصدر السابق» ص5 ؟ ؛ جمال محمد الخطيب» 
منى صبحي ال حديدي» المصدر السابق» ص .١7‏ 

ينظر: مدحت ابو النصرء الاعاقة الاجتاعية المفهوم والانواع وبرامج الراعية» 
ط١ء‏ مجموعة النيل العربية» 5 ٠٠١‏ » القاهرة» ص ١5-١‏ . 

ينظر: عثمان لبيب فراجء الاعاقات الذهنية في مرحلة الطفولة» ط١‏ ء المجلس 
العربية للطفولة والتنمية» القاهرة ١4-1١٠6647٠٠١7‏ 

محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي» تاج 


.45 


/ا. 


. 16 


01 


م 


١٠١ 


ددا 


ا 


الحور الاجتماهن والتفسى/الجوّء الشامين 


العروس من جواهر القاموس . دار ليبيابنغازي» 977١م‏ مادة (حيل)؛ محمد 
بن ابي بكر الرازي » مختار الصحاح » ط١‏ » دار الكتاب العربي » بيروت» (د.ت) 
»(مادة حيل)؛ أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة » عالم الكتتب»ء 
القاهرة» ٠٠١8‏ م»(مادة حيل). 

سورة اللساء + الآرةة عارة ., 

مصطفى ال مادي» من هم المستضعفون في الأرض؟؟» كتابات في الميزان» موقع 
الكترونيء 710-73526 طام.اءء [طانا5/مخطة. هاه ك./71//:صاقط . 
محمد بن جرير الطبري . جامع البيان عن تفسير آي القران » تحقيق محمود 
محمد شاكر ء دار المعارف » مصر ء(د . ت) » ج5/ ص .٠١7”‏ 

الحسين بن مسعود البغوي . معال التنزيل (تفسير البغوي) , تحقيق: محمد عبد 
الله النمر - عثمان جمعة ضميرية» دار طيبة » الرياض . المجلد 7 . ج5 / ص 
1" 

محمد سيد طنطاوي » التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ط؟ » مطبعة السعادة» 
القاهرة» 1917م ج0/ ص7575. 

. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .ء التفسير الميسر .مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف, ط؟ . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». 
6ن 

. ينظر: مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط »ط؛ , مكتبة الشروق الدولية» 
جمهورية مصرء 4١٠٠م‏ ص٠١45.‏ 

جبار كاظم الملا » دلالة الفقير والمسكين في سياق واحد في النص القرآني» 
مجلة جامعة بابل »العلوم الانسانية» المجلد7؟, العدد ”, 7١١85‏ ص1077. 


(ه ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


4. دراسات في نبج البلاغة» المصدر السابق » ص١5١‏ . 

5. عبد الغني ابو العزم, المعجم: الغني» كتاب الكتروني » (د.ط). (د.ت) » 
مادة (حوج). 

165 خميد عية الظاهر الطبي» انضبار تكملة الخمل الجاجات النفسية ودار 
المعارف » الاسكندرية » 1919م » ص0 . 

7. داالهام فاضل عباسء الوحدة النفسية وعلاقتها بالحاجات النفسية 
عند موظفي جامعة بغداد» مجلة البحوث التربوية والنفسية » العدد 275 
ا ا 

., عطاالله الخالدي, دلال العلمي » الصحة النفسية وعلاقتها بالتكيف والتوافق 
دار الصفاء للنشر والتوزيع » عمان» الاردن » .7٠١9‏ ص8١‏ . 

4. ينظر: وفيق صفوت مختارء ابناؤنا وصحتهم النفسية » دار العلم والثقافة» 
القاهرة ١١٠7»)ص557١-158.‏ 

.١58-1١69 ينظر: المصدر نفسه,‎ .٠ 

.٠١١ص محمد عبدة. المصدر السابق, ج7/‎ .١ 

. ينظر: د. غسان السعدء حقوق الانسان عند الامام علي بن ابي طالب. 
(عليه السلام). رؤية علمية. ط؟/ بغداد.8/١٠7٠مءص‏ 7”054؛ د. خضير 
كاظم حمود» السياسة الادارية في فكر الامام علي بن ابي طالب (بين الاصالة 
والمعاصرة) » مؤسسة الباقر » بيروت » ( د. ت) » ص١١.‏ 

. 46 باقر شريف القرشي » المصدر السابق » ص‎ .١١ 

5 . محمد عبدة» المصدر السابق »ج”/ ص١٠٠‏ . 


6 . محمد بن ابي بكر الرازي » المصدر السابق » مادة (زمن) . 


الحور الاجتماف والتفسى/الجِرّم الشامين 


75 . ينظر: مجمع اللغة العربية » المصدر السابق » ص١ 5٠‏ . 

17. محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظورء لسان العربء أمين محمد عبد 
الوهابء ومحمد الصادق العبيديء دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ 
العربي.1991م» مادة (زمن) 

. محمد عبدة» المصدر السابق »ج” / ص .٠١١‏ 

14 . ينظر: ويكيبيدياء أمراض غير سارية » موقع الكتروني » -ك5://21:5/11م511 
0/7111 . منظمة الصحة العالمية» الامراض المزمنة» موقع الكتروني» 
12101011» /5 001 خطة. 17717.70 // :خط 

25٠١72 ١ ينظر: عثمان لبيب فراجء الاعاقات الذهنية في مرحلة الطفولة»‎ .٠ 
١7 المجلس العربية للطفولة والتنمية »القاهرةءص‎ 

.159 . ١ 

5. ينظر: محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور » المصدر السابق .(مادة يتم) . 

7 . وهبه الزحييء الفقه الإسلامي وأدلته. ط؟ » دار الفكر»5 ١98‏ م, ص8 -1. 

4,. غزوة فيصل كاظم بإيذاء الذات وعلاقته بالشعور بالذنب لدى الأيتام 
في المرحلة المتوسطة » رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية التربية » الجامعة 
المستنصرية . 7٠١4‏ » ص١7‏ . 

65 . غسان السعد. المصدر السابق » ص54 . 

5 . باقر شريف القرشي » المصدر السابق »ص8 . 

7 . غسان السعد» المصدر السابق »ص ؟8” . 

. محمد عبدة» المصدر السابق » ج57 .1٠١5-51١١‏ 


.١ 4‏ اع طمتقطء عاعتتتو قنك[ 637 0م016 ١‏ 10161023157 > قاع اممتقطء 


(0 ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


2) 35 

. نقلا عن: منى حميد حاتم » المشكلات الصحية والنفسية لذوي الاحتياجات 
الخخاصة (المستين) :. ببحث متشووء خجلة كلية الآدايةء العدد 119+ 
ص١١5.‏ 

. 1١١ منى حميد حاتم » المصدر السابق . ص‎ . ١ 

175 هيك اللظيف: عبد اخميد غ مشكلات اجراغية «مطيعة جامعة بغداد» 
١‏ » ص 156. 

»١19// محمد بهائي السكري ء وداعا للشيخوخة . المكتب العلمي » القاهرة»‎ . ٠ 
.7١ص‎ 

4". منى حميد حاتم » المصدر السابق » ص 1١١‏ . 

0. ينظر: عبد اللطيف عبد الحميد » المصدر السابق » ص ١05‏ -/ا06١‏ 

5 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي » 
رعاية المسنين» موقع الكتروني » 2]10://551.015.53/31-59 . 

. عبد الله العلي النعيم »رعاية المسنين: بين مسئوليات المجتمع ودور الأسرة 
والمؤسسات الأهلية» بحث منشورء ١١٠٠م‏ /طتتحده] /اعم.وقصط5//:مخط 
[مصغط. 11390 -ا/مطم. دعل سصا/ع تلطعنة . 

.خسان السعته» اعدو السايق هن 45 

4. محمد بن الحسن الحر العاملي؛ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة » 
تحقيق عبد الرحيم رباني » دار احياء التراث؛ بيروت» (د. ت)؛ ج١١/‏ ص4 5. 
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5 ا 


القيم السلوكية والمحددات النفسية 


4 ضوء عهدك اميرالمؤمنين علي بن ابي طائب (عليه السلام) 
4 رسالت مالك الاشتر (رضوان الله عليه) 


م.د. نهى حامد طاهر عبد الحسين الطاتي 
كلية الدراسات الانسانية الجامعة /العتبة العباسية المقدسة 


م.م . سهاد حسن المكقصوصي 
جامعة موسى الكاظم (عليه السلام) / محافظة واسط 


الحور الاجتماهي والتفسي/الجِرّء الاين 


ملخص البحتث 

من المؤكد أنه ليس أحد من أرحام النبي (صل الله عليه وآله) وأصحابه أشد 
ولاءً ولا أكثر حباً ولا تمادياً في الإخلاص له من الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام )؛ 
فقد كان القوة الضاربة التي حمته من ذئاب طغاة القريشيين الذين جهدوا على تصفية 
جسده وإقصاء قيمه ومبادئه وحينم) أحاطوا بداره لتصفيته وقاه الإمام بنفسه وبات 
في فراشه» فكان الفدائي الأول للنبي ( صل الله عليه وآله)» وبهذه المنزلة الرفيعة من 
الوفاء والإخلاص كان الزعيم مالك للإمام فقال له : (أنت لي كا كنت لرسول الله) . 

وعلق آية الله الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي على كلمة الإمام لمالك بقوله: 
«ولقد ترجم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام ) قائده الآشتر بكلمة من قصار 
كلماتهء وذكر نصهاء فهذه الكلمة القصيرة فتحت لنا ألف باب نصل منها إلى معرفة 
تلك النفس الزكية القدسية». 

كان أمير المؤمنين (عليه السلام ) خالصاً لرسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم) لا 
لأنه ابن عمه ومن أقرب الناس إليه نسباً ولحمة بل لأنه النبي الصادق الأمين الذي 
جاء بالحق من عند الله تعالى فصاع به» وبلغه. وهكذا يقضي التشبيه لمالك. ويدل 
عليه مأثور فعله وقوله في حالتي الغضب والاطمئنان والشدة والرخاء. وهووإن م 
يبت على فراش علي» ولكنه عرض نفسه مشهدٍ للفداء في كل موقف وقفه. وشهد 
شهده. ومغالاته في التضحية عنه 

ويعد عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر عبارة عن كتاب (رسالة) 
كتبها الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام ) إلى مالك الأشتر النخعي حينم ولآه 


0ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


بلاد مصرء وهذا الكتاب من أهم وأطول كتب أمير المؤمنين (عليه السلام ) . 
كان عهد الإمام إلى الأشتر بهدف إلى التأسيس لنظام إداري وحقوقي على الصعيد 
الإسلامي يبدأ من الحاكم نفسه. 


ولقد تضمن هذا العهد :٠(‏ ) فقرة» وكانت الفقرة الاولى منها تتحدث عن 
السيرة الحسنة اي حسن السلوك, والذي ستقوم الباحثتان بملامسة هذا الموضوع 
المهم في هذا العهد. 


هدل ب ل احور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 


المقدمة 

خلّف علي بن أبي طالب (عليه السلام ) منظومة فكرية متكاملة تصعب الاحاطة 
بمضامينها ومعانيهاء فهي معين نر لا ينضب . ما نهل منه شارب الا وخرج بجديد 
ينفع الناس والمخلوقات كافة. وليس في الأمر مبالغة ان سمية ب: «البيان الجامع». ان 
اصلاح العباد والبلاد هو الهدف الاسامي الذي يقوم عليه نهج أمير المؤمنين (عليه 
السلام ). فقدتم تفسير خطبه ورسائله» وأقواله حول شؤون المجتمع الاجتماعية 
والاقتصادية» والعلمية» والسياسية. والبيئية» والحفاظ على أمن الناس» وتأمين 
العيش الكريم لهم» ورسمت المعالم الأساسية لأول ميثاق لحقوق الانسان . وكان 
عليه السلام؛ في سلوكه اليومي وممارسته العملية منسجاً تام الانسجام مع أقواله 
ليس فقط مع محبيه» بل حتي مع مبغضيه؛ لأنه كان يؤمن أن الناس كلهم أخوة سوداً 
كانوا أم بيضاًء مسلمين أو معاهدين ( ابو جوهسر .)1/2:70١١‏ 


ويشمل علم الأخلاق مجموعة من السلوكيات والعادات والصفات والمشاعر 
الراسخة في خلجات النفس البشرية» فهى تشكل اساس الملكات التى تظهرعادة 
بشكل عفوي دون تفكير ويطلق عليها صفة الخير اوالشر. اما السلوكيات الغير 
راسخة والتي تصدر بصورة غير ارادية يطلق عليها مصطلح الغضب . اما اذا 
صدرت بعد التأمل وكبت الرغبات انذاك يطلق عليها مصطلح الأخلاق المصطنعة» 
كعطاء البخيل بقصد الشهرة او المصلحة وكسب السمعة . فقد جاء في اقوال الأمام 
الخلق المذموم من ثار الجهل وأخيرا : سوء الخلق يوحش القريب وينفر البعيد ) ( 
التميمى» 9181/:19:7١‏ ) . 


أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

أن حسن الخلق لدى امير المؤمنين علي ( عليه السلام ) لا يكون فقط مع الناس 

بل يكون مع الله سبحانه وتعالى في الدرجة الأولى وحسن الخلق مع الله يكون بتصديق 

أخباره عز وجل ما أخبر به أو أخبر به رسول الله (صل الله عليه وعلى اله وسلم) 

فصدقة ولول تفهمه عقولنا فلتزم بحسن الخلق مع هذا . وأيضاً يكون حسن الخلق 

مع الله بتطبيق أحكامه ويكون أيضاً بالصبر على ما قضى وقدر وال حال الآخر لحسن 
الخلق هو حسن الخلق مع الناس ( العايد, 8 ١8:7٠‏ ). 


ونلاحظ في عهد امير المؤمنين لماك الاشتر» وكما جاء في تقديم الشريف الرضي 
له (ومن عهد له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر وأعمالها حين 
إضطرب محمد بن ابي بكر وهو أطول عهد وأجمع كتبه للمحاسن)» وقد إبتدأه 
عليه السلام بالبسملة ثم «هذا ما أمر به عبد الله عل أمير المؤمنين ( عليه السلام) 
لمالك بن الحارث الأشتر في عهد اليه حين ولاه مصر ...2 . نلاحظ ان الامام علي 
(عليه السلام) قد ابتدأ عهده بالآأمر وشرع بهذا الأمريُعدد الواجبات التي ينبغي 
على مالك الأشتر القيام بهاء والامور التي عليه مراعاتباء وحقوق الناس التي يجب 
تأديتها. ويبين له (عليه السلام ) أن الحاكم ما هو إلا مسؤول مؤتمن على حقوق 
الناس وخدمتهم؛ وعدل الحاكم هو ما يوجب على الرعية إتباعه . والمتدبر في قراءة 
العهد يجد أن الامام علي ( عليه السلام ) أنكر أن يكون الحاكم والحكومة سلطة 
متجبرة متسلطة على رؤوس الناس بل ان يكون الحاكم والحكومة في خدمة الناس 
ومداراتهم» وإلا تحولت الحكومة الى منصب دنيوي يلهث وراءه كل من يحب الدنيا 
ومغرياتهاء وكل باحث عن جاءء وهذا ماحذر منه الامام علي (عليه السلام) ونبه 
عليه» وخوّف من عاقبته في الدنيا والآخرة ( المالكي والعباسي» .)7١١:70١5‏ 


ويعد عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر عبارة عن كتاب (رسالة) 
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كتبها الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام ) إلى مالك الأشتر النخعي حينم ولأه 
بلاد مصرء وهذا الكتاب من أهم وأطول كتب أمير المؤمنين (عليه السلام ) . 
كان عهد الإمام إلى الأشتر هدف إلى التأسيس لنظام إداري وحقوقي على الصعيد 
الإسلامي يبدأ من الحاكم نفسه ( سواديء .)١5:70١١‏ 


لقد شهد النبي ( صل الله عليه وعلى اله وسلم ) لطائفة من أمته بالإيمان منهم 
مالك الأشتر ترء فروى أحمد من حديث ماهد عن إيرَاهِيمَ بن الْأَشْثَر عَنْ أبيه عَنْ أ 
دو قَانَتْ نَاحَطَدَتْ أَبَادَدٌ الْوَقَاءقَالَت بَكَبِتٌ كَثَالَ مَا كيك قَانَتْ وَمَان لا أبكى 
لكر لازي الاق لاي زات تر ري لز ا ار 
سكير ترات ف موِعْتُ رَسُولَ الله( صل الله عَلَيْهِ وعلى اله وم 
00 ول لَايمُوث بَْنَ امن مُشلعان وَكَدَانٍ أز لان ضبان أو يبان يرا 
الغا ندا ون سَحِعْتُ وَسُولَ انه( صل علي وعلى اله وَسَلَم )يه ل 
جل مكُح بِفَلَاةَعِنْ الْأَوْض يَشْهَدَهُ عِصَابَة من ونين وَلَبْسَ من أولقك التَقر أَحَدٌ 
إلَاوَكَدْ مَاتَ في قَريَةِ أَوْجَمَاعَةٍ وَإِنِّ آنا الَّذِي أَمُوتُبِمَلَاةِوَللهمَاكَذَبْتٌ وَلَاكُذِبْتٌ 
(القرطبي؛ 19497 :58 ). 

ووفقاهذا العهد, فسر بعض العلاء الاخلاق لدى امير المؤمنين في انه التفكير 
الصحيح. اي ان الأسلوب الأمثل هو التفكير الصائب والأمعان والدراسة والمقارنة 
قبل الأقدام على عملء فالمعروف عن التفكير انه يوصل الأنسان الى المعرفة عبر 
العقل فأما ان تكون المعرفة في اطار الخيراو في اطار الشرء فأن كانت خيرا ارتقى بها 
الأنسان» وقد يخطو به بمجتمعه الى مصير افضل لو كان له دور في قيادته» وان كانت 
كرمسطيراتعرض ال مهاوي الخطرء قبفضل زبادة التمرين والتكرار يتمو لندى 
الأنسان قابلية القدرةعلى التفكيرالصحيح, يمكنه من اتخاذ القرارالمفيد الذي يخدمه 


:5لا اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
ويأنس به. 
اما الاسلوب الثاني في علم الأخلاق فيشمل الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة» 
و تنقسم الأعمال بدورها الى جيدة واخرى رديئة» وهذه الأعمال ما هي الا عبارة عن 
افرازات طبيعة للأنسان تعكس مكنوناته النفسية التى تعبر في الغالب عن فضائل 
او عن رذائل» وقد جاء في سورة القلم وانك لعلى خلق عظيم كما جاء على لسان 
الرسول الأعظم: « انها بعثت لأتهم مكارم الأخلاق» . وجاء في حكم الأمام علي 
بن ابي طالب (عليه السلام ) : « حسن الخلق افضل الدين -لا قرين كحسن الخلق - 
اكرم الحسب الخلق الحسن) ( التميمي» .)11١41/:197١‏ 


وقد نال هذا العهد من الاهتمام والدراسة والتمحيص والتفسير والشرح والبيان 
مالم ينله نص آخر ممائل له في التوجه على مر العصورء وقد تُرجم إلى كثير من 
لغات العالم» وفي بعض اللغات تُرجم وشرح مراراً وتكراراًء وهذا دليل على قيمة 
المعاني الانسانية العظيمة التي يحتويها هذا العهد, وتناوله مختلف شؤون الحياة أولا 
وواجبات الحاكم والحكومة ثانياً ( المالكي والعباسي» .)701١:70١15‏ 


اهمية البحث والحاجة اليه:- 

ان الانسان والمجتمع يتعرضان بشكل دائم لتدهور واضطراب وخسران في جميع 
مقومات الحياة وميادينهاء باستثناء من تكون المفاهيم والقيم الدينية هي الحاكمة عل 
مسيرته وحركته؛ حيث تحرر تلك القيم الإنسان والمجتمع معاً من جميع العبوديات 
الفكرية والاجتاعية والتربوية» وتزرع في الضمير وخلجات النفس وفي الواقع 
الاستقرار والطمأنينة التي هي أساس الصحة النفسية والخلقية» وتدفع الى العمل 
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الايجابي البناء في اصلاح وتغيير النفس والمجتمع؛ وأساس القيم المعنوية والنفسية 
الايمان بالله تعالى وباحاطته التامة بالانسان في حركاته وسكناته» وهو الذي يجعل 
الضمير طامعاً في ثواب الله وخائفاً من غضبه وعقابه. ولقد أثبتت حركة التاريخ 
وسننه المتتابعة ان الابتعاد عن الدين فكراً وسلوكاً هو أساس جميع الوان الانحراف 
والانحطاط الفردي والاجتماعي. ابتداءً بفقدان الصحة النفسية والروحية: وانتهاءً 
بالمارسات المنحرفة» لهذا نجد ان الانحراف يتزايد في المجتمعات غير الدينية التي 
لاتؤمن بمفاهيمه أو لا تتبناه منهجاً لها في القيم المعنوية تشمل: الايمان بالله والايهان 
بالثواب والعقاب» وذكر الله وذكر الموت» والاعتراف بالذتنب» والاستغفار» والثوبة: 
والرضا بالقضاء ( العذاري. 75:1997). 

قد تحدث الإمام علي ( عليه السلام ) عن سموشخصية مالك وعظيم شأنه في 
رسالته التي بعثها لأهل مصر حين| ولاه عليهم والتي جاء فيها : - 

(( أما بعد : فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله تعالى لا ينام أيام المخوف. ولا 
ينكل عن الأعداء ساعات الروع؛ أشد على الكفار من حريق النار وهومالك بن 
الحارث أخومذحج فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيم| طابق الحق فإنه سيف من سيوف 
الله تعالى لا كليل الظبة ولا نابي الضريبة فإن أمركم أن تنفروا فانفرواء وإن أمركم 
أن تقيموا فأقيموا فإنه لايقدم» ولايحجم. ولايؤخرء ولا يقدمإلاعن أمريء وقد 
آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم)) . 

ومن خلال قول الامام علي ( عليه السلام ) عن مالك الاشتر يمكن ابراز بعض 
الجوانب من شخصيته وكالاتي :- 


أوله: عظيم شجاعته وشدة بأسه في أيام الرعب والنوف. فإنه لا يهاب الأعداء 
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ولا يلين لهم 
ثانيه: شدته على الكفار» وقد وصفه الإمام بأنه أشد عليهم من حريق النار» 
وهووصف من أروع الصفات. 
الثه: انه سيف من سيوف الله تعالى كم| كان الإمام عليه السلام (القرشي» 5 :7٠١‏ 


مصدرانترنت ) . 


ان مين الطبافع الإتسانية السليمة آنا لدت #شخصينها المتميزة الفى أسهمتك 
بصورة أو أخرى في تذليل مصاعب الحياة» وتركت بصماتها العلمية والعملية بين 
يدي الإنسان» لكي يوظَّفها لصالحه في تحقيق النجاح في الميادين كافة» وعندما نقلب 
صفحات التأريخ الإنساني بترو وتقصٌ منصفء. فإننا سنجد بين طياته شسخصيات 
عظيمة قدمت للبشرية عصارة أفكارها المدعومة بأعمالهاء فنقلتها من سباتها وسكونها 
إلى منطقة الحراك والعمل الإنتاجي المبدع في شتى مجالات الحياة» وبذلك أصبحت 
أنمالها حظوتها القوية في الوجود والتطور المتصاعد» ونقشت اسمها وأعمالها الكبيرة 
في سجل الإنسانية الخالد.» من خلال الإسهامات الفكرية والعلمية لشخصياتها 
العظيمة» ولكننا قد نجد شخصية فذة فريدة تميزت بالتفوق المطلق وجمعت كل 
الخصائل الإنسانية الرفيعة والسامية الا وهي شخصية امير المؤمنين علي ( عليه 
السلام)» فهي تعد أعظم وأروع وأهم شخصية بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله 
) المتفردة في صفاتها والمتميزة في سماتهاء والتي جعلت من الإمام الشخصية الخالدة 
التي جاد بها التاريخ على المسلمين وعلى الإنسانية» فتألقت متفردة مع رسول الله 
(صل الله عليه وآله) في سماء البشرية صانعة مَثلاً أعلى ونموذجاً فريداً وشمساً زاهرة 
بالقيم والفضائل التي تمد العالم دائياً وأبداً بالخير والسعادة ( الشيرازي, 7011 .)١1١:‏ 
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ولقد اكد امير المؤمنين علي ( عليه السلام ) على تكامل الاخلاق في رسالته 
مالك الاشترء ويمكن ان نذكر اهم ما جاء به الامام علي ( عليه السلام ) حول 
الاخلاق من خلال الاحاديث التالية :- ( من ساءً خلنة اهو انيه قير 
( التميمي» 1471 : 414817 ) . امَن ساءً نُخَلقَهٌ ضاق رِْقَةُ». (الريشهري» 19448 : 
7 ). سو الخُلقٍ شر قَرينٍ). (التميمي» ١ .)200717 : 191١‏ شُوءٌ الخُلقٍ نَكَدٌ 
العَيّْشِ وعذابٌ النَفْس». (الريشهري؛ ١9498‏ : ص10١3).‏ «سُوءٌ الخُلقٍ يُوحِشُ 
النّمْسَء ويَرقَعٌ الأنُسّ». (التميمي» 510:1 ). 
كها جاء في رسالة امير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الاشتر الوصية التالية 
المذكورة في نهج البلاغة : «اوأشعر قلبك الرحمة للرعية» والمحبّة لهم؛ واللطف بهم» 
ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم. فإئّم صنفان : إِمّا أخ لك في الدين» 
أو نظير لك في الخلق» يفرط منهم الزلل» وتعرض لهم العلل» ويؤتى على أيديهم في 
العمد والخطاء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله 
من عفوه وصفحه. فإِنّك فوقهم, ووالي الآمر عليك فوقك. والله فوق من ولاك ! 
وقد استكفاك أمرهم., وابتلاك بهم)» (13560» 7٠٠١5‏ : ؟5). 
ومن المتناصات التي وردت في عهد الأشتر والرسالة الخامسة» قوله (عليه 
السلام): «ولا يكون المحسنٌ والمسيء عندك بمنزلة سواءء» فإن في ذلك تزهيداً لأهل 
الإحسان ني الإحسانء وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة . والزم كلا منهم ما ألزم 
نفسه . وأعلم إنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظنّ راع برعيته من إحسانه إليهم, 
وكليف الؤوناات عابي كرك انمقكر اهو زناه صل مالبس يتل ف اأناماجاءى 
الرسالة الخامسة» فهو: «إن الملك صاحب النظر يجب أن ينظر في استحقاق العاملين» 
فليعطي كل واحد بقدر حقه. لا أن يعطي أذنه لمن يتوقع أن تفرغ الخزانة» ولا للذي 


(71 )ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
تمتلىئ عينه طمعاً . بل على الحاكم أن يرى العزة بنفسه. ولا يطلع أحداً على الحال» 
ولا يشجع أحداً أن يكون شفيعاً» فرأي الملك وفائدته» هو أن لا يدع غير المحتاج 
دائم الصراخ وأن يوفر أسباب مؤونة الناس بدون ذلة» فليس هناك أكبر من هذه 
الهمة» ولن يجد أكبر منها ((عبدهءه 18/6: 24-88 ). 

كتب (عليه السلام) إلى أهل مصر- حين ولَى عليهم الأشتر- كتاباً يصف فيه 
الأشتر بقوله: «أما بعد فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيام الخوف. ولا 
ينكل عن الأعداء ساعات الروع . أشدٌ على الفجار من حريق النار» وهو مالك 
بن الحارث أخو مذحج.ء فاسمعوا له» وأطيعوا أمره فيم| طابق الحق فإنه سيف من 
سيوف الله لا كليل الظبة» ولا نابي الضريبة» فإن أمركم أن تنفروا فانفرواء وإن أمركم 
به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم). ( الاميني» 109١ه: .)5١‏ 

وقال امير المؤمنين علي (عليه السلام ) في موضع آخر: 

((لله در مالك» وما مالك لو كان جبلا لكان فنداً» ولو كان حجراً لكان صلداًء 
أماؤالة لبييدة موقك عالا» ولفرمع غانما غل عمقل عالك» فلك البواكى وهل 

وقال أيضالما بلغه موت مالك: رحمك الله يا مالك. كان لي مالك كما كنت 
لرسول الله (صب الله عليه وعلى اله وسلم) ( الشريف المرتضي. .)5١١: 1910١‏ 
معرفة الاسلام وحسن تطبيقه. والعدالة. والوعى السياسى» والصفات الشخصية 


المحور الإجتماعي والنفسي /الجزء الخامس 
الحميدة . وفي حالة المساس بالشريعة الاسلامية أو ظهور حالة الاستبداد والظلم 
من قبل الحكام أزاء الآمة وتبديد حقوقها نتيجة ضعف الوعي والآداء السياسي 
والإداري» فإن الامام يمنح الحق للامة بأفرادها ومجموعها بالتصدي للحكومة 
والبطاقينا سيدا لهق المعازفة ويضورة ندرضة حي تمدل ال الخورة المساسة 
للقضاء على الظلم والطغيان وذلك استناداً الى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر الذي أولاه الامام أهمية متميزة على الصعيدين النظري والعملٍ . 


هدف البحث:- 


هدف البحث الحالي» التعرف على اهم القيم السلوكية والمحددات النفسية في 
ضوء عهد امير المؤمنين علي ( عليه السلام ) لمالك الاشتر ( رض الله عنه ). 


حدود البحث:- 
يتحدد البحث الحالي بالقيم السلوكية والمحددات النفسية المتضمنة في عهد امير 
المؤمنين علي (عليه السلام) الى مالك الاشتر ( رض الله عنه) اثناء تسليمه ولاية مصر 


تعديد المصطلحات :- 
-١‏ القيم السلوكية :- 
عرفها ( الصائغ» -:)17٠١5‏ 


يقصد بالقيم السلوكية» ذلك النسق من المعايير التفضيلية لل لوكيات المرغوبة 


7ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
شرعا وعرفاء والتي يمكن للتربية نقلها وتنميتها عن طريق التنشكة الاجتماعية 
مباشرة وغير مباشرة يمكن وصفها بأنها مارسات يبرز فيها الخلق الحسن ( الصائغ» 
.)94:3٠95‏ 


-: المحددات النفسية‎ -"١ 

عرفها ( ابو رزق» -:)5١١١‏ 

عبارة عن صفات أو خصائص يتميز بها الفرد عن غيره من الأفراد أو تتميز مها 
جماعة من الجماعات وقد تكون هذه السمة أخلاقية كالكرم أو التعاون أو التسامح أو 
الصدقء وقد تكون فكرية كالمرونة, أو ثقافية كسعة الأفق» أو شخصية كالانبساط» 
أو مزاجية كسرعة التقلب في المزاج» أو حركية أو جسمية» مكتسبة أو موروثة. 
شعورية أو لا شعورية» وقد يعوض الإنسان شعوريا أو لا شعوريا بسمة مناسبة 
أخرىء و قد تكون السمة سطحية أو عميقة مسيطرة أو بسيطة» و قد تكون متغيرة 


محر كذ ويناميكية أو ثاهة ثبو قا تهبيا( ابو وق 11 )ل 


"'- عهد الامام علي ( عليه السلام ) :- 

عرفه ( الطهرانني» ١166‏ ه) :- 

هو ذلك العهد الذي ارسله الامام علي ( عليه السلام ) الى مالك الاشتر( رضي 
اللاغده) غددق وليه ولاية فصر والذق ينص فى كبنينة إذازة الدولة وسياسة الشكوىة 
ومراعاة حقوق الشعب وفيه نظريات الإسلام في الحاكم والحكومة ومناهج الدين 
في الأقنصاد واللجتواع والسياسة بوكرب والإذازة والأمرى العبادية والقضائنة 
(الطهراني» ١706‏ ه: 7717 ). 
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4- الامام علي بن أبي طائب ( عليه السلام ) :- 
عرفه ( المسعودي» ١9١5‏ )و( ابن الجوزي. -:)17٠١64‏ 


أبو الحسن على بن أبي طالب عليه السلام الهاشمي القرشيء ولد في ١(‏ من 
شهر رجب عام 77 قبل الحجرة الموافق 9" من شهر تموز لسنة 019 م) واستشهد 
في(١7‏ من شهر رمضان عام :٠‏ ه الموافق /ا” من شهر يناير لسنة 511١‏ م) ابن 
عم محمد بن عبد الله صل الله عليه واله نبي الإسلام وصهره. من آل بيته عليهم 
السلام» وكافله حين توني والديه وجده. وأحد أصحابه» هو رابع الخلفاء الراشدين 
عند السنة وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأوّل الآئمّة عند الشيعة» ولد في مكة وتشير 
مصادر التاريخ بأن ولادته كانت في جوف الي أن اريف امل اهاقس 
أسلم قبل ال حجرة النبويّة» وهو أول من أسلم . هاجر إلى المدينة المنورة بعد هجرة 
محمد بثلاثة يام وآخاه محمد صل الله عليه واله مع نفسه حين آخى بين المسلمين» 
وزوجه ابنته فاطمة ( عليها السلام ) في السنة الثانية من الحجرة . شارك علي عليه 
السلام في كل غزوات الرسول صل الله عليه واله عدا غزوة تبوك» وعرف بشْدّته 
وبراعنه في القنال فكان عاملاً مهيا في نصر ال مسلمين في ختلف المعارك وابرزها غزوة 
الخندق ومعركة خيبر. لقد كان علي عليه السلام موضع ثقة الرسول محمد( صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم ) فكان أحد كتاب الوحي وأحد أهم سفرائه ووزرائه ( 
المسعودي» 1917 : 5 )6( ابن اللجوزي؛ .)1/:7٠١86‏ 


ه- مالك الاشتر ( رضي اللّه عنه) :- 


عرفه ( الشيخ المفيد» 14917 ) :- 


هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي المعروف بالأشترء أمير كبار 


22 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
راسو ايو ا كج ب سي 
شترء كبش العراق» والأفعىء لكن لقب الأشترهو الغالب عليه من بين تلك 

الألقاب» وقد جاء هذا اللقب على أثر ضربة في معركة على إحدى عينيه فشترت . 
ويعرف مالك الأ* شتر بطول قامته وضخامة جثته؛ كان منظر الأشتر في الحرب يبعث 
في النفوس املع والخنوف وهو يرتدي عدّة القتال ممتطياً جواده يتقدم الجميوش. 
ويرتب الصفوف ويبعث الحمية والدخوة والثقة بالنصر. وكان الأشتر من أصحاب 
علي بن أبي طالب ( عليه السلام)» وشهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلهاء وكم| 
قال الإمام (عليه السلام): كانلي كا كنت لرسول الله (صلّ الله عليه وآله).( الشيخ 
المفيده 4:19497/ا). 
الاطار النظري للبحث :- 

للإمام أمير المؤمنين عليه السلام مواهب وعبقريات, ولم تختص ملكاته العلمية 
بأحكام الشريعة ومعارف الإسلام» وإنها كانت شاملة لجميع أنواع العلوم على 
اختلافها وتعدد أنواعهاء وقد ذكر العقاد في عبقرية الإمام أنه فتق أكثر من ثلاثين 
علمأء لم يعرفها المسلمون من قبل . 

ومن المؤكد أن سعة علوم الإمام وشموليتها لكل علم تتطور به الحياة كانت 
مستمدة من النبي محمد (صل الله عليه وآله ) فقد أفاض عليه علومه» وغذاه 
بمكوناته الفكرية» فقال : (( أنا مدينة العلم وعلي بابها )) فهو باب مدينة علم النبي 
محمد (صل الله عليه وآله ) التي شملت جميع أنواع العلوم التي عرف الناس بعضها 
وجهلوا الكثير منها . ( القرثشي» ٠٠١5‏ : مصدر انترنت ) . 

وقد قال العقاد عنه في كتابه ( عبقرية الامام علي عليه السلام ) بان سيرته تخاطب 
الانسان حيثما اتجه اليه الخطاب البليغ من سير الابطال والعظماء, وتثير فيه اقوى ما 
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يثيره التاريخ البشري من ضروب العطف وحسن الخلق» وواقع العبرة والتامل . قفي 
سيزته لاعلية السلام ) معفى التقى العاطفة المسبويه بالاخساسن المتطلع إلى الرعمة 
والاكبان لأنه الشهيد ابو الشهداء» حجري تارلعه وتازيع ابناقه ف سلسلة طويلة مخ 
مصارع الجهاد والحكم والعدالة والعلم والخلق الرفيع ( العقاد, 14517 : 8). 


ومن بين العلوم التي انفرد بها الإمام عليه السلام وضعه لأنظمة الحكم والإدارة 
في عهده الدولي للزعيم مالك الاشتر واليه على مصرء فقد وضع فيه أدق الأنظمة 
وأهمها إصلاحاً لحياة الإنسان السياسية والاجتاعية» وعالج فيه بصورة موضوعية 
وشاملة جميع قضايا الحكم والإدارة في مجتمع لم يفقه أي بند من أنظمة الحكم والإدارة» 
وقد شرع الإمام أروع صور الحضارة» وأبهى ألوان التطور والتقدم الفكريء إن 
الإنسانية على ما جربت من تجارب وبلغت من رقي وإبداع فيم| أسسه لما رجال 
السياسة والقانون من أنظمة الحكم والإدارة فإنهم لم يأتوا بمثل هذا العهد, ولوكان 
بعضهم لبعض ظهيراً فقد بلغ من عظيم ما سنه الإمام في عهده أنه أمر الحكام أن 
يساووا بين جميع طبقات الشعب حتى في اللحظة والنظرة» وقد أقام بذلك أسمى 
صور العدالة التي ينشدها الإسلام وعلى أي حال فإنا نعرض صوراً من الأنظمة 
المشرقة التي تملأ النفوس إكباراً وتعظيا ( القرشي» ٠٠١5‏ : مصدر انترنت ) . 

فعندما قرّر الامام علي ( عليه السلام ) إرسال مالك الأشتر إلى مصر ليحميها 
من سطوة معاوية» كتب إليه كتاباً جاء فيه: (أما بعد فإنك ممن أستظهر به على إقامة 
الدين» وأقمع به نخوة الآثيم وأسد به الثغر المخوف, وقد كنت وليت محمد ابن أبي 
بكر مصرء فخرجت عليه خوارج..). ضاق معاوية بهذا النبا؛ وجمع أهل الرأي من 
أصحابه ليوحدوا رأءهم في هذا الموضوع. فإن تولية الأشتر أهم بكثير من أمر محمد.. 
وهو بعد لم يغرب عن باله موقفه أمس في صفين وبلاؤه» وتضحيته. وتفانيه في سبيل 
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اطق 

كما لم تغرب عنه خطبته في ذلك اليوم» وهو على فرس أدهم وقد استعدٌ للقتال» 
وبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: 

(ثم قد كان مما قضى الله سبحانه وقدّرء أن ساقتنا المقادير إلى أهل هذه البلدة من 
الأرض؛ قلقت بيننا؛ وبين عدو الله وعدونا فئحن بحمد الله ونعمه ومنه. وفضله. 
قريرة أعينناء طيبة أنفسناء نرجو بقتاههم حسن الثواب, والآمن من العقاب. معنا 
ابن عم نبيناء وسيف من سيوف الله علي بن أبي طالب» صلى مع رسول الله» لم يسبقه 
إلى الصلاة ذكر» حتى كان شيخاً لم تكن له حبوة» ولانبوة» ولا هفوة» ولاسقطة. 
فقيه في دين الله تعالى» عالم بحدود الله» ذو رأي أصيلء وصبر جميل» وعفاف قديم... 
فاتقوا الله» وعليكم با حزم والجد واعلموا أنكم على الحق» وأن القوم على الباطل» 
إنما تقاتلون معاوية» وأنتم مع البدريين وقريب من مائة بدري سوى من حولكم من 
أصحاب محمدء أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول الله ومع معاوية رايات 
قد كانت مع المشركين على رسول الله» فما يشك في قتال هؤلاء إلا ميت القلبء أنتم 
على إحدى الحسنيين : إما الفتح» وإما الشهادة عصمنا الله وإياكم با عصم به من 
أطاعه واتقاه» وألهمناء وإياكم طاعته وتقواه واستغفر الله لي ولكم). ( شمس الدين» 
20 ). 

وفي خلال هذا العهد كتب الامام علي ( عليه السلام ) لمالك الاشتر ( رض)» 

ع 7 3 ع ٠‏ له 

« ليكن أحب الآمور إليك أوسطها ني الحق وأعمّها في العدل وأجمعها للرعية 

فَإِنْ سخط العامّة ييجحف برضى الخاصّة وإِنْ سخط الخاصّة يغتفر مع رضى العامّة 
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. وليس أحد من الرعيّة أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل له معونة في البلاء 
وأكره للإنصاف وأسأل بالإالحاف وأقل شكراً عند الإعطاء وأبطأ عذراً عند المنع 
واممقوضي امعد متت الأمور وق القاشهر ]ا كإعبواللدين وجاء السلوة 
والغاذة الاغداء غيل العاكامن الأتهقركى لم مخرك وافمد لاه الأموردمنتة 
وخيرها عاقبة ولا قوة إلا بالله. 


وليكن أبعد رعيتك منك وأشتأهم عندك أطلبهم لعيوب الناس فَإِنّ في الناس 
غيوبا الوال احل تو ستريها فلا ضففة ماظاب غعلة واسازالعورةما امتتطيت 
يستر الله منك ما تحبٌ ستره من رعيّدك . وأطلق عن الناس عقد كل حقد واقطع 
عنك سبب كل وتر واقبل العذر وادرأ الحدود بالشبهات. وتغاب عن كل ما لايَضِحٌ 
لك ولا تعجلنّ إلى تصديق ساع فإِنْ الساعي غاشٌ وإن تشبّه بالناصحين. 


لا تدخلنٌ في مشورتك بخيلا يخذلك عن الفضل ويعدك الفقر ولا جباناً يضعف 
علوت الأمور ولا حريصاً يزيّن لك الشره بالجور فإِن البخل والجور والحرص غرائز 
كك يعي سوة الظرة بالل وأيقن أن قة وزرانلة مر كان لاأشراروزيرا وض 
شركهم في الآثام وقام بأمورهم في عباد الله فلا يكوننٌ لك بطانة تُشركهم في أمائتك 
كما شركوا في سلطان غيرك فأردوهم وأوردهم مصارع السوء ( الشيرازي» ١195‏ : 
ام 


4 ع 
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عرض النتائج :- 

من خلال ماتم عرضه في الاطار النظري للبحثء يمكن ان تستنتج الباحثتان 
بان القيم السلوكية والمحددات النفسية لامير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في العهد 
الذي ارسله لماك الاشتر ( رضي الله عنه) تتميز بخصائص لا حصر لماء لكن يمكن 
ان نذكر منها:- 


.١ 


ان العمل الصالح أعظم ذخيرة. 


: امتلاك الموىء والشح بالنفس عم لا يحل له. والشح يعني «الإنصاف فيم| 


أخيت وكرهت)»). 


. العدل بين الناس جميعاًء فإنهم صنفان : «إما أخ لك في الدين» أو نظير لك 


5 الخلق). 


د ادير مع سفك الذماء بغي تحق, 
٠‏ النهي عن الإعجاب بالنفس» وحب الإطراء. 
. النهي عن المن على الرعية بالإحسان» أو التزيد في إظهار ما وقع منه بالفعل. 


.٠‏ النهى عن الإخلاف في الوعدء بعد الوعد. 


النهي عن الاستتثار بها فيه الناس متساوون. 


الحلم وتأخير السطوة حتى سكون الغضب ليمتلك الحاكم عندها الاختيار» 
وقوام ذلك «ذكر المعاد إلى ربك»). 


. تنحية الضيق والاستكبار عن الرعية. 


. إظهار العذر للرعية» حال ظنها وقوع الظلم عليها من قبل الحاكم. 
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التوضنات بن 
.١‏ اقامة الندوات والمؤتمرات التي تؤكد على دور الامام علي ( عليه السلام ) في 
تنمية الاخلاق الحميدة وتبذيب النفوس من الرذائل . 
تضمين المبادى الخلقية التي جاء بها اهل البيث (عليهم السلام ) في مقررات 
*. اقامة الملتقيات الطلابية والتى تهدف الى توعية الطلبة بالمضامين الخلقية التى 
جاديها اهل البيث اغلهم البلام )من اجل العمل عل الالداء باق 
اركب اال عاتب البوفية: 
المقترحات: 
1 الجراء فراسة عائلة عدف الى معرفة سبب الغشار الامام عل ( عليه السللام) 
اليك لالشتر اق اتصييه ولا عضر ؛ 


7. اجراء دراسة تهدف الى معرفة الخصائص السلوكية والعسكرية للوالي مالك 


الاشتر ( رضى الله عنه) . 
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فائمة المصادر 

-: المصادر العربية‎ -١ 

.١‏ ابن الجوزيء سبط ( 75٠١5‏ ): تذكرة الخواص المعروف بتذكرة خواص الأمة في 
خصائص الأئمة, المجلد الاول. دار الكتب العلمية - بيروت |لبنان. 

؟. ابو جوهرء محمد امين ( :)3٠0٠١‏ العدالة الاجتماعية في نبج الامام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام, مجلة افاق الحضارة الاسلامية» العدد( ١5‏ ), 
شهارة» ايران» ص ( 6/ - 45 ) . 

1 ابورزق» محمد مصطفى :)75١1١١(‏ السمات الشخصية المميزة لذوي صعوبات 
التعلم وعلاقتها بالانتباه وبعض المتغيرات» رسالة ماجستير منشورة:؛ كلية 
التربية» الجامعة الاسلامية - غزة . 

5. الأميني» محمد هادي (17094١ه)‏ : ترجمه أعلام نهج البلاغة» ترجمة أبو القاسم 
أمامى» طهران. ايران . 

4. التميميي» عبد الواحد محمد 197١(‏ ) : شرح غرر الحكم ودرر الكلم, للإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام» ترجمة مكتبة الروضة الحيدرية» مطبعة العرفان» صيدا. 

1 الريشهريء محمد ١9980‏ ): ميزان الحكمة,. الجزء الثالث, دار الحديث للطباعة 
والنشر والتوزيع» قمء ايران. 

/ا. سواديء, فليح ( 23٠6٠١١‏ : عهد الخليفة الآمام علي بن ابي طالب ( عليه السلام 
) الى وليه على مصر مالك الاشتر ( رضوان الله عليه )» العتبة العلوية المقدسة» 
الطبعة الاولى» النجف الاشرف . 


١ 
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الشريف المرتضي علي بن الحسين ( 191١‏ ) : نهج البلاغه من كلام امير المؤمنين 
علي بن ابي طالبء مركز الأبحاث العقائدية» تحقيق الشيخ فارس الحسون. 
التجف الاشرف : 


. شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد الله ( :)١1145‏ تاريخ 


الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام, وذيله. دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» 
طرابلس الشام» سوريا . 


.الشيخ المفيد» عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي :)١9917(‏ 


الاختصاصء الطبعة الثانية» مصادر الحديث الشيعية - القسم العام» منشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة؛ ايران . 


.الشيرازيء السيد محمد رضا ( 73١1١7‏ ) : الإمام علي (عليه السلام) التفوق 


المطلق والشخصية الجامعة» الطبعة الاولى» مؤسسة الفقيه الشيرازي الثقافية» 
العراق_ كروائه القدسة : 


السبرائى» مرففى اللسيى 7215543 السيا ال اعناض البدلمية» الور 


العلمية الزينبية» دمشق» سوريا 8 


.الصافغ» عبد الرحن حينى حبدر 7٠١5(‏ ) :دور المعلم في ثنمية القبم الخلقية 


لدىالمرحلةالثانوية»رسالةماجستير منشورة. كليةالتربية» جامعةالملك سعود. 


.الطهراني. الشيخ آقا بزرك ( 1755١ه)‏ : الذريعة إلى تصانيف الشّيعة» الجزء 


الثالث» دار الاضواء. قمع ايران . 


.العايدء عبد الرحمن بن عايد ( 7٠٠8‏ ) : فضل حسن الخلقء دار الكتب» 
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الكويت. 


١1 


/ 


0 


عبده» محمد ( 18/5 ه) : شرح نهج البلاغة للامام علي ابن ابي طالب (عليه 
السلام)» الطبعة الادارية» بيروت» لبنان : 


.العذاري؛ السيد شهاب الدين الحسيني ( 1447 ) : ملامح المنهج التربوي 


عند اهل البيت ( عليهم السلام)» سلسلة المعارف الاسلامية» دار الرسالة» 
العدد( ؟» بيروته» لبنان. 


.القرشي» سماحة اية الله الشيخ باقر شريف (رحمه الله) ( 73٠١5‏ ) : شرح 


العهد الدولي للإمام علي (عليه السلام) لواليه مالك الأشتر على مصرء في 
رحاب نهج البلاغة» موقع انترنت» -602/اع0.طقطع 6213.ع21261// :خط 
م[ظ 1901089 901089154910891 لامعا 


القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الير ين عاصم 


النمري ( 1447 ) : الاستيعاب في معرفة الأصحابء الجزء الرابع» دار 
الجيل» بيروت : 


.المالكي. صبيح مزعل جابرء والعبابي» عماد الدين عبد الرزاق )3١١5(‏ : 


التناص بين عهد الإمام علي (عليه السلام) الى مالك الأشتر والرسالة الخامسة 
(في نصيحة الملوك) لسعدي الشيرازيء مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية» 
العدد ( ؟ ). المجلد( )ص .)١5١5-585(‏ 
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7”.المسعوديء ابو الحسن علي بن الحسين (1117 ) : مروج الذهب ومعادن 
الجوهر-عربي-فرنميء الجزء الثاني» مطبعة باريس للنشر والتوزيع» فرنسا . 

-: المصادر الاجنبية‎ -١ 
23197515ش ع11تجمع 2:3 ثم : ( 2006 ) تتتمتك/!- اناطخ مدعاط “95:30ل‎ 01 
11 <اع]1 121ععم5 3 7115 عاطوحتث 513201310 1 داعث اعععم5 10031537أناء10‎ 


01 عع00116)/ 5157اع17ملا مماتوزطوظ8 ٠»‏ علأقام' 5*نعتطوخ-آاخ ما ععمعي 
[التطلخ معءجآ اثلا د5/ موعن لظ 


القيم الاجتماعية 
©4» آي ©4»4 
المستوحاة من رسالة اميرالمؤمنين (عليه السلام) 


مالك الاشتر رضوان الله عليه 


أ.م.د. عمر عبداللّه نجم الدين الكيلاني 
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الانسانية 
قسم علوم القران 


م .د . نورنظام الدين نجم الدين الكيلاني 
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
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المقدمة 

أما بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثمناً لنعمائه» ومّعاذاً من بلائه» ووسيلاً إلى 
جنانه» وسبباً لزيادة إحسانه. والصلاة على رسوله نبيّ الرحمة» وإمام الائمة» وسراج 
الامة» المتتخب من طينة الكرم؛ وسلالة المجد الاقدم, ومّغرس الفخار الُْمْرِق» وفرع 
لاه لاير التورق بوعل أهل بخ ةنسابيم الطليءضيل الله علي لععين. 

للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) مواهب وعبقريات, ولم تختص ملكاته العلمية 
بأحكام الشريعة ومعارف الإسلام» وإنها كانت شاملة لجميع أنواع العلوم على 
اختلافها وتعدد أنواعهاء وقد ذكر العقاد في عبقرية الإمام أنه فتق أكثر من ثلاثين 
علماًء لم يعرفها المسلمون من قبل. ومن المؤكد أن سعة علوم امير المؤمنين (عليه 
السلام) وشموليتها لكل علم تتنطور به الحياة كانت مستمدة من النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) فقد أفاض عليه علومه» وغذاه بمكوناته الفكرية» فقال: (أنا مدينة 
العلم وعلي باءها) فهو باب مدينة علم النبي(صل الله عليه وآله وسلم). 


ومن بين العلوم التي انفرد بها امير المؤمنين (عليه السلام) وضعه لأنظمة 
الحكم والإدارة في عهده الدولي للزعيم مالك الاشتر واليه على مصر» فقد وضع فيه 
أدق الأنظمة وأهمها إصلاحا لحياة الإنسان السياسية والاجتاعية» وعالج فيه بصورة 
موضوعية وشاملة جميع قضايا الحكم والإدارة في مجتمع لم يفقه أي بند من أنظمة 
الحكم والإدارة» وقد شرع (عليه السلام) أروع صور الحضارة» وأبهى ألوان التطور 
والتقدم الفكري. إن الإنسانية على ما جربت من تجارب وبلغت من رقي وإبداع فيما 
أسسه لما رجال السياسة والقانون من أنظمة الحكم والإدارة فإنهم لم يأتوا بمثل هذا 
العهد ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً فقد بلغ من عظيم ما سنه (عليه السلام) في 
عهده أنه أمر الحكام أن يساووا بين جميع طبقات الشعب حتى في اللحظة والنظرة» 


172ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
وقد أقام بذلك أسمى صور العدالة التي ينشدها الإسلام وعلى أي حال فإنا نعرض 
صورا من الأنظمة المشرقة التي تملا النفوس إكبارا وتعظياً. 
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مفهوم القيم الاجتماعية 

القيم الاجتماعية هي الخصائص أو الصفات المرغوب فيها من الجماعة والتي 
تحددها الثقافة القائمة مثل التسامح والحق والقوة وهي أداة اجتماعية للحفاظ 
على النظام الاجتماعي والاستقرار بالمجتمع. لغة القيمة هي القدر والمنزلة والقيم 
الاجتماعية هي الخصائص أو الصفات المرغوب فيها من الجماعة وتوجه سلوكهم 
» وهي التي تخبرهم الفرق بين الحلال والحرام أو الصحيح والخطأ والجيد والسيء 
والتي تحددها الثقافة القائمة مثل التسامح والحق والعدل والامانة والجرأة والتعاون 
والإيثشار والقوة وهي أداة اجتماعية للحفاظ عل النظام الاجتماعي والاستقرار 
بالمجتمع”""2. 

ان أهمية القيم في أنها أولا تحثنا على القيام بأوامر ديننا الإسلامي قولا وعملاء 
ويعد معيار مهم نحدد من خلاهها ماهو مرغوب وغير مرغوب» وهي تساهم في 
تحقيق الأهداف السامية لكل مناء تمثل الحوية الصادقة التي يحملها كل إنسان بداخله. 
وهي التي تتحكم بردود أفعالنا اللاإرادية”". 

رسالة علي بن ابي طالب (عليه السلام) إلى مالك الاشتر أو عهد علي بن أبي طالب 
للأشترهي الرسالة التي أرساها علي بن ابي طالب (عليه السلام) إلى مالك بن الاشتر 
النخعي عندما ولاه الحكم في مصر. فهي عهد في كيفية إدارة الدولة وسياسة الحكومة 
ومراعاة حقوق الشعب وفيه نظريات الإسلام في الحاكم والحكومة ومناهج الدين في 
الاقتصاد والاجتماع والسياسة والحرب والإدارة والأمون السام اننا 


ؤبيا أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
القيمة الاجتماعية 
في وصية علي بن ابي طالب (عليه السلام) لمالك الاشتر 

أول شيء أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) به مالكاً الأ:: شترء الذي عيّنه والياً له 

غتل مهن أن يكنون غَيا للرعبة؛ ترما لناعر الئاس مين أ خقة كانواءسواء كانوا 

مسلمين أم من أهل الأديان الأخرى . ولا يخفى أن في ذلك تثبيتاً لإنسانية الإسلام 

واحترامه لمشاعر الناسء» وتقوية لبنية النظام والحكومة. ومن القيم الاجتاعية التي 
تضمنتها هذه الوصية ما يلٍ: 


القيمة الاولى: التقوى 

قال (عليه السلام): «أمره بتقوى الله وإيثار طاعته ما أمر به في كتابه: من 
ارافوموسه الي يسح نيزر باباعياو اذ بلقي لامع محردما رإصاصياة 
وسح يي ا ا سور تمس 
وإعزاز من اعزه)”*) 

لايخفى على احد ما جاء في كتاب الله تعالى من الآبات التي تحث المسلمين 
على (التقوى) حيث ذكرت في القرآن الكريم )١08(‏ مرة» وقد أمر الله عز وجل 
بها عباده عامة وأمر بها المؤمنين خاصة كا في قوله تعالى (يَُزٌلُ الملاِكَة بالرّوح مِنْ 
عل مْيَنَاهمِن اد أن أنه لاك نا السو" وروصية الأنيناد 


000 
فالتقوى هي جعل النفس في وقاية نما يخاف وحفظها عم يؤذيهبا ويضرها وهي 
وفي القوة والضعف وهي العمل با انزل الله في كتابه وجاء به نبيه وهي الرضا والقبول 


ِ 
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بقضاء الله وقدره وهي جمع الزاد للقائه والاستعداد لليوم الآخر وهي أن تجعل بينك 
وبين الله حائل واق من عقابه فهي الإسلام وإتباع أوامره واجتناب نواهيه فهي التي 
تمنع الفقير من السرقة إذا قصد بها تقوى الله وهي التي تمنع الغني من الكبر وهي 
التي تمنع القوي من البطش وهي التي تمنع المسؤول من الظلم والتي تجعل الحاكم 
حنونا على شعبة يسهر لأجلهم ويحرص على أمنهم وهي التي تجعل رجل الأمن 
يسهر الليل حفاظا على النائمين والتي تمنع الموظف من أخذ الرشوة ......إلخ”" . 


إن المتأمل لكتاب الله ليرى أن التقوى ما وردت إلا لجلب الخير في الدنيا والآخرة 
فهي طريق الفلاح والنجاح وفي إهمالهها تقع المصائب والمحن وتقع العقوبات الإهية 
ففيها حرج من كل ضيق وهي مجابة للرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه 
من حيث لا يحتسبء نرى من تعريفها أنما تصنع المعجزات فهي دعوة للإخلاص 
ودعوة للنجاح ودعوة للتفاؤل ودعوة لنهوض الأمة الإسلامية . 

والتقوى ليست شعارات وأقوال براقة بل هي ترجمة عملية لما وقر في القلب من 
إيمان وخوف من الله عز وجل فكم من مدعي للتقوى ليس له منها نصيب» كيف 
تكون التقوى عند تجار يستغلون حاجة الناس ويعارسون الاحتكار وترى الغش في 
بضاعتهم والغبن الفاحش للناس من غير قناعة ولارضا بالرزق . 

وثمار التقوى هي7): 

© تجلب محبة الله ورضاه . 
© الفوز بالجنة والنجاة من النار. 
© سبب للرزق الكريم . 
©« الحصول على محبة الناس. 
© التكافل الاجتماعي والمحبة والتآخي بين أفراد المجتمع . 


1ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

©« تحسين الوضع الاقتصادي والجذب السياحي إذا ما صارت سمة للمجتمع . 

» الحصول عل النور الذي يفصل بين الحق والباطل . 

© جلب السعادة والانتصارات والفتوحات . 

© الاستقامة على دين الله والثبات عليه . 

وان للتقوى مقياس بالقلب يأتي من ثار العمل فلا بد من الحفاظ عليه 
وزيادته وشكر الله عليه فما من خير يصيبك إلا من الله عز وجل . 
القيمة الثانية : كبح الشهوات 

قال (عليه السلام): «وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند 

الماك قن الس أماذة بالسوه الها ربعم ايو 


فقد أكد الامام (عليه السلام) على السيطرة على نزعات النفس وكفها 
ومنازعاتها إلى شهواتها و مآربها. 
القيمة الثالثة: العمل الصالح 

قال (عليه السلام): «فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح)”'". 
هذه المثل العليا في سياسة الإمام (عليه السلام) فقد أكد فيها على ضرورة العمل الصالح. 

فالعمل الصالح هو العمل المرضي عند الله تعالى» ومنزلة العمل الصالح في 

الإسلام منزلة عظيمة» ومرتبته مرتبة عالية» والله جل جلاله وصف عباهه المؤمنين 
بالإيمان والعمل الصالح» فكل موضع يُذكر فيه الإيمان يكون مقرونًا بالعمل 
الصالحء ذلكم أن الإيمان المتجرد من الأعمال الصالحة لا يغني عن صاحبه شيئً"١ .2١‏ 
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2 95 0 ازور عون مرق او عر او وار لم اف ا الل ١‏ ده انير 
قال تعالى: (وَقل اعمّلوا فسَيرَى الله عمّلكم وَرَسُوله وَالمؤمنون وَسَتَرَدُونَ إلى عالم 
0 - 3 ج ‏ «واسلد 3 3 و رار : 1 
العَنِي وَالشَهَافة فكع با كشع تعملوة)(17): 
القيمة الرابعة: الرحمة والمحبة 
1 ا 0000 مرف 
تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم) © . 

قال تعال:(213 كلك خنطا غايظ التلى لالتحيوا يز لز كيوقوله هال: 
الل ال نا 

أول شيء أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) به مالكاً الأشترء الذي عيّنه والياً له 
عل عضر أن يكو عا للرعية عترم مشاعر الناس مين أى قة كانو سوا كاثوا 
مسلمين أم من أهل الأديان الأخرى. ولا يخفى أن في ذلك تثبيتاً لإنسانية الإسلام 
واحترامه لمشاعر الناسء وتقوية لبنية النظام والحكومة"''. 
القيمة الخامسة ؛ الاخوة والانسانية 


قال (عليه السلام): « فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق)”"١".‏ 


اعتمدت الرسالة في الأمم المتحدة كونها من أوائل الرسائل الحقوقية والتي تحدد 
الحقوق الواجبات بين الدولة والشعب؛ هذا العهد وصل إلى أذن الأمين العام للأمم 
المتحدة عبر زوجته السويدية» وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة: إِنْ هذه العبارة 
من العهد يجب أن تعلّق على كل المؤسسات الحقوقية في العالم» والعبارة هي: .... 
فإنئهم صنفان: إِمّا أخ لك في الدين وما نظير لك في الخلق»» وهذه العبارة جعلت 
كوني عنان ينادي بأن تدرس الأجهزة الحقوقية والقانونية عهد الإمام لمالك الأشترء 
وترشيحه لكي يكون أحد مصادر التشريع للقانون الدولي» وبعد مداولات استمرّت 


جل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
لمدّة سنتين في الأمم المنتحدة صوّتت غالبية دول العالم على كون عهد علي بن أبي طالب 
جٍِ ع ع 
الو 


القيمة السادسة : العفو والتسامح 

قال (عليه السلام): « فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك 
1 00 . 000 
لله من عموه وصمحه 1 


ثم أوصاه الامام (عليه السلام) أن يعفو ويصفح عمِّن أساء واجترأ عليه» أو على 


خاصته. 


القيمة السابعة : التواضع ونبن التكبر 
قال (عليه السلام): «وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أيهة أو مخيلة فانظر 
إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك)”” ". 


التواضع صفة محمودة تدل على طهارة النفس وتدعو إلى المودة والمحبة والمساواة 
بين الناس وينشر الترابط بينهم ويمحو الحسد والبغض والكراهية من قلوب الناس 
وفوق هذا كله فإن التواضع يؤدي إلى رضا المولى سبحانه وتعالى قال رسول الله 
(صل الله عليه واله وسلم): ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلاعرًا 
وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وقال(صب الله عليه واله وسلم): (مَنْ تواضع لله 


رفعه الله). 


والتواضع يكون مع الله ومع رسوله ومع الخلق أجمعين فالمسلم يتواضع مع 
الله بأن يتقبل دينه ويخضع له سبحانه وتعالى ولا يجادل ولا يعترض على أوامر 
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الله برأيه أو هواه ويتواضع مع رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) بأن يتمسك 
بسنته وهديه» فيقتدي به في أدب وطاعة ودون مخالفة لأوامره ونواهيه والمسلم 
يتواضع مع الخلق بألا يتكبر عليهم وأن يعرف حقوقهم ويؤديها إليهم مهما كانت 
درجتهم وأن يعود إلى الحق ويرضى به مهما كان مصدره والتواضع من أبرز أخلاق 
الرسول (صل الله عليه واله وسلم) .)"1١7‏ 
القيمة الثامنة: العدل 

قال (عليه السلام): «أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك 


1 010 
ومن لك فيه هوى من رعيتك» :)2‏ . 


ف دعاه إلى أن لايمتربين القريب والبعيد فيعطاءاتدمن بيت الال لآنّ السلمين 
سواءًفي تناول الحقوق المالية من بيت المال» وقد عانى الناس من التمييز في العطاء 
أثناء العهد السابق» فكان ذلك من الأسباب التي دعتهم إلى الثورة على عثمان بن 
ان 370 

ثمَّذكّره بأن يكون هدفه وغايته إقامة العدل. وإحياء الحق, الغاية والحهدف الذي 
من لهل رستل الأنياء والرسلء حتى ينعم الناس بالعدالة والمساواة» فبالعدل فقط 
تقوم الأنظمة وتستمر» ويصير للحياة مفهومها ومعناها . أما الحياة في ظل حاكم 
ظالم» فهي بمثابة السجنء قال تعالى:(عليه السلام): ١‏ وليكى احب الأمورعليك 
أوسطها في الحق. وأعمها في العدل وأجمعها لرضى الرعية»)*"). 


2ه كل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


القيمة التاسعة : الابتعاد عن سوء الظن 

قال (عليه السلام): « واعلم أنه ليس شِيءٌ بأدعى إلى حسن ظنَّ راع برعيته من 
إحسانه إليهم» و تخفيفه الؤولات علبهي) وارك. استكراهه باهم عل ها ليس ليم 
فليكن منك في ذلك أمر يجتمع به حسن الظن برعيتكء فإِنَّ حسن الطن يقطع عنك 
نصباً طويلاً» وإِنَّ أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده. وإنَّ أحق من ساء 
ظبك يه زلخ ساء الاق لك ه77 7, 

الإسلام دين يدعو إلى حسن الظن بالناس والابتعاد كل البعد عن سوء الظن بهم؛ 
لأن سرائر الناس ودواخلهم لا يعلمها إلا الله تعال وحدءقال تعالى: (ي نج الْذِينُ آمثوا 
اجتَبُوا كَثيرًا من الظٌَّ إن بَعْضَ الظَّنّ إِنمْ وَأ تررم يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا أَنحْب 
َحَدُكُمْ أَنْ يَأكُلَ كم أخيه مَبدًا فَكَر هُتُمُو رو الله إِنَ الله تَوَابٌ رَحِيه)7 ". 

وليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد لنفسه من حسن الظنء فبه يسلم من 
أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي النفسء وتكدر البال» وتتعب الجسد. 
القيمة العاشرة: الصدقئ 

قال (عليه السلام): « وإن| الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور, 
ولس عل للق سراق قم فعا قيروت السدق من الكليي 0 


يعد الصّدق من أشرف الفضائل النفسيّة الإنسانيّة» فهو بذرة صا حة تُغرس في نفس 
الإنسان فتقتلع الصفات السيّئة لتثمر ثقة له الداسي بناء فهو تأسيس لأخلاق حميدة حسنة 
تكون كمصباح يدّل على طريق الحقٌ لا نتعثر باجتيازه مهما كان وعراًء فهو كل الطمأنينة 
والمنجاة» لما له من آثار جليلة في حياة الفرد والمجتمع أيضاً. الصّدق هو التطق بالحقٌ بعد 
اعتقاده» وإرسائه على الواقع» والعمل به» والمتّصف بالصّدق يسار إلى أخلاقه العظيمة 
وبساطته الفطريّة. والصّدق هو طريق النجاح والنصرء ونافذة المقامات العلياء وبوابة 
المنزلة الرّفيعة» وهو كل المواقف الخالية من التصنّع والتكلّف والجيّل77". 


الحور الاجتماهي والتفسي/الجِرّء الاين 


الخائمة 

يعد هذا الاستعراض المختصر لمضامين القيم الاجتماعية لعهد امير المؤمنين الامام 
علي بن ابي طالب (عليه السلام) لمالك الاشتر وانتهى هذا العهد الذي يمثل العدل 
في السياسة والحكم بجميع رحابه ومكوناته وهو من هجرية» اخلفته الإنسانية من 
تراث عالج فيه قضايا الحكم والإدارة بمنتهى الحكمة والدقة» في وقت لم يكن فيه 
المسلمون وغيرهم يعرفوا هذه الأنظمة الخلاقة وهي جزء من مواهب الإمام أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وعبقرياته التي لا تحد وحسبه علواً أنه وصي رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) وباب مدينة علمه» ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى . 


وان هذا العهد يعد من أروع التشريعات التي سنت للعلاقة بين الحاكم 
والمحكومين» من هنا قررت الامم المتحدة في بداية الالفية الجديدة توصية عالمية من 
قبل((كوفي عنان)) للأنظمة في العالم بالاخذ به لما ورد فيه من قيم ومثل تؤسس 
للعدالة الانسانية» والمساواة» والتوزيع العادل للثروة» والرأفة بالمجتمع» وتنظيم 
العلاقات الحكومية. 


(0 ]ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
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المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 
المصادر 
* القرآن الكريم 
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8. علم الاجتماع في نبج البلاغة» هاشم ناصر المحنكء دار انباء للطباعة والنشرء 
العجب الاشرف# العراق: 


4. نظام القيم في الثقافة العربية» محمد عابد الجابري» مجلة فكر ونقد العدد4 ١‏ 
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الطبقات الاجتماعية في فكر الإمام على عليه اسلام 


-الششراع اتموةجا - 
قراءة 4 نصوص العهد الى مالك الاشتر (رضوان الله عليه) 


أ.م.د. وسيم عبود عطيه أ.م.د. احمددبهاء عبد الرزاق 
كلية التربية ثلبنات / جامعة الكوفة 


المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 
المقدمة 

حين) قسّم الامام علي (عليه السلام) المجتمع الى طبقات فهذا لا يعني أبداً انه يريد 
ايجاد تمايز وفوارق طبقية في المجتمع» لأنه من الواضح والمعلوم لدينا ان مبدأ التمايز في 
الاسلام وفي نبج الامام(عليه السلام) بين الناس هو التقوىء وهو المثل الاعلى في احياة 
الأنسائة : 

اعترف الاسلام كما اعترف الامام علي (عليه السلام) بالطبقات الاجتماعية - الفئات 
- القائمة على اساس اقتصادي او مهني او عليههما معأ وذلك لأن وجودها ضرورة لا 
غنى عنها ولذا قال(عليه السلام) : ((واعلم ان الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا 

ببعض» ولا غنى لبعضها عن بعض)»» فالتقسيم الطبقي الذي ذكره(عليه السلام) د 

بالدرجة الآولى على الوظيفة الأجتاعية التي تؤديها كل طبقة» و لا يستتبع حك تقويمياً 
عل الشخص امنتسب الى طبقة ما يجعله في القمة او ينحدر به الى اسفل السلم الاجتراعي . 

وفي هذا العهد قسّم(عليه السلام) المجتمع الى سبعة طبقات كان في أدناها طبقة اهل 
المسكنة والحاجة ((الفقراء))» حيث وضع (عليه السلام) الدولة امام مسؤوليتها تجاههم 
لأنهم اذا لم يجدوا العناية منها ينحرف قويها الى طريق الجريمة» ويموت ضعيفها جوعاء 
فلا بد من تدبير يدفع البؤس عن افرادها والذي أرسى(عليه السلام) دعائمه وهو مبداً 
التكافل او الضمان الاجتماعي 

وضع الامام(عليه السلام) حلولاً استراتيجية لمكافحة الفقر والقضاء عليه ومنها 
الالتزام باتباع حكمة الله في الكونء والاولوية للاعمار والتنمية والاستثار في البنية 
التحتية» وترشيد الانفاق» والتوازن بين الريف والحضر في التخطيط الاقتصادي» 
والالتزام بمعايير موضوعية للمسؤولين الاقتصاديين» وتكريس مبدأً المسألة والمحاسبة 
وتنشيط حركة الاموال والغاء الاكتناز» والمرونة في الضرائبء, وتوفير الحريات» ومحاربة 
كافة عوامل الفقر . 


( ١6ل‏ اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول ب بمو 


اللبحث الاول 
مفهوم الطبقات الاجتماعية 


تتألف كافة المجتمعات الانسانية من طبقات ومراتب» غالياً ما تكو مركبة ومتداخلة 
يندمج فيها الافراد والاسرء ومن خلاا يمكن التمييز وبدقة بين طبقات اجتاعية وفئتات 
كبرى من الناس والاسر التي تبدو وكأنها : « زمر مغلقة نسبياً ذات منزلة متفاوتة» (7), 
ويعتبر اعضاء كل طبقة انفسهم» كا يعتبرون من قبل الفئات الاخرى وكأنهم يتمتعون 
بقيمة متساوية نسبياً وبتفوق مشترك في علاقاتهم مع الفئات الاخرىء وفي الوقت نفسه 
تشكل كل طبقة فئة مغلقة نسبياء فالانتقال من طبقة الى اخرى صعب دون ان يكون 
مستحيلاً» اذ ليس لاعضاء طبقة ما الا احتمالات ضثئيلة لبلوغ مستوى طبقة اعلى» على 
حين ان المخاطر قليلة عند ال هبوط الى طبقة ادنى”" . 


: ينظر اليها على انها مجموعة من الافراد تتميز عن غيرها في مدى ما تتمتع به من نعم 
مادية بسبب وفرة ما لديها من اموال» سواء نتيجة ملكية (وراثة) أو عمل (جهد)7" . 


أما المفهوم الماركسي فإنه أكد على انها مجموعة من الافراد تجمعهم بصفة خاصة 
مركزهم من ملكية وسائل الانتاج ودورهم في العمل الاجتماعي. وترتبط اما بعلاقات 
عدائية عندما تحصل طبقة على نصيب من الثروة الاجتاعية على حساب طبقة اخرى 
كالعلاقة بين ملاك وسائل الانتاج «البرجوازيين) والععال «(البروليتاريا)ء وأما 
بعلاقات غير عدائية وتكون بين طبقات غير مستغلة لطبقات اخرى كالعلاقة بين 
العمل والفلاحينء ولا يعتبر العداء بين الطبقات في نظر الماركسيين شراً محضاً بل هو 
من حتميات التطور الاجتماعي وأهم دوافعه من اجل ان تحل طبقة الععال محل الطبقة 
البرجوازية وهو مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ”* . 


المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس © 

رفض الاسلام المفهوم التقليدي من حيث تقسيمه المجتمع الى طبقات متميزة 
بسبب المالء او المفهوم الماركسي في تصوره للطبقات الاجتماعية او تغذيته للصراع 
بينهماء واعتبر ان المثل الاعلى للحياة هو التقوى كعامل تميبز بين الناس في الاسلام 20, 
والتي تتمثل في صورتها الروحانية المثلى في تعمير الكون وتنمية الحياة» ذلك ان 
الانسان هو خليفة الله في أرضه : ١‏ إني جاعلٌ في الارض خليفة»)”2» وانه تعلل مسخّر 
له كل شيء: ١‏ وسخْر لكم مافي السموات ومافي الارض جميعاً منه70", فيجب ان 
يرتفع الى مستوى هذه الخلافة بأن يعمر الدنيا ويحبيها ويمسخر طاقاتها لخدمته حامداً 
لله إكمالاً لقوله تعالى : ١‏ هو أنشأكم من الارض واستعمركم فيها»» وهو يباشر 
ذلك كله بإسم الله سبحانه» ذاكراً إياه في كل لحظة مسبحاً بحمده شاكراً فضله. 
خاشياً غضبه وانتقامه ملتمساً رضاه وتوفيقه”'؛ وصدق الله العظيم حين| قال : ١ما‏ 
خلقت الجن والانس الا ليعبدونء ما أريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمونء ان 
الله هو الرزاق ذو القوة المنين)0'' . 


والتقوى ني الاسلام هو الايان المقرون بالعمل الصالح : «ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ اولئك هم خخير البرية»7٠'‏ 2 فهي نهج واسلوب في الحياة أساسه العمل 
النافع المقرون بالاحساس بالله تعالى وابتغاء وجهه'"''؛ وصدق الله العظيم حينما 
قال: «لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات90 . 

ونظر الامام علي(عليه السلام) الى التقوى وذكر انها الفضيلة في أرفع معانيها 
وأجل صورها”*'2» وكذلك بذل المال لمن أعوزه على حب الله تعالى» فلا امتنان على 
المعطي ولا افضال”*''» فيقول(عليه السلام) : «فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة 
معاد. وعتق من كل ملكه؛ ونجاة من كل هلكة؛ بها ينجح الطالب» وينجو الهارب» 
وتنال الرغائبء فأعملوا والعمل يرفعء والتوبة تنفع والدعاء يسمع ...0" . 


20 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
ووعى(عليه السلام) الى أمر صيانة المجتمع من اخطار التفاوت الطبقي لايتم الا 
من خلال الاصلاح الاقتصادي الذي بدوره يعد أساساً للاصلاح الاجتماعي» فكان 
السبيل الى ذلك عن طريق المساواة الانسانية للجميع «فيما الناس فيه أسوة»"', 
فالمساواة عند الامام(عليه السلام) : اليست شعاراً يرفع ولا كلمة تقال بل هي جهد 
يبذل وعمل يعمل ومفهوم يطبق في المجتمع تطبيقاً جاداً بلا مفاوتة بين انسان وآخر 
وبلا تعفن لأسبان دون انا 
جعل الامام(عليه السلام) دستور سياسته في المساواة كلمة قصيرة الصياغة بعيدة 
الدلالة #بدف للاصلاح واعادة بناء الانسان فيقول : «الناس أما اخ لك في الدين 
أو نظير لك في الخلق»)7 '؛ فشعاره(عليه السلام) كان المساواة بين جميع الناس وإن 
تباينوا في الأديان واختلفوا ني العناصر والالوان مساواة ميسرة قاصدة بغير تقصير 
سمحه بغير مبالاة» نسبية بغير اطلاق تتعايش في الممكن المناح”' '" . 


برزت في رؤية الامام علي(عليه السلام) المساواة في التمكن من أسباب العيش 
والعمل والرفاه في الانسان بغض النظر عن أي انتماء حيث كانت فكرته ان : «الناس 
في المعاش أسوة)7'"» وكان دائ) يردد قائلاً : «ان الناس عندنا في الحق أسوة)”" . 
الذي كان سائداً آنذاك» وهذه الحقيقة تطرق اليها أحد الباحثين بقوله : «ان السنوات 
الخمس والعشرين التي سبقت البيعة لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) 
قد شهدت نمواً سرطانياً لأسوء أقتصاد اقطاعي - رأسملي في أقاليم الوطن 
الأسلامي الحديث النشأة» وظهور الطبقية بأسوء صورها في الحياة»”""2. ولذلك 
كانت اولى قراراته(عليه السلام) بعد توليه الخلافة هو رد الاموال العامة للشعب 
ومنعه للاثراء غير المشروع إذ يقول :”ان في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل 
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فالجور عليه أضيق)!*" . 

عمل الامام(عليه السلام) على اتخاذ الاجراءات التي أكد من خلالها على المساواة 
بين المسلمين في الشثروات والغاء سياسة التفاضل المالي» اذ كان يقول ١:‏ ... إلا وايم| 
يري أن الفضل لهعل من سواه لصحعه فإن الفضل التي غدا عند الله وثوابه واجره 
على الله ... والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية» لافضل فيه لاحد على أحد ...)70 ). 

أظهر قرار الامام(عليه السلام) في العدول عن تمييز الناس في العطاء والعودة 
الى نظام المساواة انقلاباً اجتماعياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالات» وكان رد 
فعل الاغنياء وفي مقدمتهم قبيلة قريش وأبناؤهم ضد الامام(عليه السلام) هو بداية 
الثورة الشداةة قن كي 

حاول(عليه السلام) بأسلوب المساواة العادلة القضاء على الفقر المدقع الذي كان 
بجنب الثراء الفاحش في المجتمع آنذاك» ومن هذا البعد فإن : «الناس غير متساوين 
في الضرائب اذ لا تؤخذ الضريبة الا من الموسر دون المعوز)”"" . 

ركز الامام(عليه السلام) على ضرورة المساواة بين الناس في الرعاية» وفي معاملة 
ولاتهم والمشرفين على ادارة شؤونهم» فقد أوصى في عهده الى محمد بن ابي بكر | حين 
ولاه مصر -» وبيّن له كيفية التعامل مع الناس من ابناء الامة بقوله : « فأخفض لهم 
جناحاك وألن لهم جنابك» وأبسط لهم وجهكء وآس بينهم في اللحظة والنظرة حتى 
لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهى)””" . 


601لا اعمال اللؤتمرالعلمي الوطتي المشترك الأول 
المبحث الثاني 
الطبقات الاجتماعية في فكر الامام علي(عليه السلام) 
من خلال بنود عهده الى مالك الاشتر 
اعترف الامام علي(عليه السلام) بالطبقات الاجتاعية القائمة على أساس 
اقتصادي أو مهني أو عليهما مع وذلك لأن وجود هذه الطبقات ضرورة لا غنى 
عنها في المجتمع؛ ولذا قال(عليه السلام) : «واعلم ان الرعية طبقات لايصلح بعضها 


الا ببتعض» ولاطق العقيا ع و 117 


كان التقسيم الطبقي الذي ذكره(عليه السلام) يقوم بالدرجة الاولى على 
الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها كل طبقة» ولا يستتبع حك تقويمياً على الشخص 
المنتتسب الى طبقة ما يجعله في القمة أو ينحدر به الى أسفل السلم الاجتماعيء ولا يحدد 
فيمة الشخصن الاداضي 7 
اذا فترتيب الطبقات في التقسيم لا يعني ترتيبها في القيمة» فالامام(عليه السلام) لم 
يراع قيمة كل طبقة حين قدمها واخرهاء وانم| راعى الخدمات الاجتاعية التي تقوم 
بساء أما القبمة فل تقاس الا بالعش و77 , 
قسّم الامام(عليه السلام) فئات المجتمع الى طبقات تسع هي : (جنود الله» كتاب 
العامة والخاصة؛ قضاة العدلء عمال الانصاف والرفقء اهل الجزية ... من اهل 
الذمة» والخراج ... من مسلمة الامة» التجارء أهل الصناعاتء الطبقة السفل من 
ذوي الخاجات والمسكية)7” , 
* الطبقة الاولى : وهم القوات المسلحة. أي الجيش الذي يحافظ على الكيان 
السيامي والاجتماعيء ويدافع عن الثغور من الاعداءء» ويقوم بالعمليات 
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الجهادية من فتح للبلدان أو حفظ الامن العام”""» وهذه الطبقة من المجتمع 
ذكرها(عليه السلام) في مواضع مختلفة نظراً لأهمية موقعيته في الدولة والمجتمع 
بصورة عامة» وصيانة أمن البلاد والمحافظة على الارواح» وهم هيبة الدولة 
والسلطانء فاهتم بنوعية قيادتهم» وعالج مسألة أسلوب تعبئة هذه القوات”* ", 
الاضراس ... والتؤوا ني أطراف الرماح. فإنه أمور للأسنة» وغضوا الابصار 
ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها ولا تجعلوها الا بإيدي شجعانكه)”” " . 
أطلق(عليه السلام) على الجند بالدرع الحصين لأن الامة تتستر به في المواقع 
الخطيرة التى يتعرض فيها الوطن الى الاعتداء او السلب والنهب. فقال فيهم(عليه 
السلام) : ١‏ فالحنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعزالدين وسبل 
الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيم| يصلحهم»" " . 
يعطي (عليه السلام) أهمية لوجود الجند في الدرع الواقي من الاعداء» وبه تتحصن 
الامة خوفاً من الفتك او سلب الممتلكات او ازهاق الارواح» فهم (زين الولاة) 
أي انهم للوالي او الحاكم زين وما يزدان به بحيث يشعر بالمهابة والافتخار وعلو 
المهامة”"". وهم (عز الدين) لأن .هم يمكن الذود عن حمى المسلمين والدفاع 
عن مبادئ الدين/7"» و(سبل الامن) فهم القوة الصائنة التي يكون فيها حفظ 
الامن والنظام في البلد» وتكون حياة الناس ومصائرهم محفوظة من الاخطار 
والاستغلال» والمجتمع لا يقوم الا بهؤلاء المدافعين عن كيان الامة'" " . 


ويؤكد(عليه السلام) على بذل الاموال للجيش لكي يكون جاهزاً وكاملاً 


٠‏ كل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
ومسلحاًء وبدون المال لا يكون هنالك جيش قوي ولا سلطة رصينة تحفظ المجتمع 
وتصونه ( د ثم لا قوام للجنود الا بم يخرج الله لحم من الخراج الذي يقوون به على 
جهاد عدوهم, ويعتمدون عليه فيها يصلحهم»” 0 


« الطبقة الثانية: كتاب الدولة» وهم أركان الجهاز الاداري الذين منهم تنوزع 
بقية السلطات» وقد يطلق عليهم لقب الوزير أو رئيس الديوان» فهم الايدي 
المتحركة للحاكم في ادارة البلد. والامام(عليه السلام) يحذر من اتخاذ الكتاب 
الذين لايحفظون الاسرار ويتجرؤون على الوالي فينزلوا منزلته امام الناس, ولا 
ا ع ا ل ل 
عقد الصفقات والمعاملات”*'» وتتداخل في مسألة اختيار الكتاب عدة امور 
مهمة نظراً لحساسية الموقع وأثره؛ لذا فإنه(عليه السلام) حذّر من الجوانب 
السلبية في الاختيار فيقول : «ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستك واستنامتك 
وحسن الظن منكء فإن الرجال يتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن 
خدمتهم؛ وليس وراء ذلك من النصيحة والامانة ثي ل" 
ويضيف(عليه السلام) حول الكتاب وحسن اختيارهم : « ولكن اختبرهم با 
ولوا للصالحين قبلك فأعمد لأحسنهم كان في العامة أثراً واعرفهم بالامانة وجهاًء 
فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره)””*» فيجب اختيار اهل التجربة 
والمعرفة بها تولوا قبل ذلك من اعمال وكانت جهودهم مشكورة واعمالهم حسنة 


وسيرتهم ب 


ويدعو(عليه السلام) الى ثة تقسيم العمل بحسب القدرة والطاقة لمن يقوم بهذه 
الاعمال» ويطلب ان يجعل لكل ادارة معينة مختصة في جانب من جوانب الدولة رجلا 
يشرف عليها ليس فوقه احد يقهره ويتأثر به اثناء عمله غير الوالي نفسه «واجعل 
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لرأس كل امر من امورك رأساً منهم لايقهره كبيرها ولايشتت عليه كثيرها ومهم| 


كان فق كتابنك من عبب قتفانيت عنه الزمغة)97 1 , 


« الطبقة الثالثة : القضاءء وهو منصب حساس ومؤثر به ينشر العدل والسلام 
ويمحى الظلم من المجتمع» ولهذا اهتم(عليه السلام) بأمر القضاء لأنه العمود 
الذي يتكئ عليه كيان المجتمع ويحفظه من الجرائم المتنوعة والتجاوزات 
اللامشروعة" *'» ففي مخاطبته لمالك الاشتر يقول: « ثم اختر للحكم بين 
الناس أفضل رعيتك في نفسك. ممن لا تضيق به الامور ولا تمحكه الخصوم 
ولايتهادى في الزلة ولا يحصر من الفيء الى الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه على 
مع ا 

فالامام(عليه السلام) يشخص أهم الصفات الواجب توفرها في القاضي ومنها : 


. أفضل الناس من الرعية يعرفه الوالي وقد خبره بذلك‎ .١ 

؟. لا تعسر به اللامور 

*. لا تجعله المخاصمة لجوجاً مصراً على رأيه واذا شعر بخطأ حكمه رجع وعاد 
دون أن تأخذه العزة بالاثم . 

4. ولا تشفق نفسه. وتخاف من فوق المنافع والمصالح . 

5. أن يكون قادراً على اصدار الحكم النهائي بعد التأمل والمراجعة والتدقيق . 

5. الوقف على الشبهات . 

. لا يضجر أو يتملل أثناء الخصومة . 

4. بعد اتضاح الامور يجب ان يكون صارماً في اصدار الحكم . 


© أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
ديقف غل حكنة العادل ول يؤثر غليه تحريضن او اغر ع0 , 

» الطبقة الرابعة : الجهاز الاداري للدولة» وهناك طائفة جديدة من تشكيلا 
الدولة صنفها الامام(عليه السلام)» وهم رؤساء المياكل الرئيسية لإدارة البلده 
واطلق عليهم العمال» وهم بمثابة المحافظين ورؤساء الدوائر العامة في البلد 
والمشرفين على الاعمال الادارية» منهم طبقة واسعة من المجتمع ولهم نفوذ 
سياسي واداري واجتماعي”؟'» وقد قال فيهم(عليه السلام) « ثم انظر في امور 
عمالك فاستعملهم اختباراًء ولاتوهم محاباة وأثرة فإنهما جماعٌ من شعب الجور 
والخيانة» وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من اهل البيوتات الصالحة والقدم 
في الاسلام المتقدمة» فإنهم أكرم اخلاقاً وأصح اعراضاً وأقل في المطامع اشراقاً 
وأبلغ في عواقب الامور نظراً»””* . 

ويضع(عليه السلام) بعض الضوابط الرئيسية لاختيار العمال منها : 

. ان يكون من اهل التجربة والمقدرة الذين امتحنوا في الاعمال الاخرى‎ .١ 

؟. ان يكون من اهل الحياء والسمعة الطيبة . 

*". أن يكونوا من اهل السبق والقدم في الاسلاء(1” . 

ووازن(عليه السلام) بين الجانب المعيشي لعمال الولايات من الضرورات التي 

لابد منها لاشباع حاجاتهم المادية وحتى لا تغريهم الدنيا او تبعث في نفوسهم 

السير والاندفاع باتجاه الشهوات لسد الرغبات الجامحة ولذا ذكر(عليه السلام): 

«ثم أسبغ عليهم الارزاق فإن ذلك قوةً لهم على استصلاح انفسهم وغنى لهم 

عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم ان خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتتك)7*. 

وحتى يبتعد العمال عن الرشوة والمفاسد الاخرى التي هي أساس الانحلال 

الاداري وخراب المجتمع ١‏ ... أمره بإسباغ الارزاق عليهم, فإن الجائع لا امانة 


الحور الاجتماهي والتفسي/الجِرّء الشامسن 


له. ولأن الحجة تكون لازمة لمم ان خانواء لأمهم قد كفوا مؤنة انفسهم وأهليهم 

بها فرض لهم من الارزاق»)(017) . 

ويوصي(عليه السلام) بتفقد ومراقبة العمال بدقة ببث العيون والمفتشين الذين 

يتحرون الاعمال بحذق وصرامة؛ ويبحثون عن الاعمال المخفية والتي سببها 

الطمع المادي « ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم 

فأن تعاهدك في السر لأمورهم حدوه لمم على استعمال الامانة والرفق بالرعية 

5 

الطبقة الخامسة : التجار وذوي الصناعات الحرفية» تشكل هذه الطبقة 
وحدة اجتماعية عظيمة الاهمية بعيدة الاثر في الكيان الاجتماعي”**'؛ وقد 
قال فيهم(عليه السلام) : «واستوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم 
خيراً المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه» فإنهم مواد المنافع» وأسباب 
المرافق» وجلابها من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلكء» 
وحيث لا يلتئم الناس لمواضعهاء ولا يجترئون عليهاء فإنهم سلم لا خاف 
باتقنهه وصلح لا تخشى غائلته»' *".. فالامام(عليه السلام) يوصي عامله بأن 
يعمل مع التجار وذوي الصناعات الخير وان يوصي غيره من امرائه وعماله 
ان يعملوا معهم الخير» ثم يقسه(عليه السلام) الموصى بهم ثلاث أقسام اثنان 
منها للتجار, وهما المقيم والمسافر من يضرب السير بالارض»ء وواحد لأرباب 
المخاص ]0 

ويفصح(عليه السلام) بجلاء عن الدور المهم لمهنتي التجارة والصناعة. 

وعدهما عماد الحياة الاقتصادية بقوله: «ولاقوام لمهم جميعاً الا بالتجار وذوي 

الصناعات...7* 2 فبوجود طبقة التجار يتم اقامة الاسواق وتوفير البضائع 


رمع أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
التي تحتاج اليها الرعية دون الحاجة الى السفر وتكبد المشاق والصعاب5, 
فكان(عليه السلام) يرمي من التوصية بهذه الشريحة الاجتماعية الى تقديم الدعم 
مالي والفني لتسهيل مهمتهم في نقال احتياجات المجتمع من سلع وبضائع على 
مختلف انواعهاء مما يكون له الاثر البالغ بها يخدم الصالح العام من خلال اعتماد 
اقتضاد متكامل في ميادين التجارة والضناضة!"" , 


ويواصل(عليه السلام) توصياته فيه| يخص هذه الشريحة المهمة بالمجتمع الاسلامي 
بقوله: « وتفقد امورهم بحضرتك. وني حواشثي بلادك» واعلم ان في كثير منهم 
ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاًء واحتكاراً للمنافع؛ وتحكماً في البياعات» وذلك باب 
معزة للعامة» وعيباً على الولاة» فامنع من الاحتكار ...2170 . 


وهنا ينبه(عليه السلام) على أهم واجبات الولاة تجاه التجار» من خلال تأكيده 
على تفقد امورهم في حاضر البلد واطرافه؛ باعتبارهم ادوات جلب المنافع 
(السلع)» لتحقيق الزقي الاقنصادي”. 

ومن جانب آخر أكد(عليه السلام) على مراقبة الاسعار والحيلولة دون ارتفاعها 
لأن ذلك يثقل كاهل عامة الناس» وفي هذا يقول(عليه السلام) : « وأسعار لا 
تجبحف بالفريقين من البائع والمبتاع»”"» فإن حدث ما يؤدي الى غلاء الاسعار 
فلابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذا الغلاء من قبل اولي الامر سعياً 
لفل السعر اللشارف عليه انا وفق سركة الوق السنافدة سن ععلال قوق 
العرضن والظلاني 01 

وتماشياً مع ما جاء في بنود العهد الذي ذكر انه قد يكون في كثير منهم نوع من 
البخل والشح فيدعوهم ذلك الى الاحتكار في الاقوات, ما يضر بالمصلحة العامة 
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فأمره قائلاً : «فأمنع من الاحتكار فإن رسول الله -ص- منع منه» وليكن البيع 
ام ا 


فالاحتكار من الامور المحظورة في الاسلام'''2» وهو الادخار للمبيع وطلب 
الربح بتقلب الاسعار'"» ولهذا اعتبره(عليه السلام) عيباً على الولاة» لأنه 


4. 


يحدث نتيجة تقصيرهم في اداء مهامهم ومباشرتهم لأحوال الرعية”"'' . 


والزم(عليه السلام) الولاة والعمال بمعاقبة المحتكرين من التجار والتنكيل بهم 
ندى يكونواخيرة لكل مق ينو سلوة هذا السلك السعفل "يوني أيقباً عل 
عدم الاسراف والمبالغة في العقوبة قائلاً : «٠‏ فمن قارف حكره بعد بيك اياه فنتكل 


بن وضاقبة هن طني اضر فك 


* الطبقة السادسة: أهل الذمة» تتضح ساحة الامام(عليه السلام) ورفقه 
وانصافه في جباية الاموال من أهل الذمة وحماية اموالههم من عبث الولاة 
والجباة7'"'» فكانت تؤخذ الجزية في كل سنة مرة واحدة ويفضل ان تكون 
في موعد جني الغلات الزراعية'"'"'؛ وكان(عليه السلام) يأخذ من صاحب 
لوال هالا تومن عراسي لانو ادر اموجه ناسيب اطيال بي ام زيق 
يأخذ هذه الامتعة منهم بها يساوي قيمتها المفروضة عليهم كجزية» وذلك في 
سبيل التخفيف عنهم والرفق بهه** "'» فمن وجبت عليه ومات أو أسلم قبل 
أن يدفعيا كلا توعد من تركعه ولايظالب با ور 


١‏ عل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول ايح 


البحث الثالث 
الفقر من منظور الامام علي(عليه السلام): 

يعرف الفقر بأنه الحاجة» يقال انسان فقير أي محتاج» قليل الزاد والمال والمتاع(0770, 
فالفقير عند العرب : المحتاج» وبه فسر قوله تعالى  :‏ أنتم الفقراء الى الله «(/ا/1)» أي 
المحتاجون اليه في بقاككم وكل أحوالكه "" . ويقال في الفاقة : إنه لُفتاق» وانه لذو 


فاقه . وني الحاجة : انه لمحتاج وانه لذو حاجة”؟"» وانه لفي قتر من عيشه وقترة» 


أي ا 
والافلاس: يكنى (أبا عمرة) ففى أحد أبيات الشعر : 
1 5 5 1 1 7 انلك 
كل أبو عمرة وسط حجري وحل نسج العنكبوت برمتي 


والفقر والعيلة والعالة والمخصاصة والاملاق» والعدم والحاجة, والفاقة والمسكنة 


0320 


والمتربة هي واحد 


ووردت كلمة الفقر ومشتقاتها في القرآن الكريم في ثلاثة عشر موضعاً موزعة على 
عشر سور بعضها مكي والآخر مدني» وهذه الآيات بعضها حث على الر والاحسان 
للفقراء؛ وتبين انهم اولى الناس بالصدقات» وبعضها الاخر حذر من سلوك طريق 
الشيطان واتباعه حيث يعد اتباعه بالفقر ويأمرهم بالفحشاء””"» فالفقراء يستحقون 
التكفل والنفقة بنص القرآن» قال تعالى : ١‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
قلنها ككل وفي معرض تفسيره لهذه الاية يفرق الامام الصادق(عليه السلام) بين 
الفقير والمسكين والبائس بقوله تعالى : « الفقير الذي لا يسأل الناس» والمسكين أجهد 


للك 


مئه» والبائس أجهدهم) 
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كان الإمام علي (عليه السلام) واعياً لمشكلة الفقر فهو القائل: (( ان الله سبحانه 
فرض في أموال الأغنياء اقوات الفقراء» فم| جاع فقير الا ب| متع به غنيء والله تعالى 
سائلهم عن ذلك ))7"؛ ولهذا اعتبره الامام علي(عليه السلام) بمثابة ((الموت 
الاكبر))”"'. وكذلك كان الامام علي(عليه السلام) يكره الفقر ويستعيذ بالله 
منه» ويأمر الناس بالاستعاذة بالله منه» وينعته بأقبح النعوت. فقال(عليه السلام): 
((الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة )) "2 ومن أقواله(عليه السلام): 
(«الا وان من البلاء الفاقة» وأشد من الفاقة مرض البدن» وأشد من مرض البدن 
مرض القلبء الا وان من النعم سعة المال» وافضل من سعة المال صحة البدن, 
وافضل من صحة البدن تقوى القلب))77" . 


وحاول الامام علي (عليه السلام) انقاذ الافراد من الفقر واخطاره لأنه يؤدي 
بالانسان الى الكفر والخيانة والذل وعدم نصرة الحق» وكل هذه الامور هي منقصة 
للدين» وقد ذكرها الامام في وصيته لأبنه محمد بن الحنفية : ((يا بني إني اخاف عليك 
الفقرء فأستعذ بالله منه» فإن الفقر منقصة للدين))0") . 


واستقراءً للاوضاع الاجتماعية في عصر الامام(عليه السلام) فإِنْ ظاهرة الفقر 
كانت منتشرة وبحاجة الى علاج ل 0 (0.. 
ولكن هيهات ان أن يغلبني هوايء ويقودني جشعي لى تخير الاطعمة - ولعل بالحجاز 
اد تمن اليم لق الشرط يوا عون الهبالجديب اووس مانا وجول يطورة 
قرافى واقاضحة بي )"كاوهي القاقل أيقنا:(( اشرب يظر فاق سيق قيقت مد 
الناس» فهل تبصر الا فقيرا يكابد فقرأء أوغنياً بدل نعمة الله كفراً)) 7 , 


وأوصى الامام علي (عليه السلام) بالفقراء وبحسن التعامل معهم, فهو يقول 
لأبنائه : (( الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم))””". ومن 


(ؤ كل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
وصيته(عليه السلام) لابنه الحمسن(عليه السلام) : ((واذا وجدت من اهل الفاقة من 
يحمل لك زادك الى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحناج اليه فاغتنمه وحمله اياه 
واققر من توويدهواتك قاور هليه فلعلك تطلبه فلا ده )300 


ويحدد الامام علي(عليه السلام) الاثار السلبية للفقر اذ يقول : ((الفقر سواد 
الوجه في الدارين))*"'؛ وان ((من قل ذل))29", وأشد خطورة من ذاك التأثير 
النفسي على الانسان فهو : (( مذهلة للنفس مدهشة للعقل جالب للهموم))!", 
و((من ابتلي بالفقر فقد ابتلي بأربع خصال : بالضعف من يقينه» والنقصان في عقله. 
والدقة في دينه» وقلة الحياء في وجهه. فتعوذ بالله من الفقر))0" » ويقول(عليه 
السلام) : ((أهلك الناس اثنان خوف الفقر وطلب الفخر))”" . 


ولهذا دعى الامام علي(عليه السلام) ان الانسان الفقير : ((الجائع المستغل المحروم 
المصفد بالاغلال لا يستطيع ان يكون فاضلآ» وان من اللغو ان يوعظ بالوعد والوعيد 
والترغيب والترهيبء وان انساناً كهذا ينقلب كافراً بالقيم والفضائلء وان معدته 
الخاوية وجسده المعذب ومجتمعه الكافر بإنسانيته المتنكر له وشعوره بالاستغلال 
وميسم الضعة الذي يلاحقه انى كان» هذه كلها تجعله لصاً وسفاحاً وعدواً للانسانية 
التي لم تعترف له بحقه في الحياة الكريمة .2١''7))‏ 
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المبحث الرابع 


الفقر أسبابه وسبل مكافحته لدى الامام علي (عليه السلام) 
(من خلال بنود العهد الى مالك الاشتر) 

ان الفقر والغنى مشكلة اجتاعية خطيرة تؤدي الى تفاوت طبقي خطير بين فئات 
المجتمع الاسلامي يقوم على أساس تقويم الناس بحسب كفايتهم وقدراتهم العلمية 
والاخلاقية وغيرها''''"» وللإمام(عليه السلام) وصف دقيق لأحوال الناس في زمانه 
يقول فيه: ١‏ فرَبّ دائب مضيع» ورب كادح خاسرء وقد أصبحتم في زمنٍ لا يزداد 
الخير فيه إلا إدباراء ولا الشر فيه الا إقبالة ولا الشيطان في هلاك الناس إلا طمعاًء 
إضرب بطرفك حيث شئت من الناس» فهل تبصر الا فقيراً يكابد فقرأًء أو غنياً دل 
نعمة الله كفراً أو بخيلاً أتخذ البخل بحق الله وفراً أين أخياركم وصّلحائكم وأحراركم 
وسٌّمحاؤكم؟ وأين المتورعون في مكاسبهم. والمتنزهون في مذاهبه.؟772١١)‏ 

هنالك أسباب كثيرة تخلق الفقر وتزيد نسبة الفقراء في المجتمع بشكل مباشر أو 
غير مباشر» مثل موجبات ارتفاع الاسعار وظاهرة الغلاء» وقد عالج الامام علي (عليه 
السلام) تلك الظواهر المسببة للفقرء ووجد ان من بين اهم تلك الظواهر والعوامل هي 
الملكية العامة للدولة اذ اطلق(عليه السلام) للناس حرياتهم واعطاهم مطلق الحق في ان 
يزرعوا ما شاءوا من الاراضي لأنها ملك عام وليس خاص”""' . 

ومن مسببات الفقر أيضا الاحتكار والذي يقصد به حبس الطعام او كل ما له علاقة 
بحاجات الناس حتى يرتفع ثمنه وفي هذا الصدد أكد الامام(عليه السلام) في عهده الى 
مالك الاشتر «فامنع من الاحتكار» فإن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) منع منه» 
وليكن البيع سميعاً موازيخ عدل وأسعار لاتجحف بالفريقين من البائع والمبتاع)”* ' '', 
كما ان الاسراف والتبذير في منظور الامام علي (عليه السلام) يعد عاملاً اساسياً من عوامل 


ئلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


الفقر» وفي هذا الصدد يقول(عليه السلام) : «التبذير عنوان الفاقة»”*''"» ويقول(عليه 
السلام) : امن افتخر بالتبذير احتقر بالافلاب 1١7)‏ , 


شدد الامام علي(عليه السلام) في كتابه الى مالك الاشتر برعاية المحرومين 

و«أهل البؤس» بقوله(عليه السلام) «ثم اذكر الله الله يامالك في الطبقة السفلى من الذين 
لا حيلة لهم)”"'١'‏ ويقصد الامام(عليه السلام) المساكين والمحرومين والمحتاجين وممن 
اسكنه الفقر من الحركة, فلا يتحرك ك) يتحرك الاغنياء . 

«واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسراً من بيت مالك»7*' 2١‏ أي 
طلب سبحانه منك الحفظ من حقه تعالى فيهم أي في اهل المسكنة والحفظ بادارة شؤونهم 
وتفقد احواهم والقيام بحوائجهم. وتخصيص مورداً لهم من بيت المال الذي يجمع من 
الخراج والزكاة والجزية وغيرها من الموارد الاخرى . ١‏ وقسماً من غلات صوافي الاسلام 
فإن للاقصى منهم مثل الذي للادنى»”'١‏ والغلات جمع غلة وهي الثمرة كالحنطة 
والشعير» وصوافي الاسلام جمع صافية» وهي أرض الغنيمة التي اغتنمها المسلمون بإسم 
الاسلام» ويؤكد الامام(عليه السلام) بضرورة مراعاة العدالة في التوزيع بين الناس وان 
براعى حقهم قريبً كان ام بعيد]ة" 21٠‏ . 

ويستدرج الامام(عليه السلام) في كتابه بالقول: « فلا يشغلنك عنهم بطر فأنك لا 
تعذر بتضييعك التافه لأحكامك الكثير المهم فلا تشخص همك عنهم, وتفقد امور من 
لاايصلك اليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال ١١١7)...‏ وهنا ينبه الامام(عليه 
السلام) بضرورة الاهتام بالرعية والفقراء» لأنه ومن المعروف ان الحكام دائم) ينشغلون 
عن تتبع احوال الرعية ولا يعتنون بهم'"١'"»‏ وهنا يشدد(عليه السلام) على ضرورة 
ملاحظة شؤون الفقراء والمساكين . 
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لين هذا فحسب وانا وجه الامام علي (عليه السلام) جميع عاله على ضرورة 

التواضع كي لا يتكبروا عن رعايتهم والبحث عنهم في الخرائب والخانات وما أشبه. فإذا 

وجدوهم وجب عليهم تقديم العون لهم واعطائهم حقوقهم التي اوجبها الله سبحانه 

وتعالى على الحاكه”"١'‏ . 

لنفسك او لقرابتك او لاصحابك امتيازاً فيا هو ملك للناس وهم متساوون فيه وما 

كسبه الناس من الحلال فهو لهم «. هذا الامام الذي يتحدث هكذا يقول في موضع اخر 


ما مضمونه « من كان يملك الارض والماء ثم افتقرء فهو بعيد عن رحمة الله)”4١١'‏ . 


سعى الامام علي(عليه السلام) للتعامل مع مشكلة الفقر والعمل على وضع 
الحلول الناجعة والجذرية لها من اجل استئصال هذه المشكلة من المجتمع البشري فكان 
يقول(عليه السلام) : ((أربعة من قواصم الظهرء فقر لا يجد صاحبه له موادياً ...)) 
5" وكانت أساليب التعامل والمعالجة هذه المشكلة تتركز أبعادها على ما يأتي: 


.١‏ الجانب الديني: يرفض الامام علي (عليه السلام) أي دعوة لتبرير الفقر استناداً الى 
قدر الله أو كون الفقر الحال الاكثر انسجاماً مع رؤية الاسلام وفلسفته للحياة» بل ان 
الامام يؤكد ان تحقيق الضمان الاجتماعي لإزالة الفقر هو جزء مهم من أسباب الدعوة 
الاسلامية ككل ' '''» وعلى هذا الأساس أتبع الامام علي (عليه السلام) الدعاء كأحد 
الأساليب لإزالة أية شائبة في العقل تجمع بين الاسلام والفقر» اذيدعوا(عليه السلام) 
قائلاً : (( اللهم انا نعوذ بك من الشرك وهواديه؛ والظلم ودواهيه والفقر ودواعيه)) 
7". ومن جانب يؤكد الامام(عليه السلام) ان الاختبار الحقيقي لمدى تمسك 
الفرد بمبادئ الاسلام هو اسهامه الفاعل في تحقيق الضمان ضد الفقر إذ كان يقول 
: ((اختبروا شيعتي بخصاتين : المحافظة على اوقات الصلاة» والمواساة لإخواهم 


20 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
بالمال))!١'‏ . وجعل الامام(عليه السلام) من تخفيف معاناة الفقراء واجب ديني؛ 
فقال: ارحموا ضعفاءكم واطلبوا الرحمة من الله بالرحمة لهم ."١5!))‏ 

؟. الجانب السياسي: يحمل الامام علي (عليه السلام) الحكومة والدولة مسؤولية ايقاف 
تيار الفقر المتنامي في المجتمع من خلال اسلوب كسر ارادة الشرفاء في أية مجتمع» فقد 
رد على من أشار عليه بتولية طلحة والزبير مدينتي الكوفة والبصرة قائلاً: ((ويحك 
ان العراقيين بب| الرجال والاموال ومتى تملكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع 
ويضربا الضعيف بالبلاء ويقويا على القوي بالسلطان )”'"'. ويشخص كذلك 
حالة الاسراف للحاكم وأعوانه والابتعاد عن تطلعات وامال الفقراء من خلال 
حديثه لأحد ولاته المسرفين : ((دع الاسراف مقتصداً واذكر في اليوم غداً وامسك 
من المال بقدر ضرورتك وقدم الفضل ليوم حاجتك ... )) 1617 , 
ويحث الامام علي (عليه السلام) على قيام الدولة بالقضاء على الفقر من خلال اعادة 
توزيع الثروات في المجتمع حيث يقول : ((اضرب بطرفك حيث شئت من الناس 
فهل تبصر إلا فقيراً يكابد فقراً أو غنياً بدل نعمة الله كفراً أو بخيلاً اتخذ البخل بحق 
الله وفراً أو متمرداً كان بإذنه عن سمع المواعظ وقراً))”7"". 

*. الجانب الاقتصادي : يذكر الامام علي(عليه السلام) ان وجود الفقر المدقع 
بجانب الثراء الفاحش يدل على عدم قيام المجتمع الاسلامي الحقيقي» لذلك ذكر: 
((انكم في زمان ... اهله معكوفون على العصيان لا يعظم صغيرهم كبيرهم ولا 
يعول غنيهم فقيرهم )23570» ولهذا اعتبر الامام(عليه السلام) سوء توزيع الموارد 
والثروات داخل المجتمع هو احد الاسباب المباشرة لمشكلة الفقر فكان يذكر : (( 
ان الله فرض على أغنياء الناس في اموالهم قدر الذي يسع فقرائهم فإن ضاع الفقير 
أو اجهد أو عري ... وان الله عز وجل محاسب الاغنياء في ذلك يوم القيامة ومعذبهم 
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عذاباً البياً 9706" 2» ويدعو الامام(عليه السلام) الى العدالة في التوزيع : ((إياك 
والاستثثار بها الناس فيه أسوة» والتغابي عن عما تعنى به تما قد وضح للعيون» فأنت 
باخوشياك للر 117 


وحرص الامام(عليه السلام) على ايجاد مجتمع متكافل متوازن تسوده المحبة» ونلمس 
هذا من خلال التوجيهات السامية التي وجهها الى ولاته في الامصار يقول : ((فمن اتاه 
الله مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به الاسير والعاني» وليعط منه 
الفقير والغارم))”7"" . 


:. الجانب الاجتماعي: يوصي الامام(عليه السلام) اولاده بالانفتاح على الفقراء 
والتخفيف من الامهم وسلوكهم إذ يعزو ذلك الى الفقر وليس الى الفقراء فيقول: 
((العسر يشين الاخلاق ويوحش الرفاق))""'» ويدعو الامام للبحث عن جوهر 
الفقراء فكان يقول : ((إذ أقبلت الدنيا على أحدٍ أعارته محاسن غيره. واذا أدبرت 


خئه سليفة اسن 51 


ويسبر الامام أغوار النفس الانسانية قاتلا : ((أربع هي مطلوبات الناس في الدنيا: 
الغنى والدعة وقلة الاهتام والعز» فأما الغنى: فموجود في القناعة» فمن طلبه في كثرة 
الملل لم يجده واما الدعة: فموجودة في خفة المحمل فمن طلبها في ثقله لم يجدهاء وأما قلة 
الاهتام : فموجودة في قلة الشغل فمن طلبها في كثرته لم يجدهاء وأما العز فموجود في 
خدمة الخالق فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده )) )١79(‏ . 

ويوجه الامام(عليه السلام) حديثه بعد ذلك الى أبناء المجتمع» ويبين لهم اعتزازه 
بكرامتهم الانسانية إذ يقول : ((استغن عمن شئت فأنت نظيره» وافتقر الى من شئت 


فأنت 0 5 


22 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
الخائمة 

.١‏ اعترف الامام علي(عليه السلام) بالطبقات الاجتاعية القائمة على أساس 
اقتصادي أو مهني أو عليه معأ وذلك لأن وجود هذه الطبقات ضرورة لا غنى 
عنها في المجتمع. 

؟. كان التقسيم الطبقي الذي ذكره (عليه السلام) يقوم بالدرجة الاولى على الوظيفة 
الاجتماعية التي تؤديها كل طبقة» ولا يستتبع حكباً تقويمياً على الشخص المنتسب 
الى طبقة ما يجعله في القمة أو ينحدر به الى أسفل السلم الاجتماعي, ولا يحدد 
قيمة الشخص الاجتاعية 

”. غزارة الوعي الاقتصادي للإمام علي(عليه السلام)» النابع من القرآن الكريم 
والبخة العوية القريقق ]افيه من أقوال وتطيظات ظورف جايا غل أرقن 
الواقع أثناء حكومته في مدينة الكوفة . 

5. وضع نظام مناسب للض من الاجتماعي من قبل الدولة لإعانة المساكين والفقراء 
والمحتاجينء وادق الصور الانسانية وحفظ كرامة الانسان. 

5. التشجيع على التكافل الاجتماعي وبعده الاجتماعي [ الاقتصاديء والبناء النفسي 
الرصين من خلاله» والذي يكمل الضان الاجتماعي التي تسهم به الدولة. 
فاعتبره واجب على المجتمع وبالذات المتمكنين منهم مادياً لاعانة الاخرين . 

5. اتباع العدالة في توزيع اموال المسلمين» وبا يتناسب وحقوق الانسان وكرامته 
والحيلولة دون الاستغلال لماء والعدالة في التوزيع تلغي أية ثغرة بين المسلمين 
لحصولهم عليها . 

. للعامل الاقتصادي الدور الفاعل والمؤثر مع العوامل الاخرى في المجتمع» وهو 
أحد العوامل التي تسهم في تكوين وبناء المجتمع وتماسكه وهو مرهون باتجاه 
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المنهج الانساني المخطط له على مستوى الفرد والجامعات. والتوجه بالاقتصاد 
التنموي لاتجاهات المجتمع والحضارة الانسانية وتقدمها والحيلولة دون ان 
يكون مسبباً للجشع وخسارة الانسان . 

. عالج الامام علي(عليه السلام) موضوع في غاية الحساسية الا وهو الطبقية 
والطبقات الاجتاعية» ومالها من خصوصيات وعموميات المعالجات والانسيابية 
وآلية الاصلاح والتضامن» وهو مالا تتضمنه مختلف الايديولوجيات الحديثة 
لمبنية على الصراعات الطبقية والعبودية وامتهان الانسان وانسانيته» وهي ما 
دللت في نهاية المطظاف على فشلها التطبيقي وصعود طبقة على حساب الاخرى. 
وهوما يخالف الاتجاهات الاسلامية بالاصلاح التضامني التكاملٍ بين الطبقات 
الانساعية اتتحقيق العدالنةوالمساواة: 


((5 6لا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول بل مو 


هوامش ومصادر البحث : 

. لاروك: الطبقات الاجتاعية» صه‎ .١ 

لآى الفيتن لشيه :و القع 

.0 الفنجري : الاسلام وعدالة التوزيع» ص5 ”7 

. نصر: تطور النظام الاقتصادي» ص 5775-1570 . 

2.5 شصس الدين : دراسات في نهج البلاغة» ص77 ؛ الفنجري : الاسلام؛ 
ص 16 7. 

0.5 سورة البقرة : آية 7٠١‏ . 

/غو.. سوزة الحاثية : آبة١:‏ 

اد . سورة هود آية 1 

9. الفنجري : ذاتية السياسة الاقتصادية الاسلامية» ص 07 . 

1 سوؤرة الذازيات : آية 825 

1 سورة البيئة : آية لا:. 

؟. الفنجري : ذاتية» ص 5 6. 

ا سويرة البقرة : آي3 14 

8 تعس الدين #ذراسات وصن 17 

6. المصدر نفسه والصفحة . 

5. الامام علي (عليه السلام) : نبج البلاغة» ص 77/8 . 

. 02١ المصدر نفسه. ص‎ . ١7 

. (( جعفر : فلسفة الحكم عند الامام» ص8 . 

1 
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(( السعد : حقوق الانسان عند الامام علي» ص 15 . 

جرداق : علي صوت العدالة الانسانية» ص7١‏ . 

الامام علي (عليه السلام) : نبج البلاغة» ص 055 . 


: محمد : المعارضة السياسية في تجربة امير المؤمنين(عليه السلام)؛ ص 5 ؟ : 


الريشهري : موسوعة الامام علي بن ابي طالب» 5/ ١١١‏ . 
المصدر نفس 57/5 ١١-لا١١.‏ 
السعد : حقوق الانسان» ص97 . 
جرداق : علي صوت العدالة الانسانية» ص717” ؛ السعد : حقوق الانسان» 
ض 44 : 
الامام علي (عليه السلام) : نبج البلاغة» ص77 . 
ابن ابي الحديد : شرح نبج البلاغة» ص 44/117 . 
شمس الدين *دراسات» ص 7 : 
مركز نون للتأليف والترجمة : دراسات في نهج البلاغة» ص ١900‏ . 
ابن ابي الحديد : شرح» ١77‏ / 54 ؛ شمس الدين : دراسات» ص54 . 
الزبيدي : في الفكر الاجتماعي عند الامام علي (عليه السلام)» ص 7١١‏ . 
المصدر نفسه» ض 7١7‏ . 
الامام علي (عليه السلام) : نبج البلاغة» ص 187 . 
ابن ابي الحديد : شرح» 01/١1‏ . 
الزبيدي : في الفكر الاجتماعي»؛ ص7١7‏ . 
المصدر نفسه والصفحة 
المصدر نفسه. ص 7١0-15١5‏ . 


ابن ابي الحديد : شرح» 01//١11‏ . 
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الزبيدي : في الفكر الاجتماعي» ص54 75١0-17‏ . 

الحراني : تحف العقول عن آل الرسول» ص48 . 

المصدر نفسه والصفحة . 

الزبيدي : في الفكر الاجتّاعى» ص 507 . 

الحراني : تحف العقول. ص44. 

شنعسس الذين #دراساك صن 41 

الفكيكي : الراعى والرعية؛ ص 58 ؛ الزبيدي : في الفكر الاجتماعى» ص 771 


المصدر نفسهء ص775 . 
الحراني : تحف العقول. ص 97 . 
شعس الذون فراسات اهن 41 
ابن ابي الحديد : شرح 17٠١/17‏ . 
الحراني : تحف العقول» ص92 . 
المصدر نفسه والصفحة ؛ الزبيدي : في الفكر الاجتماعي؛ ص5 5 7 . 
هلين النيق #خواسات صن 186 
ابن ابي الحديد : شرح 11/ 7 
الفاضلي : المضامين الاقتصادية والعدل الاجتماعي ني عهد الامام علي (عليه 
السلام) الى مالك الاشترء ص 10 . 
ابن ابي الحديد : شرح /١1/‏ 85 . 
الفاضلي : المضامين» ص 16 . 
المصدر نفسه.)ص15 . 


الحور الاجتماهي والتفسي/الجِرّء الخامين 


. 87/١07 ابن ابي الحديد : شرح»‎ .١ 

5. الفاضلي : المضامين» ص17 . 

5. ابن ابي الحديد : شرح.» 87/١07‏ . 

4. الفاضلي : سياسة التسعير في الدولة العربية الاسلامية» ص"”” . 

6". ابن ابي الحديد : شرح» 87/١17‏ . 

5. الفاضلي : المضامين» ص 14 . 

. النووي : روضة الطالبين» 78/7 ؛ العلامة الحلي : نهاية الاحكام في معرفة 
الاحكام, ”اه . 

. الفاضلي : المضامين» ص 7١‏ . 

5. الزبيدي: في الفكر الاجتماعنيء ضن ١56‏ , 

. 87/١17 ابن ابي الحديد : شرحء‎ .٠ 

. ٠١ الفاضلي : المضامين» ص‎ .١ 

*. ابويوسف: الخراج» ص177١-177‏ . 

“الأ ابو عييك: الاموالة صن 1١‏ . 

5. ابو يوسف : الخراج» ص77١‏ . 

قل الصدن تقس والصفحة: 

كلا. ابن دريدء جمهرة اللغة» 7 / 4٠١‏ ؛الازهري : تهذيب اللغة, 9 / ١١7‏ . 

لالا. سورة فاطر : آية6١‏ . 

8. القرطبي : الجامع لاحكام القرآن» 5/ 5١05‏ . 

4 انن السكيت: هديب الالفاظ؛ ١4 / ١‏ : 

. 55١ /” ابن سيدة : المخصصء‎ .٠ 


2 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
7. الحمذاني : الالفاظء ص/91١‏ . 
87. اللوح . وعنبر : علاج مشكلة الفقر. ص 77١-77١‏ . 

5 سورة التوبة : ايه + 

5. الحويزي : تفسير نور الثقلين» ص /,5 . 

5/. بيضون : تصنيف نبج البلاغة»57/ 17/8 . 

7 الامام علي (عليه السلام) : بج البلاغة» القصار من حكمهء ص 578 . 

4. المصدر نفسه. المختار من حكم أمير المؤمنين» رقم النص (205) . 

4. المصدر نفسه. المختار من حكم أمير المؤمنين» رقم النص (/781) . 

. الامام علي (عليه السلام) : نبج البلاغة» ص 57١‏ . 

. 077 المصدر نفسه. المختار من كتبه» ص‎ .١ 

7 ببقون تس 1 

4. الاصفهاني : مقاتل الطالبيين» ص ١9‏ . 

5. الامام علي (عليه السلام) : نج البلاغة» ص 74/8 . 

6. الاحسائي : عوالي اللتالي العزيزية» ”9/١‏ . 

7. الواسطي : عيون الحكم والمواعظ. ص 577 . 

/اة.. المصدرز ننس هن 1١55‏ 

. المجلسي : بحار الانوار» 1/7 / 51 . 

48. المصدر نفسه /01 / 65 . 

. "9 شمس الدين : دراسات في نبج البلاغة» ص‎ .٠ 

.١‏ عدوة : اسس بناء الدولة الاسلامية في فكر الامام علي(عليه السلام)؛ ص 
1 

37 الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) : نهج البلاغة» الخطبة »١514‏ ص17 . 
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. السيد مرتضى الحسيني الشيرازي :استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الامام 


علي (عليه السلام)» ص 7 1 


. المصدر نفسهء ص /91 . 

. غرر الحكم وَدُرّرٌ الكلم : عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي : ص09" . 

. المصدر نفسهء ص 75١‏ . 

. مهدي حسين التميمي : الامام علي (عليه السلام) التدبير والقيادةه ص١١‏ . 
.عهد الامام علي بن ابي طالب(عليه السلام) الى واليه على مصر مالك الاشتر 


(رض)»ء ص7١‏ . 


المضدركئسة» ص15 

العمل امشو سس 
«الشوراوى اسار اتج ان ١1‏ 
:السعك توق الالسان ع 


الشيرازي : استراتيجية» ص52 ١‏ 


. ناجي ساري فارس المالكي : مشكلة الفقر وكيف علاجها عند الامام 


على (عليه السلام)» ص 1 


المجلسبى : بحار الانوار» 95 / 1 
١‏ السعد : حقوق الانسان» ص١١‏ 7. 


المحمودي : نبج السعادةء ٠‏ / او" 
بيضون : تصنيف نبج البلاغة» ” / 5 . 


:أبن قية الديقوري + الاننافة والبنيايية 1/5/8 السعد قوق الالساةه ضن 
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22 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
١.لامام‏ علي (عليه السلام) : نبج البلاغة» ص /ا/ا؟ . 
5" المصدر نفسهء ص 187 . 

. 785 /١ مدير : الحكم من كلام الامام أمير المؤمنين»‎ . ٠7 
. 51/7” الامام علي : نبج البلاغة» ص‎ 5 

65.لمصدر نفسه.ء ص 60١‏ . 

75" .لمصدر نفسهء ص ١98‏ . 


7و7 ١‏ . الواسطي : عيون الحكم والمواعظ. ص 54 5 
.لامام علي (عليه السلام) : نهج البلاغة» ص 1١7‏ . 
4 . الواسطي : عيون الحكم والمواعظء ص 7/5 . 


1 الجلس #بسار الاثوان :153 


1 0 


أصول التعايش السلمي 


دراسة استنباطية ع عهد الإمام علي (عليه السلام) 
كالك الأشتر(رضي اللّه عنه) 


م.م محمد ناصر العذاري 
م.م حسن محمد الدريئدي 


هبلل الحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 2ه 


المقدمة 

عدا أرسل رسوله #مُبَشّرَا وَتَذِيرًا © وجعله «يَْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتَه 
و هْ وَيُعَلَمّهُمْالكتَابَ وَالَكْمَة4 خصه بالنبوة وأمره بتبليغ الوصية فقال له 
0 ا ا 0 
الامانة وصدح بالأمر (مَنْ كُنْتْ مَوْلاه معي مَوْلام) « قَمَنِ امْتَدَى فَإِنََا يبتَدِي 
. ِنَْسِهِ وََنْ ضَلٌ ِإِنَّيَضِلْ عَليْهَاوَمَاأنَاعَلَيَكُمْ رَكِيلٍ» . وصلٍ اللهم على محمد 
والبالأهيان اجون 


أما بعد 


القرآن الكريم كتاب الله خالق الخلق جميعاء صرح جلياً إن في احتِكَافِ اللَيْلٍ 
وَالنَمَارٍ وَمَا حَلَقَ اللهني السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَآَبَاتٍ لِقَوْم يَتَقُونَ4 [يونس :1] ولا 
غبار على أن الاختلاف سر إلمي بنى عليه عالم الإمكان والثابت ##إِنَّ لله بالنّاسِ 
لَرَءُوفٌ رَحِيِمٌ © [البقرة: ]١4”*‏ لذا فهذا الاخدلاف يستبطن الرحمة 8 وَإنَّ لله حُوَ 
الْعَزِيرُ الحَكِيمٌ * [ال عمران: 17] . 

ولايمكن بحال من الأحوال إزالة الاختلافات بين خلق الله بشكل عام وبين 
الناس أنفسهم بشكل خاص.ء ومن أراد تفحص ما يختلف الناس فسيصل إلى نتيجة 
حتمية أن الاشتراك نسبي بين الأفراد بعين التغاير . 

ولذا فهذا البحث الموسوم ب(أصول التعايش السلمي دراسة استنباطية في عهد 
الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر(رضي الله عنه)) محاولة جادة علمية تثبت 
أن التعايش ضرورة أصله القرآن الكريم وأكد عليه أهل البي ت(عليهم السلام) 


((60كل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


وجسدوه في حياتهم العملية. 


سائلين المولى القدير أن ينعم على المسلمين خاصة والعالم بأسره عامة بالوعي 
الحقيقي لأهمية التعايش السلمي وأن يطبقوه في مجالات الحياة بدون استثناء» ىا نقل 
لنا التأربخ عبر عصوره ناذج متنوعة من هذا التطبيق . 


المبحث الأول 
التعريف بمفردات العنوان 

قبل الشروع بالدراسة المفصلة لهذا البحثء ينبغي أولا تحديد مدلولات العنوان 
ليتسنى لنا الانطلاق من هذا التحديد استيفاءً لمضامينه وأهدافه. وليسهل رسم 
المنطلقات العامة للبحث. 


أولة / تعريق الأصوق لغة واضظلاحا: 
.١‏ الأصول لغة: جمع أصل والأضل: (أَسْمَلٌ النَّْءء اومَا يبن عَلَيْه غَيدُه وََالَ 
الرَاغِبُ: أَصْل كُلْ كَيءٍ قاعِدّه الَبِي لو تُوُعْمَتْ مُرتَفِعَةً ارَْمَمَّ باتفاعَها 
و 


؟. وأما في الإصلاح فقد ذكر العلماء للأصل معاني عدة: منها: 

أ- مايقابل الفرع» فمن باب القياس يقال: الخمر أصل النبيذ أي أن حكم النبيذ 
ب- القاعدة. أي الركيزة التي يرتكز عليها الثيىء»كقوله(عليه السلام): (بني 
الإسلام على خمسة أصول”"» أي على خمس قواعد وان تعددت هذه المعاني في 
الاصطلاح. إلا أن رجوعها إلى المعنى اللغوي غير بعيد. 
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ثانيا / تعريف التعايش السامي لغة واصطلة حا : 
النحو الآتي: 
-١‏ التعايش السامي لغة: 
بالرجوع إلى الدلالة اللغوية» التي هي أصل في اشتقاق الاصطلاح» نجد مفردة 
التعايش في كتب اللغة: (عاش: عيشا وعيشة ومعاشا صار ذا حياة فهو عائش» 
أعاشه: جعله يعيش يقال أعاشه الله عيشة راضية» عايشه: عاش معه؛ عيشه : أعاشه. 
تعايانو | تعياشير ااضنل الكلقة لوو 
كا عاكدة وأقرع اق اس فا عا 
والمعاش والمعيش والمعيشة ما يعاش به وجمع المعيشة مَعايش على القياس ومّعائش 
ا 7 ضر 5 5 ع عر ب اس كه وي سر ع عر عر ست 
على غير قياس وقد قرئّ بها قوله تعالى وَجَعَلَنَا لَكُمْ فيهًا مَعَاِيسَ* [الحجر: ٠١‏ 7]. 
وأما مفردة (السلم) فهي مصدر من فعل ثلاثي: سلم؛ السالم» المسالم» السلامة» 
وتدور في جملتها على معنى الخلاص من كل بلاء أو شرء فالسّلامة: أن يسلم الإنسان 
5 534 ع و ١‏ مط 
من العاهة والأذى وكل مكروه. قال أهل العلم: الله جل ثناؤٌه هو السلام؛ لسلامته 
مايلحق بالمخلوقين من العيب والنقص والفناء. وقال الله جل جلالهظ وَأَلنَهُ 
ِلَ دا رِآلسَّلِمٍ 4 [يونس : 75] فالسلام الله جل ثناؤه ودارٌهُ النّةا"». 


وقال أبن منظور : السَّلُمُ الصلح يفتح ويكسر ويذكر ويؤنث- والسَّلَمُ بفتح 
السين واللام يريد الاْتشلامَ والإدْعانَ كقوله تعالى8 وَأَلْقَّوَا إَِيَِكُْمُ ألمََلَمَ 4 
[النساء : ٠4]أي‏ الانقياد وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمعء2©. 


خا 


يَدّعوَا 


55ل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
"- التعايش السلمي اصطلا حا : 

لهذا المصطلح المركب مجموعة من التعريفات اختلفت فيما بينهاء وذلك راجع 

لكونه غير محدد بمجال دون آخرء فالتعايش حالة اجتاعية ديمومته التواصل 


ومن ابرز معانيه وأهمها التعددية والاختلاف بمعناها الشامل-كىا| سيتضح من 
خلال البحث- متمثلاً بكل المضامين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية 
والتي جميعها #بدف الى خدمة المصالح العامة من جهة وإسعاد المجتمع الإنساني من 
جهة أخرى. 

وعليه فالتعايش السلمي ضربٌ من التعاون المشترك الذي يقوم على أساس الثقة 
والاحترام؛ هادفاً إلى تحقيق مصالح يتفق عليها سوى كان بين طرفان أو الأطراف(". 


وكذ لاك واوا هلاء السياسة اغلنافا عدر افي] يضاق تريب السايقن السلمي 
ومعياره» 3 فمنهم اعتيره: كشعار سياسي ب بعجىئ البديل عن العلاقة العدائية بين الدول 
ذات النظم الاجتاعية المختلفة2. 


بينه| يحرص البعض عل ان التعايش السلمي هو: اتفاق بين طرفين أو أطراف 
يقوم على تنظيم وسائل الحياة بينهم وفق قاعدة يتم تحديدها عن طريق السبل المؤدية 
ال 


ومن منطلق قاعدة الكثرة والتعدد وباعتبارها شرعة إلهية وسمة من سهات 
الوجودء فقبول الآخر ليكون شريكا يسهم في بناء مجتمعا صا حا تسوده ثقافة التتحضر 
والسلام» قادرا على هزم الكراهية والعنف والموت والحرب والدمار» متجسدا با حوار 
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سبل الانقسام وعابراً كل الفوارق فيكون ذلك هو التعايش بمفهومه السلمي. 
ثالثا / تعريف الاستنباط لغة واصطلا حا : 
-١‏ معنى الاستنباط 2# اللغة : 

قال ابن منظور:( نبط: التّبّط: ااه الَّذِي يَنبّطُ [يبِط] من قعر البثر إذا حُفرت» 
راوع ركد اوري اراسي ل يم 
واشقتطه وانتقط هنة علي وكيا وَمَالة: اتتنيقة. والاسساط: الإِسْتِخْرَاحُ. 
دك ب لي . قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ للَعَلِمَةُ 
لقوق شيط رت وان 4 انام 001 


-"١‏ الاستنباط 4 الاصطلاح: 


قال الجصاص: (إن الاستنباط هو اسم لكل ما استخرج حتى تقع عليه رؤية 
العيون أو معرفة القلوب. والاستنباط في الشرع نظير الاستدلال والاستعلاء)"!. 


١5ل‏ اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
المبحث الثاني 
التعايش في ضوء القران الكريم والسنة النبوية 
-١‏ التعايش 2# ضوء القران الكريم: 

من أهم ما أصله القران الكريم أن الموجودات فوارقها لا تنحصر إذ اقتضى أمر 

الله تعالى لعباده التنوع في الأجناس والألوان قال سبحانه# وَمِنْ أَيَاتهِ تَلَقٌ السََّاوَاتِ 
وَالَْوْضٍ وَاخْتِلَاف َلْسِييِكُمْ وَأَلْوَايكُمْ إِنَ في ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِلْعَاِينَ 4 [الروم: 2177 
ونرى ذلك في مظاهر الطبيعة حولنا وهذا يعني ان التنوع هو سمة من سمات الخلق 
البارزة» وهذه من حكم الخالق عز وجل ني الوجود الكوني حيث تعدت من التنوع 


5 عو 3 ص اس شةس 9 م د 0 ا 
إلى التغاير قوله تعالى #إيا مما النّاسٌ إِنا حَلَقََاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبَا 


م 2 
ل هس 


وََبَائل لتعَاَهُواإِنَ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُمْ إن للهعلِيمٌ حَبِيدٌ 4 [الحجرات: 1] 
فهذه الآية المباركة تصدع في حقيقة الجعل التكويني للتنوع البشري» حر ث جعل 
خلقه(شعوبا وقبائل) أي: ان التنوع البشري إرادة إلهية مطلقة ليس لكرامة وفضيلة 


أو هنالف أو طفرة ران 


وإنما جوهر يستمد وجوده من الخالق لهذا التنوع البشريء فلا تملك أي جهة حق 

. ا و سل م اس 03 ر 2 وا مي اي ابن 2 

إلغاء هذا التدوع» يقول تعالى # وَلَوْ شََاءَ رَبّكَ َجَعَلَ النَّاسَ أَمَةَ وَاحِدَةً وَلَايرَاُونَ 

َُتَلِفِينَ 4 [هود: ]1١4‏ ومن هنا يؤسس الله تعالى ضرورة الاعتراف بالتنوع ليكون 

للإنسان فاعلية وإبداع نحو التواصل لكي تطلع كل مجموع بشرية على واقع المجاميع 

الأخرى للتعرف على خصوصياتها لان الإنسان مجبول بالفطرة على حب الاطلاع. 

لذلك يشير القران الكريم إلى حقيقة التنوع الذي ينبغي أن تكون دافعا للتعايش بين 
59-8 3 5 5306 7 5 8 0 2225 
الأقوام والآمم التي تنبثق من قاعدة الاحترام المتبادل 3 


وبا أن لفظة التعايش بالقران الكريم وردت بمعاني أخرى تشير إلى حال الإنسان 
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في حياته» كقوله تعالى# فَهُوَ ف عِيسَّةٍ رَاضِيَةٍ # [الحاقة: ١‏ 7]» وقوله تعالى #وّمَنْ 
وَوَجَعَلنا لماو عاق 4 [النبا: ]١١‏ ولكن ذلك 1 يمفع من وجود تعس التعايشن 
في كتابه عز وجلء من خلال كلمات رائعة مرادفة ككلمة(نفس واحدة؛ والتعارف): 
والتي ورد ذكرها في قوله تعالى#إيًا أَيمَا النّاسُ انقَوَارَبة م الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاحِدَةٍ وَتَلَّقَ مِنْهَارَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءً وَانَّهُوا اللهالَّذِي تَسَاءَلُونَ 
به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِينَا 4 [النساء : ]١‏ فالله سبحانه وتعالى أوجد 
الإنسانية من نفس واحدة» ومنها نشر الوجود رجالا ونساءً بصريح قوله تعالى 
«وَهُوَانَذِي أنْمَأَكُمْ مِنْتَفْسِ وَاحِدَة فَمسْتََرٌ مسوم قَدمَصَلنا الآيَاتِ لقَوْم 
تقوو [الاضسام: هونا علسة «البسارف) سيت ررد ذعرها وله ال 8 
جا النّاسٌإِنّا حَلَفْتَاكُمْ من ذَكَرِ وَنْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوب وبال لتعَارَفُواإنَأكْرمَكُمْ 
عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَ لله عَلِيِجٌ حَبِيدٌ 4 [الحجرات: 17] . 

وقد ذهب المفسرون إلى جعل هذه الآية منطلقا لأساس التعايش في الإسلام 
الذي أوصى الله به في قرانه في قوله وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِرٌ وَالتَقَوَّى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ 
الإنم وَالْعْدْوَانٍ 4 [المائدة: ؟]: والإسلام يسعى من خلال تعاليمه إلى تربية إتباعه 
عل اللسامح والتعابيشن [للكنارك ققد جحل الله القامس سارعا :ف اللسووالية في 
قوله تعالى # هُوَّأنْضَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَتُوبُوا إلَيْهِ 4 
[هود: ]1١‏ أي جعلكم مسؤولين عن عمارتها وصنع الحضارات فيها. 

وشجع على التفاعل الإنساني الذي يستند في مفهوم الفكر الإسلامي إلى مبداً 
يقول سبحانه وتعالى #وَلَوْلَا دَفْعُ الله اناس بَعْضَهُمْ يبَعْضٍ لَفَسَدَتِالْأَرَضُ وَلَكِنَ 
اهدو قَفْل عَلَ الْعَائّينَ 4 [البقرة:51؟] 1 


(:' ككل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

ومما سبق يتضح أن التعايش متوجه قراني إلى حقيقة يتكئ عليها المجتمع الإنساني» 

وقد طبقها الإسلام عملياً بجدارة» ويكتفي بذلك مقولة الإمام الباقر(عليه السلام) 
أن نستمع لها وهويقول: ((صلاح شأن الناس التعايش))”؟!). 


؟- التعايش السلمي 24 السنة النبوية 

مكث الرسول(صل الله عليه وآله وسلم) فترة طويلة بين قومه متآلفاً معهم. 
وقد كان أكثر قومه أمة بدوية» منشغلة عن أسرار الكون ومعرفة مصيرهم بمشقة 
الحياة وتحصيل العيكن» وعا اشتهروايبة من السجايا مؤضجا من السخاء والشجاعة 
والشهامة وإكرام الضيف وغيرهاء وأيضا كان من طباعهم القسوة والغلظة 
والغضب والتعصبء وممارسة الرذائل وارتكاب الفواحش "١‏ وغير ذلك. وعندما 
تلقى الرسول(صل الله عليه وآله وسلم) الأوامر الإلهية بالقيام للدعوة إلى الإسلام 
اخذ يكلم الناس ويعرض عليهم الدين الذي بعثه الله به» حتى طهر المجتمع من 
الرذائل وأرسى قواعد الدين القويم الذي قام على مبادئ العدل والمساواة والتعايش 
مع الآخر ليشمل جميع نواحي ومجلات الحياة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. 

حيث وضع قواعد وأسس عملية للتعايش مع الآخر لجميع الآحوال والظروف. 
بها يضمن فاعليتها مع الآخر داخل الدولة الإسلامية وخارجها من جهة وانسجامها 
مع ثوابت الشريعة من جهة أخرى. 


وقد أكد النبي(صل الله عليه وآله وسلم) على مبدأ من المبادئ التي يرتكز عليها 
التعايش إلا وهي المساواة التي أثبتها في خطبة حجة الوداع ((وَ لَيْسّ لِعَرَيّ عَلَ 
عَجَمِّ فَضْلٌ إِلَابالتَقَوَى))”7'' يبين لناهذا الحديث على أهمية المساواة بين الناس 
كلهمء وان الفوارق بين البشر ليس لا قيمة في ميزان الشريعة, بل المعيار للقيمة 
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والفضل بين الناس هو التقوى لاغيرها. 

ولضمن المساواة التامة لمواطني المدينة قد شكلت وثيقة المدينة أو ما تسمى 
بالمصطلح المعاصر (دستور المدينة) والذي يلاحظ فيها تنظيم العلاقات والحقوق 
بين المسلمين من جهة والمسلمين وغيرهم من جهة أخرى. وما تفرضه تلك العلاقة 
من تغايش والتزامات وواجبات مخ النواحى الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والعسكرية وغيرها. 

وان قيمة هذه الوثيقة تتجلى في تطبيقها على ارض الواقع حيث لم ترفع دعوى أو 
صوت من بهودي أو غيره يشكو من سوء المعاملة» بالرغم من وجود دسائس خفية 
تحاول إثارة العصبية والأحقاد الجاهلية. 


حيث قامت الوثيقة بين أهل المدينة على عدة قواعد نكتفي بذكر قاعد تين منها : 

قاعدة العدل والمساواة: وقد عززت بنود الوثيقة التعايش السلمي في الدولة 
التي منها :( انه من خرج أمن ومن قعد أمن بالمدينة» إلا من ظلم وآثم)؛ ومنها ( ما 
كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردّه إلى الله عز 
وجل وإلى محمد رسول(صل الله عليه وآله ان 

ومن هنا نرى أن قاعدة التعايش هي الأساس في علاقة الإنسان بنظام الحكم 
وبالدولة» ليمثل العدل والمساواة دعامة وطيدة وَصِفَة أصيلة للشريعة الإسلامية» 
ومن خلال تسليط الضوء غلل قوله تعالل لا يا أيجاالَذِيِنَ أَمنُوا كُوثُوا قَوَامِينَبِالْقَشْط 
شُهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَ أَنْفسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأقَرَبِينَ4 [النساء : ]1٠6‏ انه لا احد فوق 
اللساالة والسابية وها سيقي فبولاك ب الهد والاسقاديل ينب الخال لبس فقظ عبد 
النفس حيث أمرت بأن يكون الحكم بالعدل ولو على المخالف في قوله تعالى ولا 


(؛ كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


ع رطش ى ل لظ ي ى عرس 6ك رام في 8 #8 قاع كور ع 5040م 
يْرِمََكُمْ شَنَآن قَوْم عَلَ ألا تَعْدِلُوا اعدِلوا هو أقرّبٌ للتقوّى4 [المائدة: 8] بغض 
النظر عن الخصوصيات الأخرى. 

قاعدة ضان حرية الاعتقاد: فلكل مواطن حرية التعبد والاعتقاد فقرر( لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم, مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ-أي 
هلك- إلا نفسه وأهل بيته). 

فان المسلمين وغيرهم يعاملون على أساس المواطنة فهم سواسية في الحقوق 
والواجبات لا على أساس العقيدة والانتماء» فليس هناك مواطن من الدرجة الأولى» 


وآخرون من الدرجة الثانية والثالثة. 


ومن نماذج حرية الاعتقاد السلمي الذي وضع أسسه النبي(صل الله عليه وآله 
وسلم) هو ما تقل أن جمعا من النصارى كانوا ((قد زاروا رسول الله للتحقيق 
والاستفسار أقاموا قداسا في مسجد النبى في المدينة بكل حرية))20©. 


ولم تتوقف بنود الوثيقة على الإطار الثقافي للمجتمع القائم -آنذاك- فقد ورد فيها 
بالشورى ليجعل محور المشاركة أكثر شفافية وأكثر اتساعا ليجعلها قائمة على أساس 
تبادل الخبرات والعمل بم| فيه صلاح المجتمع. 


وهناك أيضا من الروايات التي سلطت الضوء على جانب من المعامللات 
المالية والتي تشير الى أسلوب التعامل السلمي والأخلاقي بين الرسول(صل الله عليه 
وآله)» وبعض اليهود هو ما نقله الإمام موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه(عليهم 
السلام)((عَنْ أمِير امُؤْمنِينَ (عليه السلام))) قَالَ: إن يَيُودِيَا كَانَ لَهُعَلَ رَسُولٍ الله 
(فسل الل#علبدواله وسلم) ككان تكقاقاة كقال كه باتتروئ كاعازي جا أخطيلك, 


انحور الاجتمافن والتضدى/الجؤء الخاسين » 


فَارِقَكَ يَاحَمَّدٌ حَنّى تَفْضِينِي. فَقَالَ(عليه السلام): إذا أَجْلِسٌُ مَعَكَ. 


2 


ا عَنّى صَلَّ في ذَلِكَ الموْضِع الظَهرٌَوَالْمَضْرٌَ وَامْربَ وَالْعِمَاء ع 
وَالعَدَاة ا أَضْحَابُ رَسْولٍ الهه(صل الله عليه وآله وسلم) هذَه وَيَوَاعَدُوة. 
0 الله إِلَبْهِمْ فَقَالَ(صل الله عليه وآله وسلم): مَا انَّذِي تَصْتَحُونَ به ! 


فقالوا:يَارَ ا لل 000 الع 0 


- 


لك دهان قل اليو 50 هَإِلّا الله وَأَشْعَ 
لم ا 


ل ال ل 


دنا 


وأمثلة ذلك كثيرة منها حزنه( صل الله عليه وآله وسلم) على ملك الحبشة بم| 
روف قن إمانا الحتسن بْنٍ عٌَ عكري عن باو( عليهم السلام): ((أن رَسُولَ الله 
سرك ا ع 0 ني تكى بك 
وَصَلَ لَك سبعافحْقَض الاك كل ثرئفِع عَتّى رأى جارتةوَهُربالخجب) 
البو إلتاريت يقال لها آنا لفن لحارمو جل اللنيفنة ديكروا عأوير عله 13 
يتدخلوا في شؤوهم الداخلية إلا في مساعدبم في إطار من التعاون والمشاركة والوفاء 


4١‏ كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 

بعد ذلك يمكن القول إن سنة النبي(صل الله عليه وآله وسلم) وسيرته كانت 

مثالا حيا وانعكاسا جليا لقواعد التعايش ومبادئ التواصل الإنساني التى رسمها 
نمواقفه الإتسائية» لتشكل أسوة يققدق باغل مر العصور. 


المبحث الثالتث 
أصول التعايش السلمي من خلال العهد المبارك 

عند الخنوض باستنباط المعارف من أيّ نص من نصوص المعصومين(عليهم 
السلام) يتبادر إلى الأذهان هل هذا النص المعصومي صحيح أم ضعيف؟ أفي دائرة 
المعتبر أم مردود؟ 


وحتى وإن توثقنا من الحديث لابد من عرضه على القرآن الكريمء وإيجاد له 
مايؤيده من الآيات القرآنية» ويمكن أن يكون ذلك بالتصريح والمباشرة ؟ أم بغير 


والسنة المعصومية الصادرة عنهم(عليهم السلام) -لا ا موضوعة- لما تصديق في 
القرآن الكريم أما تكون داخلة بكليات مفاهيم الآيات و لربها تكون مؤيدة لا على 
نحو الجزيئات؛ وعلى العموم فالله تعالى يصدق ما صدر عن رسوله الكريم(صل الله 
عليه وآله وسلم) قولا أم فعلا أم تقريرا-وهو شامل لآهل بيته الطاهرين -وذلك 
بصريح قوله تعالى 8 وما كَانَ هَدًا الْمَرْآنُ أن يُفمَى مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ تَضْدِيقَ الَّذِي 
نيدي 4 [يونس : 1507 . ْ 

وسنحاول -بعون الله تعالى - أن نرجع ما اقتطفناه من نصوص التعايش السلمي 
من العهد المبارك لمولانا أمير المؤمنين(عليه السلام) إلى القرآن الكريم؛ لإثبات أن 
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لها مَرجعاً قرآنياً؛ وهو داخل في قوله تعالى #إِنْ هُوَإِلَا وَحُيٌ يُوحَى 4 [النجم: 4] 
فعلي بن أبي طالب (عليه السلام) هو نفس رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
وكلامهما واحد ومؤيد من قبل الله تعالى بصريح نص الآية الكريمة #وَأَنْفْسََا 
وَنْفسَكُمْ4 [ال عمران: ]1١‏ وبما صرح به رسول الله(صل الله عليه وآله وسلم) 
برواية الإمام الصادق(عليه السلام) ((أَنْتَ مِنّي بِمَيِْلَّةِ مَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَا أنه هلا 


اير ؟ 000 ش 


وفيما يل أصول التعايش السلمي من العهد المبارك» وإرجاع كل واحد من تلك 
الأصول (النصوص المقتطفه) إلى كبراه من الآيات القرآنية والنصوص الحديثية: 


») إمَ اح لَك في الدّينِء وَإِمَا نَظِيد لَكَ ني الخلْقِ‎ ١ 


وهذا الأصل المبارك يعتبر حجر الزاوية في تثبيت التعايش السلمي بين أفراد 
المجتمع الواحد, فمن لم يدرك -أو لايريد- ا وفي 
المييزان» بقوله تعالى لآ إِنَ مكل عِيِسَى عِنْدَ الله كَمَدَلٍ أَدمَ حَلَقَهُ حَلَقَهُ : 
فَيَكُونْ» [ال عمران: 59] ومسا لس با#غل لخو 
المحبة والعسامح ليا يما الئاس إِنَا حَلفْتَاكُمْ من ذكر وَأنْقَى وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوا ”7 


0111 


ار ندا نَأكْرَمَكُمْ عِنْدَ للهأنَْاكُمْ إِنَللهعَلِيمٌ حَبِيدٌ 4 [الحجرات: "1 ]. 
وعلى ذلك وردت النصوص المعصومية الشريفة لإثبات أصل الخلقة وميزان 
لارام عند انه تحال ومهدا ما ضره يه الرستول الأكوم ياواه( صل عليه والبه 


وسلم) : ((يَاعَنٌ إِنَا ارك وَتَحَالَ قد َذْمَبَ بالِْسْلام نَحْوَة الَاهِيَة وَتََاخرَهَا 
بأنانينا ال إن النّاسَ من آدَمَ وَآدَمَ مِنْ ثُرَابٍ وَ أكْرَمَهُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاهُم))”" . 


من أ 


2-2 هه 


١وفو‏ قَلَكَ لبد للرَعيق وَالْمَحَبَه هه وَاللْطْفَ ببح وَلأَدَكُوئنَ عَلَيْهِمْ سَبْعاً 


41 يكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


ضَارِباتَعْتَيِمُ أَكلَهُمْ. 

لا يمكن إقامة مجتمع مترابط وليست ال رحمة ما تسوده؛ ومن الصفات التي بينها 
الله تعالى لمجتمع المقربين من رسول الله(صل الله عليه وآله وسلم) بأنهم رحماء بينهم 
ممايتجلى أن تلك الصفة غاية في الحمسن حتى تطلق لخير أمة على مر العصور فقال 


ا 


تعالى «حمَّدٌ رَسُولُ اللهوَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَ الْكُمَارِ رُعمَاءيَْنَهُمْ © [الفتح:9 7] . 


وما أمر به أمير المؤمنين(عليه السلام) مالك الأشتر (رضي الله عنه) ماهو إلا 
ما كان عليه به في عهد رسول اللهاصل الله عليه وآله وسلم) وكان للناس بأهل 
البيت(عليهم السلام)المثل الأعلى بالرحمة ورعاية الناس وبذلك ما صرح به مولانا 
الام اللستطاوة علي النسالذم) ((كا بلي الناش وتاكشؤ وان تعر روث 


مد فو صم 


وض ان عر 00 2 - 
الرحمة وَ معدن العلم وَخْتَلَف الملحكة)) 17" . 


٠ 5 8 5‏ 2 م عضن 04 072 سرس 6 5 2 
“. أنصني الله وَأنصني الناسٌ من نفسك. وَمِنْ خخاصة أهلك. وَمَنْ لك فيه وى من 


لا يخفى على ذي لب أن العدالة مطلباً للعقل السليم قبل أن تأتي الرسالات 
السماوية تؤكد عليهاء وأمير المؤمنين(عليه السلام) ذكر الجزئي وهو الإنصاف فمن 
باب أولى أراد الكلي وهي العدالة إذ (أن الإنصاف إِعْطَاء النَضَف وَالْعدْل يكون 
في ذَلِك وَف غيره)”" والعدل أمر من الله تعالى حيث قال 9إإنَ اليم بالْعَدْلٍ 
وَالْإِحْسَانٍ © [النحل: ]4١‏ وقال تعالى # إِنا أَْرَلنَا إَِبِْكَ الْكِتَابَ بالق لِتَحْكُمَ بَْنَ 
النَّاسٍ بم أَرَاكَ الله وَلَا تَكُنْ لِلْحَائِنِينَ حَصِيً © [النساء : ]٠١‏ . 


موسر رمرم م هو رز 41 7 3 
إن الله سَمِيعٌ دَعْوَةٌ المظَلومِينَ» وَهْوَ لِلظالِينَ بالمرْصَادٍ. 
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الناس عيال الله فتعالى لن يقبل أن يعتدى على عياله أحدء فَعَنْ أب عَبْد اللّهلاعليه 
السلام) تالو فال رنيو اللاصلى الله عليه وآله وسلم) #((اششلوعال 2 
الْخَلْقِإِلَ الهم نْتمّعَعِبَاَ الهو أَدحَلَ عَلَ أَمْلٍ يَنْتِْرُ )الكل جد 


إِنَرَبَكَ لَباوْرْصَادٍ * [الفجر: 5 .]١‏ 

ومن ركائز إقامة السلام والتعايش بين الأفراد والمجتمعات اجتناب الظلم فهو 
قبيح أينم| وقع وكيفما كان؛ لذا فأمير المؤمنين(عليه السلام) حث وليه على مصر مالك 
ااتتارترص لدعم انرقم مواتك العجاد صر تقوم تعره كلجا اله 
نال قخص ده للمظلوم محتوم لما رُوي عَنْ أي عَبْدِ للهاعليه السلام) أنه قَالَ : ((إِنَ الله 
جارك تقال لكاو 15 انز اتقو ييل درق فرود وي ذل اللجل إل كروب ل 
عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَظْلُومُ اشالبي أن غدل لبظلاميه قبْلٌ طلوع الجر صر 2 له و لحذ له 
بِظّلَامَيِه قَالَ ياي ال ينَادِي بَدَا حَنَى يَطْلَمَ الْقجْه)) 29 : 

موسي ا م لو ام الا ا 
ظلمه وإيذائه ا قَدَعَارَئَة أن مَعْلُوبٌ فَائقضة ( )٠‏ فَمَتَحْنَا أَبْوَابَ السََّاءِ بءِ مُنْهَمِرِ 


510 وَفَجَرْنَا الْأَرْصَ عَيُونًا قَالتَقَى ااه عَلَ أَمْرِ قَدْ قَيِرَ(١1) وَحَمَلْنَاهُ‎ )١١( 
:] ألوّاح وَدْشْرِ 0179 4 [القمر:‎ 


مم حب الأمُور إل لَبِْكَ َبِكَ أَوْسَطْهاني ال وَأَعَمُهَانِ الْعَدْلِء وَأَحْمَعْهَا لِرِصَى 
عر ا ل ا كر 


قال تعالى #يّا” 41م خذوا زب عن 13 كتسيعد دترا وا فوقو ولاشتر نوا 
نَهُ كا نب الممْرِفِينَ4 [الأعراف 1] وفي موضع آخر ل فلا تَيُوا كُلّ ادل 


على 


:4 كل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
[النساء 8 8484| فيمكن استنباط أن لكل أمر حدوده الطبيعية وتجاوزها زنادة أو 
نقصاناً مرفوض من قبل الله تعالى ولذا قال الإمام الصادق(عليه السلام) لرجل 
((انق الهو لا تسرف و لاه 13و كن تن ذلك قواما إن اللازية و ] لأة اف قال الله 


0 


عزو 0 ا م" 

.١‏ فَليكنْ صِعْوَك هم وَمَيْلَكَ مَعَهُمْ. 

الجانب النفسي له الدور لهام في تركيز الجهد على تأدية أفضلء ولولا الشعور 
بذلك الانتماء النفسي لا يمكن لآي أحد أن يتعامل بإيجابية في مواقفه ويؤدي فاعلية 
عالية في داخل المجتمع» لذا نجد ان الله تعالى من بيّن عوامل كثيرة اختار أهمها ولعله 
أساسها ألا وهو الشعور الإيجابي والميل الصادق نحو الآخرين لذا قال تعالى8 قب 
رَخْمَةِمِنَاللهلِنْتَ َم وَلَوْكُنْتَ قا غَلِظ الْقَْبٍ لَائْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 [ال عمران: 
84 وإنما تجمعت الناس حول النبي الأكرم (صل الله عليه وآله وسلم) لليونته 
تجاههم وعدم غلظة قلبه الشريف وما ذلك إلا رحمة من الله تعالى وتعزيزاً لدينه 
انر 


فان 00 


١‏ وَيكُنْ بعد يدك نك وَْنَآهُمْ َك طبهم بَعَائٍِ لَص ف| إن في انس 
يوبا الْوَاِ أَحَقٌّ مَنْ سَتَرَهَاء فَلتَْشِمَنَعَنَاعَابَ عَنْكَ مِْها. 

قد أوجب الله تعالى على عباده ستر بعضهم بعضاً وما يعلن منها إلا لمورد في نيل 
الحقوق وعبر موارد شرعيّة وقانونية» فمن اتخذ من كشف معائب الناس سمة له 
على الناس أن يحقروه وعلى الحاكم اجتنابه وعدم تقريبه له. إنم| الألفة المجتمعية لا 
أنه 
لِدَنَ 


5 7 


تقوم الابكص الأبراروا لبا عن الحم معاي اندرو كن أ ونوا 
قَالَ(عليه السلام): ((إِنَ أن النَاسِ بان يتنتى لاس الصَّلَاحَ آهل التي 


النّاسَإِذَا راسي ديا ا 


0 ١ 
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سه 


وهو 0000 انار( )٠‏ > [الطارق .]١٠١-4:‏ 

واللالفويين الحا له توباته فتنال تداق +« الذية تفقوة ل الكد ادو الشكاد 
وَالكاظبين الفنظ وَالْكَافين عن التاس زان عت شيدق 4 [الاغمراف: 4 ] 
والمجتمع الفاقد لهذه المقومات يكون عاجز حتى ان يجمع أفراده مهما كانت 
ااسترعات السيية والشية والالساغية: 


6. أَطْلِنْ عَن الئاس عُقْدَةَ كُلّ حِفّْد وَافَطَعْ عَنْكَ سَبَّبَ كُلُّ ور وَتَكَابَ عَنْ كل مَا 
ابح لَه وَلاتْجلن ِل َضدِيقٍ سا قن لسَاعِيَعَاض» وَإنتَبّةبالَاصِحِينَ. 


ينزع الله من المؤمنين قبل دخولهم الجنة العداوة إن كانت عند بعضهم إذ قال 
تعالى لوَتَرَعْنَا مَافي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ4 [الاعراف: 47] وما هذا إلا دليل على 
الأهمية البالغة حتى يكون المؤمن مع أخوانه في حياة يسودها الوتام والسلام لذا 
أوصى رسولنا الكريم بقوله(صل الله عليه وآله وسلم): (وَ لا تَدَابَرُوا))”". 

وعلى الحاكم أن يتأنى في الأخذ من الناقلين للأخبار إلا بعد التثبت قال تعالى # 
يَا يما الَّذِينَ آَمَنُواإِنْ جَاءَكُمْ قَايِقّ بيب يدوا أنْ تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَة قتُصْبِحُواعَلَ 
مَا فَعَلْثَمْنَادِمِينَ 4 [الحجرات 1 فلربا أدى ذلك التسرع إلى إيقاع الأذى بقوم آمنين 
وميك لهم أي ذنب. وما أمر الإمام(عليه السلام) سمط 0 
يطمأن لدينهم وحسن نواياهم وهذا ما صرحت به الآية الكريمة يا أيمَا الّذِينَ 
أمَنُوا لَاتتَحِذُوا بطَانَةٌ مِنْ دُونِكٌْ لايَالُوتَكُْ حَبَالَا وَدُوا مَاعَيُمْ قَدْبَدَتِ الْبَعْضَاءُ 

مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تفي صُدُورُهُمْ أَكْبَرْ 4 [ال عمران 0" 


-ه 


4. وَالْصَقْ بِأَهْلٍ الْوَوَع وَالصَّدْقِ؟ زغل الالطزوة 0 ببَاطِل 1 


:4 يكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
مكلك دان 6ه الأَطْرَاءِ حدِتْ الزّهُوٌ وَتُدْن م م ار 
ذا اتقتصف تت حمدت بيه نه 
إذا |7 المرءيضفات اللؤمتين أفعاله وأصبح أكثر إيجابية في حياته» ولا 
تكو احياة لاق إلا أ يزم الصدق ويتخذ لوو منهجا له وقد قال تال ليخي 
الله الصَّادِقَينَ بِصِدَقِهِمْ ركب المنَافقِينَ إن ع رمي عَلَيْهمْ4 [الأحزاب 7] 
وكذا قوله تعالى #أَوَعْدَ الصَّدْقٍ انَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ 4 [الاحقاف:15] إذ نستدل 
ا الأهمية البالغة يد في حياة لاني يا 000 لسلام أن نلتصق 
06 اغيو قدا .> 5 هر قم م إن في 5 م الى اسه مه 
ل ا 
الأَحْسَانٍ في الِأحْسَانِء تَدْرِيباً لهل الأْسَاءَةِ عَلَ الِأْسَاءَق وََلْرِمْ كلا مِنْهُمْ مَاأَلْرَمَ 


للد 
بفسة 

من أهم مقومات تماسك أفراد المجتمع أن يروا أن المسيء يدان والمحسن يكرم» 
بغض النظر عن الانتماءات المذهبية والاجتماعية وغيرهاء وهذا نابع من عدالة 
صاحب السلطة(" . 

اد حي بر سب اللامروح راص سد كريد 
لوَمَايَسْئَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيد وا انمز أعلوا وغيارا الكنكاف و1 لني قَلِيلٌا مَا 
تذّكّرُونَ 4 [غافر: 58] وهو بيّان واضح بالتفريق بين من آمن ومن كفر ومن اتخذ 
الهداية ومن سلك طريق الضلالة. 

. . 7 50 راغ" اه 

نعم» كل إنسان مسؤول عن تصرفاته وما يعتقده. ولذا قال تعالى #وكل إِنْسَانٍ 

لو ل و 17+ 


وَاءْ كم أنه لمْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى ِل حُسْنٍ ظَنَّ وَال برَعِيَنه عيَتّه 6 مِنْ إِخْسَانِه إِلَيْهُمْ. 
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امد المساشين هبام الاعسم) القن اعقب عقا فالسال 8 إن ينض 
الظَّنٌّ إِنْمّ 4 [الحجرات:؟١١]‏ وظن السوء لا يجلب لمم إلا الفرقة وتقطع الأواصر 
بينهم . 

ومن مظاهر حسن الظن ذلك الإحسان بين الآفراد وبالأخص إحسان الحاكم 
لرعيته فالأمر الإلهي ل إِنَ للّهَيأمُرٌ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ © [النحل: ]4٠‏ فأفراد المجتمع 
أن رأوا من حاكمهم العدل والإحسان إلتزموه وعملوا به اقتداءً بحاكمهم يثبت 
ذلك عَنْ أبي عَبْدِ الله الصّادِق قَالَ قَالَ ميد الُؤْمنِينَ (عليه السلام): ((اغرقُوا الله بالله 
وَالرَّسُولَ بالرسَالةوَ ُو الْأمرِبلْأَمْرِامُْْوُونٍ وَالْحَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ)0”" وعلى 
الناس إتباع الآية الكريمة فيما كان لله تعالى لوّهُوَ الذي يَقْبَلُ الَوبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَحْفُو 
عَنِ السّيْكَاتِ وَيَعْلَمُ مَاتَفْعَلُونَ 4 [الشورى: 15]. 
1. وَلاَ تَنْفْضُ سُنَة صَاجََةَ عَمِلَ بها صُدُورُ هذَه الأمّق وَاجْتَمَعْتْ يهَا الألْقَهُ 
الجر بِمَنْ سَنَهاه وَالورْرُ عَلَيْكَ با َقَضْتَ يِنْهًا. 

يستنبط من قوله تعالى # قل صَدَقٌ الله كَانحُوا مِلَةَإْرَاهِيمَ حَنِيفا4 [ال عمران: 
دلة ]و كاه قزل تال 3318 كات اكه البو عك ق اتويت الذي من 4 
[الممتحنة:؛ ] أن على المؤمنين أن يتبعوا السبيل القويم الذي كان عليه السابقون من 
الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام)وكذا ما آثر عن المؤمنين من سبل الخير والصلاح 
وهذا كذلك ما يدل عليه قول مولانا الإمام الرضا(عليه السلام): ((اتَبحُوا سن 
الصَّالِِينَ فيا أَمَرُوا به وَ كبوا عَنْه))77" . 


عَره و - 21 اسيم 5 
3١‏ . وَأَكْثبْر مَدَارَسَةَ الَعلَاء وَمَنَافَتَةَ الحكاء. 


١ه‏ كل اعمال الؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
العلم أساس رقي الشعوب؛ وبالحث عليه كان أول ما نزل من القرآن #اقَرَأَ بام 

رَبّكَ الَّذِي حَلَقَ 4 [العلق: ]١‏ لذا فلا ريب أن يوصي أمير المؤمنين(عليه السلام) 
بالركوة إل العلعاء بالتدريس وا مناقشة وآن ركون لالإشان ترددا عل الشكراء والتووة 
منهم. ولا يمكن أن ينتهي العلم بمرحلة ما؛إن) بغية العقلاء أن يتزودوا دوما من 

1 1 5 ع 0 5 5 .6 

العلم ويبتغون إلى الله تعالى أن هيا لمم سبله 9# وَقل رَبّ زدْني عِلَا © [طه: 5 .]١١‏ 
قال تعالى يا أَبَتِ إن قَدْ جَاءَني مِنَ الْعِلْم مَا لَيَاتِكَ فَاتَعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا 
وا سبي ب ل ا 


العقائدية والمذغيية (لا يفسد بالود قضية). 


ومدارسة العلم لا يحكمها العمر أو المرتبة الاجتماعية» إنها على الناس أن يطلبوه 
راطو ا ار ولا روت زم 
قَالَ لَه مُومَ سَى هَل أَنَبِعْكَ عَلَ أن تُعَلَّمَن ينا عُلَمْتَ رُشْدًا(13) 4 [الكهف: 6 


عي ل عه 
| 


عباطب السام قال :((إِنَ الْعْلَاءَ وَوَكَةُ ة الأنبياء و ذاك 


5 
ُُ 
3 > 0م 


6 
كن 2 
خد بشيء منها 


00 


َيُورنُوا دِزْقماً وَلَادِينَارا وَإِنََ أوْرَنُوا أَحَادِيتٌ مِنْ أُحَادِيئِهِمْ فَمَنْ 
َقَدُ أَحَدَّ حَظًَ وَافِرافَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَنْ تأَحْزُوئَةُ))9" . 


5 وَاعْلَمْ أن الرَعِية , ِيَةَ طَبْقَاتٌ لأَيَصْلُحبَعْضُهًا إلأَيبعْضء وَلاَغِنَى بِبَْضِهًا عَنْ 
شه فينها خثرة يمينا كاب الكاقة ونقاضة: :وينها نا الكذل» ومهاغال 
ل و عي امو لحر رتفي خلس 1 
توأقل اللتاقاه و ويا طلقا قدا وين نون الخهز والشكق رك قد 
مل الأعفطة اشع عل حذه قوق ا ةلاصل لاحل و 


© خير سر سي 


وسلم) عَهُداً مِنْهُ عِنْدَنَا تحمُوظاً. 
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التباين بين الناس سر الوجود كما خلق الله تعالى كل مخلوق له ما يتميز به عن 
الآخر #وَمِنْ أَيَاتِهِ تق السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَافُ ألْسِييِكُمْ وَالْوَانكُمْ إنَّفي ذَلِكَ 
لآَيَاتِ لِنْعَالمِينَ 4 [الروم: ؟7]» وهذا مماعلى الناس فهمه لتستقم حياتهم ولايروا 
الاختلاف إلا عامل ايجابي يعزز وجودهم. 


وعلى الحاكم أن يفشي بين الناس روح المحبة والمساواة ويعطي لكل ذي حق حقه. 
الفدوا مو ابس عضوم حضياة لذ كال ماق طالنة خا تتبو لون لني 
عَزِيرٌ عَلَيّهِمَا عد ريل يكم انين رَعُوفٌ رَحِيِمٌ4 [التوبة :/؟1١]‏ وبعدما 
رأوا أفعال رسوله الكريم(صل الله عليه وآله وسلم) قال لهم #لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
الل فيو غيض ون كان بزتقيو ان والجرع لوو وان كوا 4 [الاسراب + 7] 
فأدرهم ياشاغ ما وجدووس الرهة والعة عبد قبي الفمظنن [ضل اللا غلية 
اوسن 
نُمَ لأَقِوَامَِدَيْنِ الصَّنْمَيِنٍ إلا بالصَّنْف الذَّالِثِ مِنَ الْقُضَاوَالْمُمّلٍ وَالْكُنَابِ 
يَا يْكِمُونَ مِنَ الحَافِد وَيخْمَحُونَ من المتافعء وَيُؤْمَنُونَ عليه مِنْ راص الأَمُورٍ 


مر 0 


وَعَوَامُها. 
لايخلو أي مجتمع من العمل والعمال؛ وحياة الناس جميعا تسودها التعاقدات بشتى 
أنواعها؛ ولا تجد فرداً منهم إلا ويرتبط مع آخر أو مع جماعة بنوع من الالتزامات. 
والقضاء من ركائز المجتمعات؛ فكلما صلح القضاء كان المجتمع أكثر صلاحاً 
وأمنآء ومن صفات الأنبياء(عليهم السلام)أهم كانوا قضاة بين الناس قال تعالى 
#دَاوُودَ وَسْلَيَانَ إِذ يكن في الْحَرْثِ إِذْ تَقَسَثْ فيه غَنَمُ الْقَوْم وَكُنَا لحكْمِهِمْ 
شَاهِدِينَ* [الانبياء:1/8] والظاهر من الآية الكريمة أن الله تعالى أما يشهد على 


(١‏ ئلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


القاضى لعدم صوابه في الحكم أو يشهد له ويكرمه إن كان حكمه صائباً. 


5- وني الله لِكُلٌ سَعَة وَلِكُلَ عَلَ الْوَالي حَنٌّ بِقَدْرِ مَا يُضْلِحُةُ. 

غنا يقخلك به الناس تلك الإمكائيات العقلبة والكسدية وغل الراقى حسبان 
تقدير ما يصلح بالناس فَعَنْ حمَادِبْنِ عُثْهَانَ قَالَ قَلْثٌ لِأَبي عَبْدِ الله (عليه السلام) 

52 ل ا ا 9 اي 4 6ه ع ار ١‏ :9 2 جم 
((التَعْزِيرٌ كَمْ هو قَالَ دُونَ الْحَدٌ قلت دُونَ تَانِينَ قَالَ لا وَ لَكِنْ دُونَ الأَرْبَعِينَ فنا 
حَدَ اُمْلُوكِ قَالَ قَلْت وَكَمْ ذَاكَ قَالَ قَالَعَنٌ (عليه السلام) عَلَ قَدْرِمَايَرَى الْوَابِ 

هم ب>ه 2 لا دض ١‏ 1 
مِنْدَنْبَ الرَّجْلِ وَقَوٌَوَبَدَنو))”” ". 

فالمساواة لا تعني تكليف الأفراد على حد سواء؛ بل» تكليف كل واحد على قدر 
طاقته لقوله تعالى لاإلِيُنْفِقٌ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعْيَهِوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزْقهُ فَليْنفِقَ يناه الهلا 
كلت الناننقا ذه الع اشتكعل ايند ذثر 43 4 [الطلدق + . 

فالإصلاح لابد من إقامته للحاكم قال تعالى #وَأَصْلِحٌ وَلا تتِعْ سَبِيلَ الْفْدِينَ* 
[الاعراف:57١]‏ وعليه كذلك مداراة الرعية وعدم التعالي #وَاخْفِض جَتَاحَكَ ين 
اتَبَحَكَ مِنّ الؤْمِنِينَ4 [الشعراء : ]1١8‏ فإن ذلك مايقوّم حياة الناس ويوحدهم 
ويعزز التعايش السلمي بينهم. 
- قَوَل مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ في تَفْسِكٌَ لله وَلِرَسُولِهِ وَلِإمَاِمِكَ [وَاَنْقَاهُمْ آجَيْباًء 
وَأَعْضَلَهُمْ جلما منْ يُبْطِىءٌ عَنِ الْعَضَبء وَيَسْتَرِيحٌ إِلَ الْعُذْرِ وَيَرْأَف بِالصْعَمَاءِ 


- 
#ن 3 


ررقو 0 امن - عي قن واو ل وكا 8 ب ولواب اناغ به م مير 
وَيَنبو على الاقويّاء» ويمن لا يثيرّه العنف. ولا يَقَعد بِهِ الضعف. 


المجتمع الأمثل على أرض الواقع العلمي خلال تجربة الحياة الإنسانية كان في 
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عصر الرسالة؛ وأهم سمات ذلك المجتمع التسامح فيما بين أفراده بكل مظاهر ال رحمة 
وقبول الآخر وعدم التعالي قال تعالى « حُحَمَدٌ وَسُولُ اللهوَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَ 
الْكُمَارِبُعمَاءُييْتَهُمْ4 [الفتح: 14] والذي يكون أقربهم لرسول الله(صل الله عليه 
وآله وسلم) أكثرهم رحمةً وتساعحاً لإخوانه؛ قال مولانا الصادق(عليه السلام) : (( 
إذا أخل يبع تزوءننا لقنو عقن )777 


و 


وجل اراي يادو لط بين رعيه ولا طلم أبذا نال تعال ل ررر 
رَسُولٌ فَإذَا جاءَ رَسُوهُمْ قَضِيَ بَبنَّهُمْ بالْقِسْطٍ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ4 [يونس : 47]. 


ارات 1 نم الصَقْ بَذّوِي المُرُوءَاتٍ وَالأَحْسَابء وَأَمْل الْببُونَاتِ الصَّالحَة) وَالسَوَابِقٍ 
لفط 1 أ أَمْل النَجْدَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَحَاءِ وَالسَماحَقٍ فَإنَكُمْ جمَاعٌ مِنَ الْكَرّم 


0 
ام 


وَشْعَبٌ مِنَ العْرْفِ. 

والمروءة كما عرفها لنا أهل البيت برواية عَنْ أب عَبّدِ للكاعليه السلام) قَالَ: 
قاذ الفا قز 2 #(علهه البعالا») وذ اتغاوكة قال لة أخر و عو الزوءة قال 
حفط لجل دِينَهُوَ امه في إضلاح صَيْعَيِووَ سن مُتَارََِهِوََِْاء السّلامٍ وَلِينُ 
اكلام وَالْكَفتُ وَالتحَجّبٌإِلَ النّاسِ))"" قال تعالى #إنَ للهَمَعَ الَِّينَ تَهَوَا وَالَذينَ 
هُمْ حُسِنُونَ4 [النحل: 4 فالله يحب المحسنن قَال أب جَثْمَرِإعليه السلام) : 
((مِنْ أَحَبٌّ عِبَادٍ اللّهإِلَ الله الُحْسِنٌ النَّوَّابُ))9" وقال عز من قائل وما لَنَا لا 
نؤْمِنٌبالهَوَمَا جاءنا مِنَ الح وَنطْمَعْ أنيُدْيلَارَبْنَامَعَلقَْم الصَّاحِينَ 4 [امائدة: 
4 ففي هاتين الآيتين دليل واضح أن على الناس جميعا مصاحبة أهل الإحسان 
والصلاح لينتفعوا منهم ويتزودوا من خير الدنيا والآخرة وبمقابل ذلك الابتعاد 


ضرع رغد 


عن الظالمين قال تعالى « وَل تَرْكَنُواإِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَارُ 4 [هود: ]١١‏ . 
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على الحاكم أن يختار أفضل رعيته لمنصب القضاءء لذا جعل الله تعالى من مهام 
الانبياء القضاء بين الناس وَدَاوُودَ وَسَلَمَانَ إِذ يكن في الْحَرْثِ إِذْ تَقَسَّتْ فِيه عَم 
الْقَوْم وَكُنَالحكْوِهِمْ شَاهِدِينَ 4 [الانبياء:128] فآخرة القاضي مرهونة بقضائه فَحَنْ 
ئس بْنِ مَاِكِ عَنْ النَيّاصل الله عليه وآله وسلم) قَالَ: ((لِسَانْ الْقَاضِي بَيْنَ جمرَتَينٍ 
مِنْنَارٍ حَنّى يَقْضِيَ بَبنَ النَاسٍ فَإِمَّا إِلَ ان وَإِمَا إِلَ النَّرِ)»”'" وميل القاضي إلى فئة 
دون أخرى مدعاة للتفرقة والعداوة في المجتمع. 


الْظَرْني أُمُور لِك فَاسْتَمْولْهمْ ارا وَلأمْوَهُمْ ابا وآكرَة َه ماع من 
شُعَبٍ الَْوْرِ وَالخيَانة. 

ليس من حق الحاكم تقديم أحداً من الناس على الآخر لهواً؛ بل عليه الاحتكام 
إلى قواعد ثابتة للترجيح فكم الله جعل المقياس بيّن الناس التقوى فقال جل ذكره 
« إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتْقَاكُمْ إِنَ الهعَلِيمٌ حَبِيدٌ © [الحجرات: ]١*‏ وقد ذكر النبي 
الأكروز(ضل ال#علييه والدوسل) أنفل الناس فى كل مور بن روا دض مولانا الإخناء 
الصَّادِقٍ جَعْمَرِ بْنِ مدا أَنَهُ قَالَ: ((أَنْقَى النّاسِ مَنْ قَالَ الحنَّ في لَهُوَ عَلَيْهِ وَأَعْدَلُ 
النَّاسِ مَنْرَضِيَ لِلنّاسِ مَايَرْضَى لِنَْسِهِ ((0*؟) فمن أراد أن يتقدم شعبه ويرتقي عليه 
عم التخص التاينت ل القاة النانييب» 
١‏ مم لأيَكْنٍ احْوَارُكَ ِيَاهُمْ عَلَ فِرَاسَتِكَ وَاسْتئَامَتِكَ وَحْسْنٍ الظَّنَّ مِنْكَ فَإِنَ 
الرّجَالَ يتعَرَفُونَ ِفرَاسَاتٍ الْوْلةبَصَِْهِمْ وَحُسْنِ حدمَيهِمْ. 

كثير من الناس يحاولون استمالت الحكام بإظهار ما يفضلونه» وإذا اعتمد الحاكم 
على ظاهر الناس وحسن الظن سيستغل المتملقون ذلك. فلابد للحاكم اختيار 


المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 
أصحاب المسؤوليات في المجتمع بطرق منضبطة لمن خلال الفراسة والظن رغم 
أن المؤومن له مالا لغيره عن أبي جَْمَرٍ (عليه السلام) في قوْلٍ دعرو جل ني 
لِك آياتٍ لْمْوْسَمِينَ4 [الحجر: 110 قَلّ(عليه السلام) :((هُمْ الم يك وطلبيم 
الاسلام) قَالَرَ شُولَ الّه(صل الله عليه وآله وسلم) #القواقاقة صَ المؤْمِن َإِنَّهُيَنْظرٌ 
تور الدع وَجَلَّ في قَوَل الهتعَال ط إِنْ في ذلك لأيْت لَلْمتَوَبَمِينَ )470 . 

كما يحكي لنا القرآن الكريم اختيار عيسى (عليه السلام) للأصحابه قال تعالى #إيًا 
يما الَِّينَ آَمَنُوا كُونُواأنْصَارَاللهك) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَلِْحَوَاِيّنَ مَنْ أنْصَا صَارِي إِلَ 
اللهقَالَ الوَاريُونَ نحن أَنْصَاءْ الله 4 [الصف: 1 
1" -وَإِذَاقْفْتَ في صِلاَئِك لِلنّاسِء فَلاَكَكُوئَنَ مقر أَوَلامُضَيّعا فَإِنَّفي النّاسِمَنْ 
ِو الْعِلَةوَلَهُ الحَاجَةُ. 

اليسر في الأمور في جميع مجالات العبادات والمعاملات بين الناس سمة للإسلام 
قال تعالى ##يُرِيدٌ الله بَكُمْ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بَكُمْ الْعْسْرٌَ» [البقرة:185] وعلى كل 
سورك | ورين الرحة اروك ركيها ونكر ا زمار لاد بعر ا يادكل 
يومي فنستدل على أهمية الالتزام بع| يطيقه الناس؛ وعليه ما قَالَهُرَ سُولُ اللهلاصل الله 
عليه وآله وسلم) : ((مدَارَُ َس ضف الِانوَ اليم يضفت العيشي)»4”1 . 
*- قلا تُطَوّكَنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِينِكَ فَِنَ احْتِجَاب الْوُلاَةِعَن الرّعِيِة 
الضَمِقِء وَقِلَة عِلَم بالأُور. 

التواضع والمعايشة مع الناس من صفات المصلحين وقد أشكل الكفار على النبي 
روسل له عليه براه رسلم) ال« زانيا قاقن الرّسُولٍ يَأكُلُ الطَّعَامَ 
مَيَمَقِ ىف الأشوّاق كؤلا أترل ِلَب ملك ؟ يكن مك تزيه| 4 [الفرفاة: /] ولاسكه 
إدارة ث تحروة قار زاكع كردا يداد سوم باتكل مر اك عرب 1ر1 


تو ع هر 


قَالّ يت أَبَا عبد اله(عليه السلام) 0 :(( صدقة نحبها اله إِضصلاح ب بن النّاسٍ | اذا 


ع 
شعبة من 


22007 


علا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


َفَاسَدُوا وَتَقَارْب بهم إِذَا اعدو للا 
ع" - وَلَكِنِ الُدَّرَ كُلَ الَُْرمِنْ عَدُو بَمْدَ صُلْحِيِ قن الْعَدُوَّيبََ قَارَبَلِيَكَفْلَ 
قَحُذْبِالْحَزْمء وَانَسَمْ في ذَلِكَ خسن الظَن. 

لسلس خب إن العو الفار ان بد روسل الرء أن خلار من غادره افاضاطه 
قارب بارمض ند ى يعميد إلى عبدره كال تسا ايا انها الديخ آمو دوا عدر 
َانْفِرٌُواتبَاتٍ أو انْفِرُوا حمِيعَا # [النساء : ]١‏ وقد قَالَ أَبوعَبْدِ اله(عليه السلام): 
(«عََبْكَ بالمَاد وناك وَكُلَ عحْدَثِ لَاعَهْدَ أ لول أماكة ولاؤقة و لكان و كن 
عَلَ حَدَرِمِنْ أَوَْقٍ النََّسِ في تَفْسِكٌ فَإِنَ النَّاسَ أَعْدَاءٌ النّحَم))”*؟» . فمع الصلح لابد 
من الحذرء الله تعالى يحب التصالح وإفشاء المحبة لوَنْ طَِعَكَانِ مِنَ امُؤِِْينَ ُو 
اأخلكى تنه [اللسدوات + ة]. 
ه- وَإِنْ عَقَدْتَ بَبنَكَ وَبَدْنَ عَدّوْ لَك عُقَدَة أو آلْبَسَْهُ منْكَ ذِمَّه فَحْطْ عَهْدَكَ 
ِالْوَقَاءِ وَارْعَ ذِمّتَكَ بِالأمَانَةِ وَاجْعَلَ تَفْسَكَ جُنَةَ دُونَ مَا أَعْطَيْتَ. 

الأمانات وإن اختلفتء لكن لابد لكل إنسان من بعض منهاء فأما أمانات 
بين الإنسان ووبه أم بيده وبين الآخرء والالنزام بأدائها واجب قال تعالى إن الله 
يَأمْرَكُمْ أن تُوّدُوا الْأمَانَاتِ إِلَّ أَمْلِهًا 4 [النساء:08] عَنْ الحسين الشيباني عن أب عَبدٍ 
اليه السلا كال 3( ثلث له يكل و توليك بققيل فال اننا و كف 
نوع ميمه قال أدُواالأمائنات إل هلها ون انوا اَنَل 
ايكون عَنَى يِفَو قإنفنا أغل ادكه قلسل 5 14 )110 

وكذا فما تعاهد عليه لابد له من الالتزام به لقول الله عز وجل لوََوْفُوا عَْدِ لله 
إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَاتَنْقَضُوا الْأَيَِنَبَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَتمُ الله له عَلَيَكُمْ كَفِيلًا إِنَّا لهيَعْلَمُ 
لحر ع سر ا لور رسام ال رد 
صَالِينَ حَنَّى تَعْرفُوا وَّ لَاتَعْرِفُوا حَنَّى تُصَدَفُوا وَلَا مُصَدّقُوا حَنّى تُسَلَّمُوا أَبوَاباًأزبعة 


احور الاجتماعي والتفسى/الجؤء الخامسين 


لَايَصْلْحٌ أو وا إلا بآخِرمًا صل أَُصْحَابٌ الثَلَانَةِ وَتَامُوا تَبْها بيدا إِنَاللهتِبَارَكَ وَ 
تَعَالَ لَايَقْبَلُ إِلَا الْعَمَلَّ الصَّالِحَ وَّلَايَقْبَلُ الهلا الْوَقَاء بِالشّوُوط وَالْعُهُود))47 . 
15ت وإا3 واذن عل رويك بإتشاراته أو الزن و عقون ينيف أزاد يدهم 
شِع مَوْعِدَكَ بِخْلْفِكَ. 

وبطبيعة الحال فالحاكم لا يمن على رعيته بإدارة شؤونهم, بل له اجر ذلك أمافي 
الدنيا أو بالآخرة بكليهماء لذا فعلى صاحب المسؤولية أداء ما عليه بالعدل ويحرص 
ع لاحي قدو ل اجبالسي التاني لأمر الله تعالى #إنَّ الله يَأَمرُ رُبِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ 
وَإِيِنَاءِ ذي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكّرُونَ 
[النحل: 3١‏ أ عَنْ صَبَّاح بْنِ حَاقَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْيَانَ التَمِيمِيٌ قَالَ ((خَرَجَ أَمِيرُ 
انين (عليه السلام) عل أسْحَابه وم كرون الوم قال أن اب 
اللهقَانُوايَا مير امؤْمنِنَ في أيّ موْضِع فَقَالَ في قوْلِِ إن يمر الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانٍ4 
اخدك لإنشت وال 1 


م 


(إره كلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول بل مجو 


الملبحث الرابع 
تطبيقات التعايش السلمي في المجتمع المسلم 
.١‏ التعايش الديني: 

يقصد بالتعايش الديني قبول واحترام المعتقدات الدينية والمذهبية الأخرى المختلفة 
والمخالفة» والتعايش مع معتنقيهاء وتظهر أهمية هذا النوع من التعايش في الظروف 
التي تسيطر فيها حركة دينية معينة على المجتمع وتضطهد أصحاب المعتقدات الدينية 
الكو ار 

ويعد أول تطبيق عملي للدولة الإسلامية هو ما فعله النبي(عليه السلام) في 
حسن التعايش مع الآخرين من غير المسلمين» ودلالة على ذلك أن الدين الإسلام لا 
ينفي الآخر على الإطلاق اليو ا سي ا امام وألوانهم 


ين | اخ امن 19 اله 


وستدايم وهو سنة وحكمة ربانية» قال تعالى 8 وَلَوْ شَاء رَبْكَ عقف رض 
ابي ار النَاي خنى كوتو كزيفين »ايرس + 43] واسشيويعة 
وفاته من جاء بعده ال بيه والصحابة بتطبيق هذا السلوك الحضاري القويم . فعَنْ 
تابه عن أنس: قَالَ: كَانَ غُلامٌ يَمُودِيٌ يَمْدُ اص مع و 
رط ص يس يي رس ا رساك 
أسَلِء قَنَظَرَإِلَ أبيو» وَهْوَّ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : أِمْ أبَا القاسم. قَأَسْلَّمَ» فَخَرَجَ اين (صل 
الله غلبه وآلنهوسلم) وَهْوَيَقُولٌ: امد ل الذي أَنْقَدَّه م ناكا 8 

وقد لا يلتتف كثير منا إلى شبيء مهم وهو سماح النبي صل الله عليه وآله وسلم) 
لغلام هودي بأن يكون في بينه وخدمته ويد ل ويتطلع على أسرار لا يطلع عليه 


الناس . 


المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس 

وهنا يجب الانتباه والالتفات الى نقطة مهمة» وهي أن مشروع التعايش بالإسلام 
كان يخطط لبناء مجتمع محكم ينتمي إلى الهوية الإسلامية ويحمل شعارها من اجل ان 
يكون الدين كله لله. وما يؤيد هذا الرأي أن القانون الإسلامي يحمي الجميع مع تنوع 
أدياهم» حيث سجل لنا التاريخ قصة عن أعدل الحكام, إذ تنازع مواطن بودي مع 
حاكم البلاد الإمام علي (عليه السلام) حيث ((أَنَّهُ مَمَى(عليه السلام) في حُكُومَة إل 
شَرَيْح مَعَ يَمُودِيّ . َمَالَ(عليه السلام): يا يَجُودِيٌ الدَّرْعٌ دزعِي و1 أَبعْ وَ1أْهَبْ . 
فَقَالَ الْيَمُودِيٌ: الدَرْعٌ لي وف يَدِي ال شُرَيْحٌ اَن . قَقَالَ(عليه الستلام) كيدا 
8 َنْبَوَالحُسَيْنُ يَشْهَدَانٍ لي بذَّلِكَ. شال كه شْرَيْحٌ : شَهَادَةٌ لابن لَا تجوز لأييهِ وَشَهَاكَة 
العَبِْ ا وذ لشيدوة نع ران بك كَقَالَ مي الْؤْمنِنَاعليه السلام): وَيْلَكَ 
قن نا لِمَامُكَ بدن للهبطاعتِي وَتَعْلَم أن لا 
ول بَاطِلًا قَرَدَدْتَ قَوْل وَأَبَطَلْتَ دَعْوَايَ . 
قد سَيْدَيْ] شَبَاب أل اجن مت عَهَا يعنت عله ذل النسيةا 
أمَاِنٌ لَأَعَاتِبنّكَ إلا أن تفْضِي بَيْنَ ليود ثََامَة أيّام أخرجوة تَأَخْرَّجَهُإِلَ قبَاء قَقَمَى 
بيخ البَقود كلانا نم انضرف فَام تع ايودي َك َالَ: بيد امن ين جَاءَ إِلّ 
0 ري و 


6 رن 


ماد شُرَنِحٌ أَخَطأت مِنْ وجو أَكَا وَاحِدَ حل 1 


و را ره 
1 ال-2 


شالق الينة نشد عبد وكسيد 
ا يران إل أنه 


للأديان المختلفة» وان القانون الإسلامي قا فل أمناض الغندل ا ا عل 
أساس الديانة أو الانتماء. 


؟. التعايش الأخلاقي القيمي : 


لقد أختار القرآن الكريم من بين جميع صفات النبي الأكرم أن يمتدحه بأعظم 


(< علا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


5] لدلالة على الأهمية البالغة للأخلاق بمجاليها النظري والعلمي . 


ومن نماذج سمو الخلق عند أهل البيت أن الإمام الحسين في أكثر من مورد يعلن 
انه لا ينبغي استخدام العنف وفرض الرأي والتسلط على الناس بالسلاح والقوة 
وذلك موقفه مع الحر بن يزيد الرياحي الذي قدم لمقاتلة الإمام ومعه ألف فارس قد 
أنبكهم العطش. حيث وقفوا إمامه وقت الظهر في شدة الحر» وقد اشرفوا على الحلاك 
من شدة الظمأء وكانت فرصة سانحة أن يقتلهم» وهو يعلم أنهم جاؤوا لقتاله وقتلى 
لكن رق الهم وغض النظر عنهم» وأمر أصحابه أن يسقوهم وان يرشفوا خيوهم 
ترشيفا”'*'؛ وهنا يجسد أروع ملاحم الإنسانية والرحمة والتسامح ليؤكد أن التعايش 
هو مصلحة المجتمعء لان الإمام و أصحابة جاهدواء ليس من اجل أطماع وأغراض 
دنيوية. وإنما من اجل الالتزام بالدين» وتحمل المسؤولية الاجتماعية» ومراعاة حقوق 
الآخرين. 

والإمام الحسين عمل بم كان عليه أبوه أمير المؤمنين عندما قاتل معاوية بن 
أبي سفيان» واستولى عسكر معاوية على الماء وأحاطوا بشريعة الفرات» ورأى عليه 
السلام أنّه الموت لا محالة حمل على عساكر معاوية حملات كثيفة» حتى أزالهم وملكوا 
عليهم الماء» فقال أصحاب وشيعة للإمام (عليه السلام): امنعهم الماءى| منعوك, 
واقتلهم بسيوف العطش.ء فقال: لا والله أكافيهم بمثل فعلهم» افسحوا لهم عن بعض 
الشريعة: 

فالتاريخ الإسلامي كان وما يزال يحتفظ ويفتخر بمواقف آل الرسول١(عليه‏ م 
السلام) التي يستفاد منها اعتنائهم بقيم التسامح واللين والعفو والسلم . 


فالتعايش يستمد قوامه من تلك القيم المرتبطة الواحدة بالأخرىء إذ ليس من 
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الصواب الاهتمام بقيمة وإهمال القيم الأخرى وذلك لأن كل واحدة منها تكمل 
الأخرىء. وهذا التداخل فيهما بينها يجعلها تشكل الإنسانية كالعدل فهو بحاجة 
إلى الشجاعة والحكمة والعزء وهكذا تتداخل هذه القيم فيما بينها لتشكل قواعد 
للتعايش السلمي. 
“". التعايش والجوار: 

الحوار في معناه الصحيح لا يجوز أن يكون سبباً في التنافر والعداوة» بل بالعكس 
يجب أن يكون سبباً للتعارف والتلاقي على الخير واحترام كل جانب لوجهة نظر الجانب 
الآخر» وترسيخ قيمة التعايشء والبحث عن القواسم المشتركة التي تشكل الأساس 
المتين للتعاون المشترك بين الشعوب والأمم. 

والناس -بإرجاعهم للقسمة المنطقية التي لا تقبل الإشكال- ((مَإِئَُمْ صِنْقَانِ إِمَا 
أَخْ لَكَ ني الدَّينِ وَّ إِمّا نَظِيدْ لَكَ في الَلّق)) ”"* وهذه الجملة المختصرة لمولانا رائد 
الإنسانية(عليه السلام) أصبحت قاعدة أساس في إطار التسامح الديني والتعايش مع 
الآخرين وهي صا حة للعمل بها في كل زمان ومكان. 

فالتاريخ الإسلامي يذكر بوضوح تام كيف كان المسلمون يعيشون مع كافة أتباع 
الأديان المختلفة جنباً إلى جنب, والكل يعيش في حرية دينية سامية» ويمارس سائر 
أشكال الحياة الاجتماعية وطقومه الدينية» وخبر دليل على ذلك قبول ا حوار عند الإمام 
الرضا مع أهل الآأديان وأصحاب المقلات» ويعتبر هذا المجلس الذي عقده المأمون 
للمناظرة بين الإمام الرضا (عليه السلام) وبين علماء الأديان والمذاهبء مجلساً فريداً 
حيث لم ينعقد مجلس مثله من ظهور الإسلام إلى غيبة ولي الأمر. 


ولإثبات أن المشتركات بين الأديان كثيرة أن الإمام الرضا قال لكبير علماء المسيحية : 
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(انا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقرت به الحواريون وكافر بنبوة كل عيسى 
لم يقر بنبوة محمداصل الله عليه وآله وسلم) وبكتابه ول يبشر به أمته)”””. مؤكدا أن 
التعايش ممكن رغم الاختلاف وان الإسلام قام على الإقرار بالديانات السماوية التي 
سبقته إلا طن الدِّينَ عِنْدَ لله لْإِسْلَامُ 4 [ال عمران: ]١4‏ . 


فالاختلاف بين الشرائع أثبته الله في قوله تعالى #لِكُلٌ جَعَلَْامِنَكُمْ شِرْعَةَ وَعِنْهَاجَا4 
[المائدة: /15]» وهذه الشرائع والمناهج رغم اختلافها لكن ما يجمعها واحد # دِينَا 


قِيَمَّاكُ [الانعام: ]17١‏ وله مالك واحد هو لأمَالِكِ يَوْم الدّينِ4 [الفاتحة: 4] . 


4 التعايش مع المنافقين : 

يعد النفاق والمنافقون خطراً داهماً وشراً مستطيراً على الإنسان والمجتمع الإسلامي. 
وقد حذر الإسلام من النفاق وأهله. وقد خصص الله سبحانه وتعالى سورة باسمهم: 
سورة المنافقون» قال تعالى #إإِذَا جَاءَكَ امنَافَِونَ قَالُوا تَشْهَدُ إنّكَ لَرَسُولُ الله وله يَعْلَمُ 


تر ص 


إنّكَ لَرَسُولَُهُ وَاللهيَشْهَدُ إِنَ امحافقِينَ لَكَاذْبُونَ © [المنافقون: ]١‏ . 


وقد لعبوا دورا خطيرا في الوقيعة بين المسلمينء ولم يتوقفوا على ذلك فقط بل عمدوا 
الى الإساءة للرسول(صل الله عليه وآله وسلم) وإيذائه» ومع ذلك فان الرسول(صل 
لله عليه وآله وسلم) صبر عليهم واستعمل الحكمة في ردهم ودفع فتنهن عن المسلمين. 
فيها روي عن جَابرٍ بقوله رَضِيَ الله عَنْهُ اللعرواة مَعَ الي صَلَ لولمه وكاب 
مَعَهُنَاسّ هن المهَاجِرِينٌ حَتّى كثرٌواء وكا ِنَ لَاجِرِينَ رَجْلَ لَمَابُ» فكسَعَ أنْصَارِيًا 
ِب الْأنْصَارِي عَضبًا عَدِيدًا عَتَى تداعو وَكَالَ الأنضًا تاروث الانصرع راد 


الممَاجِرِي اجاور تت اي صل لاحل رار فال 0 


الجاهلية؟ ثم قال: ما ا َأخرَ ِكَسْعَة الَاحِرِيٌ الأَنصَارٍ 
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- _--2 نام قر و - 
نك كانه آله سل ١)‏ َعُوهَا فَِتهَا حَبينّة) وَقَالَ عَبْدُ لله بن أي ابْنُ سَلُولَ: كن كَدَاعَةا 


عَلَْنَ لَِنْ رَجَعْنا إِلَ | دب لجن لعز مَْاالَله قَالَ م عُمَرُ: لانيل يا رَسُولَ الله 
هَذَا لْحيتَ؟ لِعَبْدِ الله قَقَالَ الي صَلَّ الله علي وَسَا : : لاَيَتَحَدَتُ النَّاسُ أنه كَانَ يفيل 


أ 2 يه( 22:0 


فان الرسول(صل الله عليه وآله وسلم) بهذه المبادئ قد تجاوز كل دعوات وعوامل 
الصراع والنزاع» بتسامحه وسعة صدره وقدرته على الاحتواء» وحاول استالتهم إلى 
الإيهان الحقيقي» وهذا بحد ذاته يعتبر ردا على المتقولين أن الإسلام ليس دين تسامح 
وحوارء وانه دين قوة وقهرء وانتشر بالسيف. 

وهذا وصيه سيد الموحدين(عليه السلام) عندما تمرد عليه الخوارج - وهو آنذاك 
الحاكم الشرعي-المتتخب من جماهير الأمة» ورغم أنهم تجرؤوا على الإمام برميه بالكفر 
والشركء إلا انه -وانطلاقا من تسامحه وخلقه الرفيع وبصيرته الدينية- رفض(عليه 
السلام) أن يعتبر الخوارج الذين كفروه كفارأء أو أن يحكم بخروجهم عن الإسلام؛ 
فضلاً عن موقفه وتعامله مع سائر المحاربين له وهذا ما اشتهر بورعله ين للسلميق (ذأن 
عَلَِاً (عليه السلام) لَيكُنْ يَنْسْبُ أحَداً مِنْ أَهْل حَرْيهِ إِلَ الشَّرْكِ وَ لا إِلَ التمَاقِ وَ لَكِنَهُ 
كَانَ يَقَولُ هُمْ إِخوَانَا بَعَوْا عَليَع)) (**. 

وهذه الشواهد التي نسوقها هي نابعة من سياسة تسامحيه مع المجتمع بكافة أطيافه 
لأمير المؤمنين(عليه السلام)» رغم ما يكنه له البعض من عداء أو كراهية» وأيضا ما 
يبطنونه من حقد دفين » فعاملهم بالرفق واللين» مقدما نموذجاً فريدا للعالم أجمع 
للتعايش السلمي» دون تأجيج للفتنه» وتنكيل بالخصوم. 


وفي هذا السياق قد نقل الدكتور عبد اهادي الفضل ما ذكرته مجلة(الشؤون الدولية) 
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7'*' ني عددها الخاص عن الإسلام والمسيحية والماركسية انتهى فيه الباحثون في دراستهم 
ان هذه العقائد الثلاثة:( الإسلام والمسيحية والماركسية) لا يزال الإسلام- من بينها- 
نظاما صا حا للتطبيق والمعاصرة2*77. 


6. التعايش # المعاملات الدينيك : 
كما سلفت الإشارة أن التعايش في الواقع الإسلامي هو عقيدة ثابتة وسلوك راقٍء بل 
الديانات الأأخرىء مثالا رفيعا قل نظيرة. 


ولعل من اكبر الأدلة وأقوى الحجج في هذا المورد عبر العصور على أساس متين من 
و 


نّهُ قَلَ: (( صَلَّ نا عن (عليه السلام) 
آلف ول كد 


التعايشء ما رواه جَاير بْنِ عَبْدِ اله اا 
ُمِاَة آلف رَجْلٍ فََرَلَ نَصْرَ ان مِنْ صَوْمَعتَه 


ايند اخوعدين كال القواة و تخ ذم ماك 
قال قز عَهِيدُ عدا الْجيْش ؟ فَمَلّمَا: هَذًا. 


كبر" نين آذه 


َأَْبلَ إَِبْهِ قَسَلَمَ َلَيْهِ َقَالَ: يا سَيّدِي أَنْتَ نب ؟ فَقَالَ (عليه السلام): لَا الب َي 


- 
7 الم ع نر 2 


قَذَ مَاتَ. قَالَ: فَأنتَ وحن نبِيَّ؟ قَالّ(عليه السلام): نَحَمْ. اه 
ال ا ار نجل لضع وميا انَاوَ قَرَأتُ في الْكُتْب 
َ شأ كزع عل لكر ل دع (علية السلام) 0 صل 
عبتى ابن مَيَمَ وَأ (عليهم السلام) . فَمَالَ لَهُ عِِنّ (عليه السلام) :يدك فرصل 

. 3 1 (/ه) 1 5 
هَاهُنًا؟ قَالَ:َحَمْ. قَالَ: الْحَلِيلٌ (عليه السلام))2*9 وأصبح هذا المكان جامعا للمسلمين 
وله نفس الاسم (براثا) إلى يومنا هذاء ول يغير المسلمون اسم ذلك الخامع. 


0 


والأمر الذي يؤيد با لا يرقى إليه الشك قوله تعالى #وَلَوْلَا دَفمُ الله النّاسّ بَعْضَهُمْ 
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بَعْضٍ لَفَسَدّتٍ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ الله ذو َضْل عَلَ الْعَالِنَ4 [البقرة: ١5؟]‏ ونحن لا 
موق هذه القرولهك الناريطة إلا ان توك خان إن التعايش في الإسلام أصل أصيل» 
ومبدأ ثابت من مبادئ أهل البيت(عليهم السلام)» وان التعايش هو سمتهم التي 
اصطبغت بها الحضارة الإسلامية عبر الأحقاب. 


5. التعايش 22 الجانب الاقتصادي: 

من الثابت لنا أن الدولة الإسلامية هي المسؤولة عن جميع الأفراد ضمن أراضيها 
سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمينء ولهذه المسؤولية دور مهم في تحقيق التعايش 
الاقتصادي السلمي بينهم أي بين المسلمين وغيرهم. 

وقد اهتم الإمام علي(عليه السلام) بالجانب الاقتصادي اهتماماً خاصٌء وقد 
كان من المتصدين أمام كل المحاولات الرامية» الى التعدي على حقوق أفراد الدولة 
الإسلامية» حيث أن أول ما قام به عند تسنمه الخلافة» إلغائه النظام الذي كان متبعاً 
قبله في العطاء على أساس الحجرة والسابقة في الإسلام والقرابة من الرسول(صل الله 
غلبهوالهوبيل) 7© رغاد إل نظام النناواةبيق التسلمين» /7(5 أن طاينة ير 
أُضْحَاب أَمِيرٍ المؤْمِنِنَ(عليه السلام) موا إِلَبْهِ عِنْدَتَمَرّقِ النّاسِ عَنْهُوَّفِرَار كَئيرِ 


2-2 


خب صب اكوا صر 


مِنْهُمْ إِلَ مُعَاوِيَةَ طَلَباكَا ف يَدَيْهِ مِنَ الدَنيا قََانُوا :يا أمِيرَ المؤْمِنِينَ أَعْطٍ هَذِ الْأَمْوَالَ 
وَفَضَل سَؤْلَاءِالأشْرَافَ مِنَ الْعَرَبٍ وَ فْرَيْشٍ عَلَ المُوَاي وَ العَجَمِ وَمَنْتَحَافُ عَلَيهِ 
بواتاس كك فاون تالبك أي3 اأزووة عله لعا ١‏ تافزو اذ اعت 
النَصْرَ بِالْجَوْرِ لَا وَاه لا أَفْعَلٌ مَا طَلَّعَتْ شَمْسٌ وَ لاح في السَّمَاءِ تج وَ الله 
اكول اوضة بج كنت و إن قو أنوا 1 ْ 
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وشاهد آخر عَنْ رَجل بَلغ به أمِيرَ المؤْمِنِنَ(عليه السلام) قالَ: ((مَرّ شَيْخ 
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ا ا ا لا ش :ماهد 00 يا أي 


عل سم 


كا السو 4 هوا عليه مِنْ يَدْتِ اثالٍ 5 


ده 


يمكن القول أن الدولة الإسلامية المتمثلة بالإمام علي (عليه السلام)» ساهمت في 
توفير البيئة التي يتعايش فيها المسلم وغير المسلم وتحقق لغير المسلم حقوقه كاملة) 
فهو يتمتع بكل الخدمات التي قدمها(عليه السلام) دون تمييز بين المسلم وغيره وهذا 
يساهم بالتعايش الفعال وايضا يمنح البيئة والمناخ الملائم لمارسة النشاط الاقتصادي. 

وم تقف جهود الإمام(عليه السلام) عند هذا الحد. وإنم تجاوز ذلك قيامه بمتابعة 
عمل الجباة والمكلفون بجمع تلك الأموالء عن عَبْدَ الملِكِ بْنُ عُمَيْرْ قال: ((أَخْيرَني 
رَجُلُ مِنْ بَقِييفٍ قَالَ: اسْتَعْمَكنِي عن بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَ بَرْرَج سَابُورَ 
َقَلَ: لا مض بن رَجُلَا سَوْط في جباهة وهم » وكا تنه ًا وََا كِسْوَة شتا ولا 
تتفي ةنا لكيلوة عايا 1ل افيطل زهي َال كلث: 
أمير الومِنِينَ ذا زجع إلِكَ كا ذَهَبْت من نيك قَالَ: وَإِنْ رَجَعْتَ كََ ذَهَبْتَ وه 
كا مرت تعد هه العذي))0. 

أن تعامل الإمام(عليه السلام) في جباية الأموال المفروضة على أهل الذمة. إنم| هو 
مستمد من الشريعة السمحاء, فهؤلاء دخلوا في ذمة الدولة الإسلامية وان التسامح 


1 4:6١ 


معهم قد يودي إلى تأليف قلومهم نحو الإسلام ومن ثم دفعهم الى الدخول فيه» مع 
مراعاة عدم إبراء ما بذمتهم من حقوق مالية. وهذا كله يؤدي بالنتيجة الى نشر ثقافة 
التعايش والتالف بين أفراده وإشاعة السلم الاقتصادي في المجتمع بأسره. 


من الشهادات الصادرة عن ابرز علماء الغرب التي تشيد بإنسانية الإسلام ومدى 


المحور الإجتماعي والنفسي /الجزء الخامس ©2242 
التعايش السلمي فيه اذ قال الكونت هندريك: ان المسلمين امتازوا بالمسالمة وحرية 
الأفكار في المعاملات ومحاسنتهم المخالفين» وقال غوستاف لوبون: ان القوة لم تصمد 
أمام قوة القرآن» وان العرب تركوا الماديين أحراراً في أديامهم فقد عاملوهم بلطف 
عظيم. والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثلهه”""". 


:علا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


النتائج: 
.١‏ أثبت البحث أن جميع كلمات أمير المؤمنين ما هي شرح وتجسيد لآبات القرآن 


لهها 


الكريم وأحاديث خاتم الرسل(صل الله عليه وآله وسلم) وقد طبقها عملياً في 
حياته الشريفة بأكمل صوّرها . 


. أن التعايش ! ركيزة إسلامية وليس خطابات فضفاضة غليها أ 
يس . 


البيت(عليهم السلام) وأكدوها في حياتهم القولية والفعلية والتقريرية. 


5 أن السيرة التارضخية للإمام علي (عليه السلام) قبن المصدر الكبير لروح الإنسانية 


. العهد المبارك لأمير المؤمنين(عليه السلام) يستحق عقد المصنفات المطولة لما يحمله 


من مضامين عالية أوجزها بقوة العبارة ودقتهاء وما نصوص التعايش السلمي 
التي عرضها البحث إلا دليل على صلاحيته ليكون دستوراً إنسانياً لحكام العام 


. رسم(عليه السلام) للمسلمين من خلال عهده ومعطيات الأحداث التي قدمهاء 


طريقا في التعامل مع الآخرء بكافة المجالات الاجتاعية والاقتصادية والدينية. 


. تأكيد العهد المبارك إن الاشتراك أصل والاختلاف فرع, فالآخر هو النظير بالدين 


أو بالخلقة وهذا دليل لا لبس فيه على أن التعايش السلمى مقصود إلهى لخدمة 
الأهداف الإنسانية وتحقيق المصالح البشرية . 


. جسدت فتوى الجهاد الكفائي المباركة وحشدنا المقدس اليوم الصور الإنسانية 


لمعاني التعايش وقبول الآخرء بل؛ والدفاع عنه والتضحية بالغالي والنفيس. 


الحور الاجتماعن والتغسى/الجوّم الاين 
التوضتات: 


.١‏ تفعيل دور المؤسسات التربوية من خلال تنويع مناهجها ني الحث على سبل 
التعايكن بين الأفراد, 


؟. السعي الجدّي لوسائل الإعلام -بكافة أشكاها المرئية والمسموعة والمقروءة- 
بأخذ دورها الفاعل في نشر قيم التعايش السلمي بين فئات المجتمع. 

”". تطويّر البرامج الثقافية والفكرية» الداعيّة لبث روّح التعايش والمواطنة وقبول 
الآخر» من منطلق العهد المبارك للإمام علي (عليه السلام) ليتواءم مع التتحولات 
ألعصريه الجارية في العالم كله. 

5. ترجمة مفهوم العهد باللغات الأخرىء كاللغة الانكليزية» والفرنسية» وغيرهاء 
وعرضها بطريقة بسيطة. للتعريف بالأنموذج المتكامل لساحة الإسلام وعدالته» 
ودحض مزاعم الأعداء بإقصائه للإنسان وتهميشه على أساس من دينه أو مذهبه 
المخالف. 
هذا وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ويجعلنا من أهل الإخلاص والإيمان» واعو 

ذبه من النفاق والرياء» إن أصبت فمن الله تعالى وان أخطأت فمن نفسى والشيطان» 

سبحان ربك عم| يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


(0ئكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


الهوامش 


1 


الزّبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني؛ تاج العروس من جواهر 
القاموسء. ج71 ص5472 64 

الحكيم: محمد تقيء الأصول العامة للفقه المقارن» المؤسسة الدولية» ط؛» 
بيروت» 2.٠٠١١ - 1١5177‏ ص7"0. 

إبراهيم مصطفى ومجموعة من العلماء: المعجم الوسيط . دار النشر: دار الدعوة» 
تح: مجمع اللغة العربية. باب العين» ج 7 ص 579. 

ابن منظور: لسان العرب» دار صادرء بيروت »ط١2‏ باب عيش» ج5. ص ١‏ 77. 
ينظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارونء دار 
النكر» ظ :#93 الى -41/8 اعرباب سلي ‏ اواضن 3 

ابن منظور: لسان العربء باب سلمء ج17. ص7/4. 

يُنظر:مقال للباحثء زاويتي محمد »التعايش بين الأديان» كيف ولماذا؟» بتاريخ 
15١4‏ ١١١5م‏ موقع: معاً لبناء السلام: .058.حاطل.:505//:صاغطا 
مجموعة من أساتذة معهد الفلسفة وأكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتي» مشكلة 
الحرب والسلام» ترجمة: شوقى جلال وسعد رحمي. دار الثقافة الجديد» مصرء 
بدون تاريخ» ص ". 

التويجري: عبد العزيز بن عثمان, الإسلام والتعايش بين الآديان في أفق القران 
الحادي والعشرون. منشورات المنظمة العربية الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة-إيسيسكو-9١5١ه.ء)‏ ص". 


.ابن منظور: لسان العرب» جلاء ص١٠‏ 5 . 
.١‏ الجصاص: أحمد بن علي» أحكام القرآن» تح: عبد السلام محمد علي» دار إحياء 


5 
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التراث العربيء بيروت 04٠55١ه‏ ”/ .75١6١‏ 


1 ينظر: الطباطبائي» تفسير الميزان» ج١‏ ١ء‏ ص .٠١‏ 


للمطبوعات. لبنان » طاء» سنة ,»ص0١‏ 


. المجلسبى: محمد باقرء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء ط"ء 


بيروت. دار إحياء التراث العربي» سنة 5٠7‏ ١ج‏ الاء ص7١‏ . 


. وقد وصف حاههم بدقة جعفر بن ابي طالب» حين خطب امام النجاشي قالا: 


أيها الملك! كنا قومًا أهلّ جاهلية: نعبد الأصنام؛ ونأكل اي ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحامء ونسيء الجوار»... حتى بعث الله إلينا رس ولا مناه نعرف تَسَبَه 
وصدقه. وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوجٌده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد 
نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. ينظر: 
ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعارفي» السيرة 
النبوية»» تح: طه عبدالرؤوف. دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ سنة١١15ه:‏ ج21 
اننا 


. المجلسبي: بحار الأنوارءج “الاء باب جوامع مناهي النبي(صل الله عليه وآله 


وسلم)ء ص8 : .١‏ 


5 ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ج27 ص ٠‏ 76 
16 


الشيرازي: ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص 777. 
المجلسبي: بحار الأنوارءج »١15‏ باب مكارم أخلاقه و سيره و سننه ص5١‏ ؛ وكذا: 
الحر العاملي: محمد بن الحسن. الجواهر السنية في الأحاديث القدسية» 17/5١ه.‏ 
ط النعمان» النجف الأشرف» ص 07. 


”0 ا حر العامل» وسائلالشيعة»ج 25 باب جواز الصلاة على المبت) ص7 ١‏ 


0 أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
.١‏ فقة التعايش في السيرة» ص ٠‏ 5. 
5" الكليني» الكافي» ج8» باب حديث أبي بصير مع المرأة» ص١٠‏ 
*”. الصدوق: من لا يحضره الفقيه؛ ج5» باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب» 

51 

5" الكليني: الكاني» ج١»‏ باب أن الآئمة (عليهم السلام) معدن العلم و شجرة 
البوة صن 1؟17. 

5. العسكريء الفروق اللغوية» ص 775. 

5 الكليني: الكاني» ج؟. باب الاهتمام بأمور المسلمين و النصي» ص55١.‏ 

. الصدوق: من لا يحضره الفقيه» ج١»‏ باب وجوب الجمعة و فضلها ومن 
وضغعت» ض 17 

4 الحر العاملي: وسائلالشيعة» ج4» باب الحقوق في المال سوى الزكاة» ص 5 ؟ 

4. الصدوق: من لا يحضره الفقيه» ج5» باب ومن ألفاظ رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) الموجزة» ص١ 6٠‏ 

.٠‏ الحر العاملي: وسائلالشيعة» ج7١»‏ باب الزيادة وقت النداء و الدخولء 
ل" 

1 وقد كان منهج مولانا أمير المؤمنين واضح بقوله(عليه السلام): ((فَوَ الله ما أن 
في هَدَا الال وَ أجيري هَذدًَا إلا بِمََِْةٍسَوَاء)) . المجلسي: بحار الأنوار» ج87 
باب بيعة أمير المؤمنين(عليه السلام)» ص ١١١‏ 

"". الكليني: الكافي» ج١»‏ باب أنه لا يعرف إلا به ص 5/ 

ا النوري: مستدرك الوسائل» ج 5» باب استحباب زيادة ألف ركعة في شهرء 
ص ١15‏ 

5*” الكليني: الكافي» ج١.,‏ باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء»؛ ص ”7 
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. الحر العاملٍ: وسائلالشيعة» ج58» باب أنه لا فرق في حد الشرب» ص/77 

. الحر العاملي: وسائلالشيعة» ج17١»‏ باب استحباب العفو عن الظالمء ص 175 . 

. الحر العاملي: وسائلالشيعة» ج١١»‏ باب خصال الفتوة و المروءة» ص 4170 . 

. الحر العاملي: وسائلالشيعة» ج17١»‏ باب استحباب تكرار التوبة و الاستغفار» 
عن 

. الطوسي: تبذيبالأحكام» ج5. باب من الزيادات في القضاياء ص797. 

. الصدوق: من لا يحضره الفقيه» ج4» باب ومن ألفاظ رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) الموجزة» ص 795 

. الكليني: الكاني» ج١2‏ باب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله ص8/١”‏ 

. الكليني : الكافي» ج7» باب المداراة» ص ١١5‏ 

. الكليني: الكاني» ج؟» باب الإصلاح بين الناس» ص9١7.‏ 

. الكليني: الكافي» ج8 » حديث القباب» ص59 7 . 

. الكليني: الكاني» ج25, باب أداء الأمانة» ص17 . 

. الكليني: الكافي» ج١2‏ باب معرفة الإمام(عليه السلام) و الرد إليهه ص١1.‏ 

. الحر العاملي: وسائلالشيعة» ج١١»‏ باب خصال الفتوة و المروءة» ص ؟ 417 . 


. الفيشاوي: سعدء المعجم العلمي للمعتقدات الدينية» الحيئة المصرية العامة 


للكتاب» القاهرة. لض ص١ .1١‏ 


: بن حنبل: أحمدء المسند» ج33 ص 107/6 ح11877. 
: المجلسي: بحار الأنوار» ج١١٠2‏ باب نوادر القضاءء ص95؟ . 
: ينظر: القرشي, باقر شريف. حياة الإمام الحسين بن علي (عليه السلام)» ط١اء‏ 


سنة 517١ه»‏ بيروت: درا البلاغة» ج27 ص 5 /. 


. المجلبي: محمد باقر» بحار الأنوار» ج١4»‏ ص 50 ١‏ 


601ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


ولك 


. الصدوق: التوحيد» ص 57١‏ 

. البخاري: صحيح البخاري» ح5405؛ وكذا: مسلم» صحيح مسلمء ح10/85. 
: الجر العاملٍ: وسائلالشيعة» ج15١»‏ باب حكم قتال البغاة» ص 7/ 

. الصادرة عن جامعة كامبردج البريطانية التي تعد من الجامعات المرموقة على 
المستوى الأكاديمي العالمي. 

. الفضلي: عبد الحادي» الإسلام والتعدد الحضاري بين سبل الحوار وأخلاقيات 
التعايش؛ ط١»ء‏ بيروت» .5١0١5‏ مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي؛ 
ص5 .٠١‏ 

. الصدوق: من لا يحضره الفقيه» ج١»‏ باب فضل المساجد و حرمتها وثواب منء 
ص 777. 

. ينظر: الطبريء تاريخ الآمم والملوك» ج". ص9 .٠١‏ 

الحر العاملي: وسائلالشيعة» ج15» باب التسوية بين الناس في القسمة. 
ص7 .٠١‏ 

. الطوسي: تبذيبالأحكام» ج5» باب من الزيادات في القضاياء ص57 7 

. البيهقي: السئن الكبرى» ج94 ص 50" . 

. ينظر: الشيرازيء محمد الحسينيء السلم والسلامء ط1ء 6-1475١١٠ام‏ 
لبنان» دار العلوم» ص١‏ 4. 


الحور الاجتماهي والتفسي/الجِرّء الاين 


قائمة المصادر والمراجع 


- القران الكريم. 


ا 


للمطبوعات. لبنان » طاء سنة ١١آم.‏ 


: البخاري: محمد بن إساعيل» صحيح البخاري» تح: مصطفى ديب» داز ين 


كثير» دمشق» ط؛ ”٠:5١اه.‏ 
البيهقى: احمد بن الحسين» السنن الكبرى» تح: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط 7 ١575‏ هم -"”ء ٠مم.‏ 


. التويجري: عبد العزيز بن عثمان» الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القران 


.ه١5١9-وكسيسيإ-ةفاقثلاو‎ 


. الجصاص: أحمد بن علي» أحكام القرآن»تح: عبد السلام محمد علي» دار إحياء 


التراث العربي» بيروت 0٠5١ه‏ . 


. الحكيم: محمد تقي, الأصول العامة للفقه المقارنء المؤسسة الدولية للدراسات 


والنشرء ط؛» بيروت» ؟155ه-١١١5م.‏ 

ابن حنبل: أحمد» مسند أحمد بن حنبل » تح: شعيب الارناؤوط- عادل مرشد 
وآخرونء مؤسسة الرسالة» ١57١21‏ ه-١١٠5م.‏ 

زاويتي: محمد. التعايش بين الأديان» كيف ولماذا؟ مقال منشور بتاريخ 
١١١1م‏ موقع: معاً لبناء السلام: .028.طاطنا.5//:صاغط 


٠‏ الزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر 


٠.الشيرازي:‏ ناصر مكارم, الأمثل في تنزيل كتاب الله الأمثل» ترجمة ونشر مدرسة 


60ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)» قم ١57‏ ه.ق. 


.الصدوق: محمد بن على الحسين, من لا يحضره الفقيه» مؤسسة النشر الإسلامية» 


صححه وعلق عليه: علي اكبر الغفاري. منشورات:جماعة من المدرسين في الحوزة 
العلمية قم ط "ا *1817. 


.الطباطبائي: محمد حسينء الميزان في تفسير القران» منشورات مؤسسة الأعلمي؛ 


بيروت» /11١م.‏ 


.الطبرمبى: حسين النوري» مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» تح: مؤسسة آل 


البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث» طاءم:١٠ة١اه.‏ 


.الطبري: محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك» راجعه وصححه وضبطه نخبه 


من العللماء. 4ام. 


.الطوسي: محمد ابن الحسنء تهذيبالأحكامء تح: حسن الموسوي الخراساني »دار 


الكتب الإسلامية» طهران» مهاه 


.العاملي: محمد الحسنء وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ تح: مؤسسة 


آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث» قم»5١51١ه.‏ 


.العسكري: أبو هلالء. الفروق اللغوية» تح: مؤسسة النشر الإسلامي» قم طكلء 


ه١‎ 


.ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر, ط: 


8484ه-1504ام. 


. الفضبي: عبد المادي, الإسلام والتعدد الحضاري بين سبل الحوار وأخلاقيات 


التعايشء مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ط١ء‏ بيروت» 5١١7م.‏ 


. الفيشاوي: سعدء المعجم العلمي للمعتقدات الدينية» الميئة المصرية العامة 


للكتاب» القاهرة. /ا ٠.٠‏ آم. 


.القرشي: باقر شريف. حياة الإمام الحسين بن علي (عليه السلام)» ط١..‏ بيروت: 


المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس :22 
درا البلاغة » 517١اه.‏ 

7 الكليني: محمد بن يعقوب. الكافي» صححه وعلق عليه علي اكبر الغفاري:دار 
الكتب الإسلامية» طهران» ط”, 56اه. 

المجلسي: محمد باقر » بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهار(عليهم 
السلام)» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط"اء "501 ١اه.‏ 

4" مجموعة من أساتذة معهد الفلسفة وأكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتي» مشكلة 
الحرب والسلام, ترجمة: شوقى جلال وسعد رحمي. دار الثقافة الجديد . مصرء 
بلا ت. 

5 إبراهيم: مصطفى ومجموعة من العلماء» المعجم الوسيط , دار النشر : دار الدعوة» 
تح: مجمع اللغة العربية. 

5 بن منظور: محمد بن مكرم, لسان العربء. دار صادرء بيروت» لسان العرب». 
ط١.‏ 

.ابن هشام: أبو محمد عبد الملك » السيرة النبوية » تح: طه عبد الرؤوفء دار 


الجيل» بيروت. طكءء ١ه‏ 
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المردود السلبى لتقريب الخنواص 
( قراءة في عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر (رضي الله عنه)) 


أولا : طبقة الخواص في القرآن الكريم 00 0000000 
ثانيا:خاصة مالك بين واقعية التواجد وإخاءات السجرية العارخية ا 1 
ثالثاً: الخاصة والصورة الضمنية للمصداق السلبي في تجربة الحكم الإسلامي......8١‏ 
رابعا: حكم الأكفاء ومنظار الصفات المؤهلة للقيادة 0 
الخاتمة ا 0 
الموامش 000 
المصادر 0 


الجوانب التربوية والاجتماعية ودلالاتها 
في عهد الامام علي (عليه السلام) لمالك الاشتر 
(العدالة والانصاف والمساواة ) أنموذجاً 


الملبحث الاول 9و1 1 1ةذ1ذآ[ذا7#١006١::ة‏ ةا 5 
مشكلة البحث: 8 ل 5 
اهمية البحث 100000000 
اهذاف اليحث: لاقف المحدريث: متسس سد عل طن ل لاط اوم اط عام ل 5/1 
حدود البحث 0 
تحديد المصطلحات : و20 
ثانيا: العدالة الاجتاعية ا 011 


قالقا؛ الميناداة ا ا 000 -'1' 


(:ائكل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


رابعا : الاأنصاف 021120000 
اصطلاحا: هو الشعور التلقائي الصادق با هو عدل او جور ا 9 
المبحث الثاني: منهج البحث واجراءاته 21*00 
منهج البحث (تاعقةء5عخ1 01 1/1»1100) 6 
عينة البحث : 15656211 01 521016 820 
اداة البحث : أه:1هع116235 01 10015 0000ل 2 
تليق ادا البعورع: م وشح ام داه ووه مط ام ال ا ا 
الوسائل الاحصائية : (825ع1/1 518615]1681) 8 بب001000 0 0 اا 
اعتمدت الباحثتان الوسائل الاحصائية الائية :- ل 000 
المبحث الثالث:نتائج البحث ومناقشتها 00101711111 
عرض النتائج: لظ 
التوصيات مكلك لومز عام و اام وواطللة الأو خسم ول لوفو اسلاة الول امول الول لاطا فاط ول لحف فاجع فوج /01 
المقتزحات ل ا لوط وز ال ا ل ل ا ا 91/1 
المصادر اا اا ا ا 
ملحق(١)‏ 313-98 #*#*0003#ْ730ج7ج7ج7ج7ج7ج7ذخخ-خ:خ*-١*١‏ 60م 


القواعد الاخلاقية والخصائص السلوكية 
الواجب توفرها في شخصية من يتولى الامصار الاسلامية 
من خلال عهد الامام علي (علية السلام) لواليه مالك الاشتر 


المقدمة 1 [1[1[ز[ [ [ [ 1 0 
المبحث الاول:نظرة عامة على الاوضاع التاريخية ابان تسلم 

الامام علي (علية السلام) 2ح حج.ة>ي060 ور1للجج“١226‏ 11110100921010 1 1 1 
الخلافة الراشدة (76/ ١‏ 5ه - 7/5056 151م) ا 
المبحث الثاني :القواعد الاخلاقية والقيم السلوكية الواجب توفرها في ولاة الدولة 
الاسلامية في ضوء عهد الامام (علية السلام) لمالك الاشتر نان 


اولا: تقوى الله والاتعاظ بالتاريخ 1001000 


ثانيا: امتلاك الموى وعدم اطاعة الرغبات ا ف ارم أ 4 لاق 4 ا ل 1 1 ا 


ثالثا: انصاف الناس من النفس 0 
وانعااية عيريهالناس 0 


عامينا: الوقاء بالعيد 0100000000 


بين يدي البحث ا 
الوقاة بالعود ل لاد العلية وود سمت مسد ندعم مس جمد ع 
الوقاء والعهد فى" لأصالام لمعت سس خا عمد ا ا ا وا 01 
الوفاء بالعهد أمان للعباد : 000 
شروط صحة العهد 230700 
خاقة البحث 00 
المواهكن ا ‏ ااا ا لظ 
فهرس المصادر والمراجع لظ 


القيادة التحويلية عند الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
فى عهده لمالك الأشتر (رضوان الله عليه) (دراسة تحليلية) 


أضية البيحف: ا 4 ا اق 64 ا نا 4 لاه الاق 8م41 0 4116 10 16 41114 30 1143 اه 
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((1ئكلا اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول بل بجو 


حدود البحث: زرف ره طن نف رن 15 6 في ل ل لط ا ا ل 3101 
القعررت بممظلعات الشيق: ا 00 
أول- القيادة ((منطو1.63062: عرقها كل هرق لا و ا ا و 11711 
ثانياً- القيادة التحويلية :(منطوطء20ع.آ 121260081هأقصة1) 000 
اطار نظري 2 7242# 00000060600 
القيادة في اللغة: لم و ا 
القيادة في الإسلام: 0 
مفهوم القيادة التحويلية ومكوئاتة:......... ...تا 1126 
أبعاد القيادة التحويلية: م 0 
صفات وخصائض القائد التحويل ومهاراثة: ا 00 
النظريات التى فسرت القيادة التحويلية: ا 101111 
دراسة القيادة التحويلة في عهد الامام علي (عليه السلام) الى مالك الأشتر:...... 4 ١‏ 
مدى الإفادة من النمط القيادي التحويلي للإمام علي (عليه السلام) في إدارة شؤون 
الدولة والمؤسسات ب يتعاشى مع الظروف الراهنة ل ل 
التوصيات: 321011111300000 
المقترحات ا ا اذ 0000000 
المصادر العربية زر 
المضادر الأحتية الم د وه لم عدو مم فوا واو سن اه موود لخاو أ مسو لوا ا 1 


من روائع عهد الإمام علي (عليه السلام) 7 
(فإهم صنفان : إما أخ لك ني الدين» أو نظير لك في الخلق)( أنموذجاً ) 
دراسة وتحليل 


المطلب الأول : معايير التفضيل بين البشر جو 16 
أولا +التقوئ سوس دلق ا ع و ا ا اا 


ثانياً: العلم ا ا ال ا ا 0 
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المطلب الثاني : الاعتراف بإنسانية الإنسان عم دوقم لد شوم جمد ودام ووو 1/8 
أولك الكضيار الأفى ا 1 00011 0 
ثانياً: إدراك عظمة الخالق 1 1 0 
قالثاً : إقراء العجادت اا ذ زذة111 [ 0 
رابع معرفة فيئة اللعاين ا 1 اا 0 
المطلب الثالث : حدود الاعتراف بالآخر 033020202200986 0 2*3 
أول : الأراذة الصلة 00 
كان :غورية لد سات ( العراق) 10000000000 
المطلب الرابع : الحوار من مقتضيات تصنيف أمير المؤمنين (عليه السلام) ا 
الخاتمة : 0[ [ [ 1 121000100 
الموامش 00 
أهم المصادر والمراجع : 1[1ذ1[1[ز[ [ 1[ 0 
العدالة الاجتماعية في ضوء عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر . 
( الطبقة السفل أتموذجاً )) 
المقدمة 00 
المبحث الأول: ماهية العدالة الاجتاعية وأسسها وكيفية تطبيقها لحو م م و 1 
المطلب الآول: ماهية العدالة دو جو و و 1 
أولأ: العدالة لخة؛ ممم ممم ممم م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 2.0066 1١413‏ 
ثانياً العدالة اضظلاحا: 01100 00 
المطلب الثاني : أسس العدالة الإجتاعية : 143341 لقف لطواة لق لقا ا سف 1114 
١-المساواةة‏ من كم 1سا سف اك نم اللخ ال ا 1 1 
؟- التوزيع العادل للثروات : ا 000 
- احترام حقوق الإنسان مه ممم ممم ممم مم مهمه ممعم ممم ممم ممم م2.06 145 
- التكافل الاجتماعي: 0 


- وجود الحاكم العادل: 0 


(15ئكل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


المبحث الثاني:طبقات الرعية والعدالة الاجتاعية بأصناف الطبقة السفل 3 
وتوصيات الإمام للراعي ”109 
المطلب الأول : طبقات الرعية 1ذ[ذ[1[ [ 0000011 
إرضاء العامة امورو اوحور مسرن ون اه وح عاط اه سج عط شط اط د د و ضعي 11901 
المطلب الثاني: العدالة الاجتتاعية بأصناف الطبقة السفل ا 
وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن [1ذ[1[1[ذ[1[1[ [ [ [ ا 00100 
المطلب الثالث : وصايا الإمام ع بحق الطبقة السفل ل ل ا 
وهذه جملة من وصاياه (عليه السلام): 0 
أما الوصايا الخاصة بالطبقة السفلى إضافة إلى ما ذكر 0 0000000 
لقد حذر الإمام (عليه السلام) الوالي من أمرين 0 
الناقة والتوصيات: 0 اا 
جملة من التوصيات ا ا ا 
فهرست الهوامش ا ااا ا اا ا 
فهرست المصادر 0 


الامن الاجتماعي و وسائل تحقيقه في ظل عهد الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه لمالك الاشتر رضوان الله عليه 


مفهوم الآمن الاجتماعى ا اا ااا 
الخاتمة والاستتتاجات يي ة ةزؤز ز ذ 000001112 
الموامش ا اا 50 * غ511 
التعايش السلمى 
(دراسة في المأثور عن الإمام علي (عليه السلام)في عهده لمالك الأشتر) 
المقدمة: ا ا ا ااا ا ا اا 011 اا 
التمهيد ا يي 1 000000 
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التعايش لَغة: م ور و ا ل و و ا و 
السلم لغة: 0 ااا 
التعايش السلمى اصطلاحاً: 000000 ا 
الوالي مالك الأشتر (رضى الله عنه): 0 
التعايش السلمي عند الإمام علي (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر: 0000١‏ 
قوله (عليه السلام) لمالك في التعايش السلمي وتفضيل السلم على القتال: 0ن 
ماذا نجني من السلام والتعايش السلمي: ا 
حقوق الرعية لجميع الشرائح والآديان: ا 
الخاتمة: 2 
المهوامش: مجم ل فض و لماج اع رعق لعل جرع نا عا اع رعق ع اق لطعي ا و ريع لع لاراة ورن راة رع/11/01 
المصادر والمراجع: 00 


ذوو الاحتياجات الخاصة وفئاتهم في عهد الامام علي (عليه السلام) 


المقدمة مجو لاسي م ل لال رالودلل ل ل لل الك الل ال ل ل ا 
اللبحث الاول:مفهوم ذوو الاحتياجات الخاصة وفئاتهم 0 0 
اللبحث الثاني:مصطلح ذوي الحاجات ني عهد الامام علي (عليه السلام) لمالك الاشتر 
رضوان الله عليه 12300000000110 
فئات ذوي الاحتياجات في وثيقة العهد: 0 
وقد قسّم الامام فئات ذوي الاحباجاة هل النحن العال امع ع ع 11 
الخاتمة مقع سطع نك لطر لمعو نلق أ بع قا قرا سل ع0 لق علقم فرلا لعو عبطلا مقع وك ل عه 1 111 
المصادر 0 00010711 


61ل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 
القيم السلوكية والمحددات النفسية 


في ضوء عهد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) 
في رسالة مالك الاشتر (رضوان الله عليه) 


ملخص البحث حا اميا لخ حورم حل وا مو اط الولف سوا اشوا عدم حل الم سوط اواك لوط لم عطي 17618 
المقدمة 7 
اهيية البسة والشاحة اليه 00 
هدف البحث:- ل 2 
حدود البحث:- موه اراد ف وقد نه ولط فوط اق ا ا شا ولق ل ا ا لش ا 1171 
تحديد المصطلحات :- 11 1[1[ذ[ذ[1[ 1[ 0000 
-١‏ القيم السلوكية 0 
اك المجديذالت الننسية ا اا 
'- عهد الامام علي ( عليه السلام ) 0 ا 
5- الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) 0000000000 
ه- مالك الأشتر (رضى الله عنه) 1[ ز[ز[1[ 1[ ا ا 
الاطار النظري للبحث 000100 0 1 
عرض النتائج ا 0 
التوصيات ااا 0 
المتترحاتف ةل مط م لج ا ل ل ا 
قائمة المصادر 0 0000 


القيم الاجتماعية المستوحاة من رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) 


المقدمة اا 000 0 
مفهوم القيم الاجتماعية ا ااا 
القيمة الاجتماعية في وصية علي بن ابي طالب (عليه السلام) لمالك الاشتر لي 6 


القببة الأول ؟ الشورض ا 1 1 1[ [ذ[ز[ [ [ 007 
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القيمة الثانية: كبح الشهوات ا 
القيمة الثالثة: العمل الصالح 0 
القيمة الرابعة: ال حمة والمحبة 0 ش35 
القيمة الخامسة: الأخوة والإنسانية ا 00000000 
القيمة السادسة: العفو والتسامح 1# كك قو اك هه كن قو كا قو تفط قط ألا 
القيمة السابعة: التواضع ونبذ التكبر اا 
القيمة القامنة: العدل 0 
القيمة التاسعة: الابتعاد عن سوء الظطن ا 
القيمة العاشرة: الصدق “011090 
الخائمة 0 1[01010|ا0|ا1||0ا0ااااااا 10 
اهوامش و3200 
المصادر 11 1 اا 
الطبقات الاجتماعية في فكر الامام علي (عليه السلام) 
- الفقراء انموذجا - 
قراءة في نصوص العهد الى مالك الاشتر 

المقدمة وب 2 25# 
الملبحث الاول: مفهوم الطبقات الاجتماعية و ل و 1 14 
المبحث الثاني : الطبقات الاجتاعية في فكر الامام علي (عليه السلام) من خلال 

بنود عهده الى مالك الاشتر 0_ؤ003 1 1 0000001 
الملبحث الثالث :الفقر من منظور الامام علي (عليه السلام): ل 511/3 
المبحث الرابع: الفقر أسبابه وسبل مكافحته لدى الامام علي (عليه السلام) 

(من خلال بنود العهد الى مالك الاشتر) 2100000 
الخاتمة ا 2 
هوامش ومصادر البحث 0 


كل اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول 


أصول التعايش السلمى 
دراسة استنباطية في عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر(رضي الله عنه) 
المقدمة ااا اا 000 
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان 99 1213# 
أولك تنيت الأضول لغة وامطاكها: ا ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 1 000001 
ثانيا/ تعريف التعايش السلمى لغة واصطلاحا: 1 
-١‏ التعايش السلمى لغةة .... ل 
؟- التعايش السلمى اصطلاحا: 00101 
ثالثا/ تعريف الاستنباط لغة واصطلاحا: ا 
١‏ - معنى الاستنباط في اللغة: ا 1 0000 
؟- الاستنباط في الاصطلاح: لجسا ا 5 
المبحث الثاني : التعايش في ضوء القران الكريم والسنة النبوية 1 
١‏ - التعايش ني ضوء القران الكريم: ا يرف 
؟- التعايش السلمي في السنة النبوية 0 
حيث قامت الوققة من نعل اللنثنة عل هده قن من زنع تاعرون متها 8 
المحت العالك: أصيول السايش التلمى من غتادل العهن البارك السو و 1 
المبحث الرايعتطيقات التعايشن السلمي ف المجقيم مايه 000000 
9 التعايش الأخلاقى القيمى : 0000001 00000 
عت التعايش واخوارة تسد 12-0 
5 - التعايش مع المنافقين: ا 
6- التعايش ف المعاملات الدينية :م مس موه قم مده ماف ام كه ممه معفم مما 16 6 
5- التعايش في الحائب الاقتصاأذي ...نيت نث .نمث ت ممم ممم .0.0.0.00 818 
النتائج: ا ا 
التوصيات ل 
اشواسكن 1 1[ 0 


